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مكافأة اسرائيلية للتنسيق الامني
عبد الباري عطوان

■ بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الاســرائيلي الذي سيتوجه غدا الى القاهرة 
للقــاء الرئيس المصري حســني مبارك «من أجــل دفع عملية الســلام»، هنأ جهاز 
الاســتخبارات الداخلي الاســرائيلي «شــين بيت» على انجازه الكبير في «إعدام» 
ثلاثــة مواطنــين فلســطينيين في قلــب مدينة نابلــس المحتلة، ينتمــون الى حركة 

«فتح»، انتقاما لمقتل حاخام اسرائيلي في إحدى مستوطنات الضفة قبل يومين.
نتنياهــو هنأ أيضا الجيش الاســرائيلي على قتل ثلاثة فلســطينيين آخرين في 
اليــوم نفســه في قطاع غزة، كانــوا يجمعون بعض الخردة قــرب الحدود لإطعام 

أطفالهم الذين يعيشون حصارا خانقا تحت سمع العرب وبصرهم.
قوات أمن الســلطة الفلســطينية لم تتدخل مطلقا لحماية الشبان الثلاثة الذين 
حاصرت منازلهم قوات الأمن الاســرائيلية، وأعدمتهم أمــام أطفالهم وزوجاتهم 
فــي وضــح النهار، لأن هــذه القوات مســخّرة لهدف آخــر وهو اغتيــال المقاومين 
الفلســطينيين، مثلما حدث في قلقيلية عندما اقتحمت منزلا يختبئ فيه مطاردون 
يتبعــون فصيلي «حمــاس» و«الجهاد الاســلامي»، وأمطرتهــم بالرصاص حتى 

سقطوا شهداء.
الرئيس محمود عباس، وكذلك رئيس وزرائه ســلام فياض ظلا يفتخران طوال 
الاعوام الثلاثة الماضية بالســيطرة الامنية المطلقة على الضفة، ومنعهم انطلاق أي 
عمليات فدائية ضد المســتوطنين الاســرائيليين، وتحويل مدينــة نابلس الى «نمر 
اقتصادي»، فجاءت المكافأة لهم من نتنياهو سريعة وملغومة، أي اغتيال الشبان 
الثلاثــة دون وجــود أي دليــل على علاقتهم بمقتل المســتوطن المذكــور، ودون أن 

يملكوا أي أسلحة ساعة حصار منازلهم وسط المدينة.
الســؤال الذي يطرح نفسه هو عن «التنســيق الأمني»، الذي بالغت السلطة في 
رام الله وأجهزتها بالانخراط فيه والتجاوب مع كل طلبات نظيرتها الاســرائيلية، 
لاعتقال وتعذيب كل المقاومين بغــض النظر عن انتماءاتهم التنظيمية والعقائدية. 
فالقوات الاســرائيلية لم تبلغ قوات الأمن الفلســطينية بنواياها في اقتحام مدينة 
نابلس وقتل الشــهداء الثلاثة، ونفذت عملية الاغتيال بدم بارد، وخرجت دون أن 
تشــعر بها القوات الفلســطينية، أو انها شــعرت بها ولم تتحرك حرصا على هذا 

التنسيق الأمني.
٭ ٭ ٭

الســلطة في رام الله هرعت الى واشنطن باكية شــاكية، فلم تحظَ بأي تعاطف 
حقيقي، فالادارة الامريكية تتبنى بالكامل وجهة النظر الاسرائيلية التي تقول بأن 
الشــهداء كانــوا أعضاء خلية تابعة لكتائب شــهداء الاقصى مســؤولة عن عملية 
اغتيال المستوطن الاســرائيلي، ولهذا جاء ردها سريعا على الشكوى الفلسطينية 
بضرورة الاســتمرار في التنســيق الامنــي دون توقف، أي المزيد مــن الاعتقالات 

وعمليات التعذيب ضد كل من يفكر "مجرد التفكير» بخيار المقاومة.
حكومــة نتنياهــو قــررت اعــلان الحرب علــى الفلســطينيين، ســواء كانوا من 
«المستأنســين المروضين» الحالمين بفتات الدولة، أو المؤمنين المتمسكين بالثوابت 
الفلســطينية وثقافة المقاومة، فجميع الفلســطينيين أشــرار بالنســبة اليها، لا بد 
من اســتئصالهم، ولهذا اغتالت اعضاء «خلية فتح» وأرســلت عملاءها الى لبنان 

لتفجير مكاتب حركة «حماس» في الضاحية الجنوبية لبيروت.
فالقضــاء على تنظيم «فتح» من خلال تقويضه من الداخل، وتســليم ســلاحي 
الامن والمال لادارة السيد سلام فياض المدنية الموازية، لا يكفيان، ولا بد من المزيد. 
فمقتل مســتوطن اســرائيلي في الضفة الغربية أهم من السلطة، وعملية السلام، 

وكل فصول التعاون الامني الوردية.
هناك مدرســتان في أوســاط الســلطة، واحــدة تطالب بضبط النفــس، وعدم 
الانجرار خلف الاســتفزازات الاســرائيلية المقصودة هذه، والمعدة بعناية لتفجير 
اعمال عنف تُخرج حكومة نتنياهو من عزلتها الدولية، والســيدان عباس وفياض 
مــن انصار هذه المدرســة، أمــا الثانية فتطالب بالــرد الفوري، والانتقام لشــهداء 

«فتح» بالطرق المعهودة.
مــن الواضــح ان موقف المدرســة الاولى هو الأقــوى، لانها تملك المــال والامن 
والغطاء الامريكي، والرهان على سراب المفاوضات، فالرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، وفي خطابه الاخير الذي ألقاه في المجلس المركزي، اعترف علانية بفشــل 
خياراته السلمية، ولكنه لم يجرؤ على استخدام لفظ المقاومة، او حتى الانتفاضة، 

وقال بالحرف الواحد «لا عودة الى العنف مطلقا».
لجوء نتنياهو الى حــرب الاغتيالات أمر على درجة كبيرة من الخطورة، خاصة 
خارج الملعب التقليدي، أي الاراضي المحتلة، وارسال جهاز الموساد عملاء الى لبنان 
لاغتيال مســؤولين في «حماس» هو رســالة تحمل أكثر من معنــى، وموجهة الى 
العديد من الاطراف، اولها «حماس» بالقول انها ليســت بعيدة من الذراع الدموية 
الاســرائيلية، وثانيها «حزب الله» بالقول ان الضاحية ليســت آمنة مثلما تتصور 
قيادته، ويمكن اختراقها بسهولة، وثالثها موجهة الى سورية تقول بان تفاهمات 

زيارة الحريري لدمشق يمكن نسفها واعادة البلاد الى مرحلة اللا استقرار.
٭ ٭ ٭

العام الجديد ربمــا يكون أكثر دموية مما يتصور ابناء المنطقة العربية، معتدلين 
كانــوا أم متطرفين، فمــن الواضح ان الحكومة الاســرائيلية المكروهــة والمعزولة 
دوليا منذ حرب غزة، وتقرير غولدســتون، لا يناســبها الوضــع الراهن، أي تزايد 
قــوة فصائل المقاومة في لبنان وقطاع غزة بدعم ايراني، ونجاح ايران في كســب 

المزيد من الوقت لتطوير قدراتها النووية.
اســرائيل تبحث عن «حــرب جديدة» تخرجها مــن عزلتها، وتحشــد حلفاءها 
الغربيــين خلفها، وقد يكون لبنان هو الســاحة الانســب لتفجير هــذه الحرب في 
العــام الجديد علــى وجه الخصوص، ولذلــك علينا توقع المزيد من الاســتفزازات 
لســورية (تفجيرات جديدة) ولحزب الله وحماس (اغتيالات وسيارات مفخخة) 

في قطاع غزة والعاصمة اللبنانية بيروت.
الخيارات المتاحــة للجانب العربي كثيرة ومعروفة، أقلها انتفاضة ســلمية في 
الاراضي المحتلة، والضفة الغربية على وجه الخصوص، ومواصلة الضغوط لرفع 
الحصار عن قطاع غزة، وبروز قيادة فتحاوية جديدة تعلن فشل مشروع السلطة، 
وضرورة عودة الحركة الى ينابيعها الاولى، والاستهداء بقرارات مؤتمرها الاخير 

الذي شدد على الكفاح المسلح.
فــي حال بروز هــذه القيادة، يجب ان تســارع حركة «حمــاس» للالتقاء معها، 
وتوقيع ميثاق شــرف وطني مشــترك يتبنــى ثقافة المقاومة كبديل عن التنســيق 
الامني، والســلام الاقتصادي، ومشــاريع شــراء ذمم النــاس الوطنية من خلال 

سيف «الرواتب» المسلط على رقابهم.
أمر مؤلم أن يســكت أبناء فتح على اغتيال شــرفائهم بالطريقة الدموية الباردة 
التــي شــاهدناها في نابلــس، وأن لا نــرى مظاهرة تضامــن حقيقية مــن قبلهم، 
تضامنا مع شــهداء قطاع غزة والحصار المفروض علــى أهاليهم في ذكرى مرور 

عام على العدوان.
الرد المتوقع هو كســر حاجز الخوف من قطع الراتــب، لأن الوطن ودماء ابنائه 
اغلــى من حفنة من الفضة مغموســة بالــذل والهوان. في المقابــل يجب ان تخرج 
حركة «حماس» من هواجسها الحالية، وتتخلى عن «شهوة» السلطة، وتعود الى 
جذورها الجهادية بالتالي، وتعيد ســلم أولوياتها الى صورته الاولى التي حشــد 

الملايين خلفها، وتوجهات التنظيم الاكثر شعبية في الانتخابات الاخيرة.
لا بد مــن حراك فلســطيني يقلق الاســرائيليين ويعيد التفــاف العالمين العربي 
والاســلامي حول القضية الفلســطينية مجددا، وبما يحرج انظمة الهوان العربية 

المتواطئة مع الاحتلال بصمتها وتعاونها السري معه.

تدخل مبارك لاعادة «اوربت» يلقي الضوء على تأثر الفضائيات السعودية بالأزمة المالية
لندن ـ  «القدس العربي»: 

تضاربت الانباء حول الســبب الحقيقي لاغلاق مكاتب 
شــبكة قنوات «اوربت» في مصر ثــم اعادة فتحها بتدخل 
من الرئيس حسني مبارك. وارجعت مصادر الاسباب الى 
تعرض احدى حلقات برنامج «القاهرة اليوم»  الى «الجدار 
الفولاذي» الذي تقوم مصر ببنائه على حدودها مع قطاع 
غــزة، ومطالبــة الاعلامي عمرو اديب بكســر الحصار عن 

القطاع ووقف بناء الجدار فورا.
ونقلت صحف مصريــة عن مصادر قريبة من القناة ان 

سبب إغلاق المكاتب هو «ارتفاع حدة النقد السياسي».
القاهــرة  فــي  القنــاة  إدارة  أن  المصــادر  وأوضحــت 
فوجئت بما ســمته «التصعيــد وإصرار المدينــة على غلق 

الاستديوهات ووقف البث».
وكان برنامــج «القاهرة اليوم» قد ناقش مؤخرا قضية 
بناء مصر للجدار الفولاذي على الحدود المصرية مع قطاع 
غــزة، وهو موضوع تقول الســلطات المصريــة انه يخص 

الأمن القومي المصري.
وطالــب البرنامج بتأمين وصول الغــذاء والدواء لغزة 

تجنبا لانفجار الغضب مع بناء الجدار الفولاذي.
وقالــت صحيفة مصريــة ان الرئيس المصري حســني 
مبــارك أمــر بإلغــاء قرار إغــلاق قنــاة «أوربــت» وأصدر 
تعليماتــه بتســوية الخــلاف بينها وبــين مدينــة الإنتاج 
الإعلامــي. وبالرغم مــن تصريح مدينة الإنتــاج الإعلامي 
بمصر بان قرار اغلاق مكاتب اوربت والاســتديو الخاص 
بها جاء لتراكم الديون عليها، الا ان مراقبين يرون ان المبلغ 
المطلــوب ضئيل جدا مقارنة بالاربــاح التي تجنيها اوربت 
من اشــتراكات عملائهــا الســنوية اضافة الــى ان الامير 
الســعودي الذي يملك القناة كان بامكانه دفع المبلغ فورا، 
مما يرجح رواية المصادر الجزائريــة التي اكدت ان القرار 
جاء برغبة ســعودية في عدم تســديد المبلغ حتى يتوقف 

البرنامجان اللذان يبثان من مصر.
وأكــدت أوربــت على لســان عــدد مــن العاملــين فيها 
امس الأحد أنه تمت تســوية الأزمة وتحويل المســتحقات 
المالية الخاصة بمدينة الإنتاج والتي تأخرت فقط بســبب 
الإجــازات بين مصــر والســعودية، مؤكديــن أن البرامج 
التــي تبث من مصر لــن تتوقف أو يجري علــى مواعيدها 
أو تفاصيلهــا أية تعديلات.  وكانت مدينة الإنتاج قالت إن 
الشــبكة الســعودية مدينة بمبالغ تتجاوز 15 مليون جنيه 
مصري «أقل من ثلاثة ملايين دولار» وأنها قامت بتوجيه 
العديــد مــن المطالبــات لإدارة القنــاة لدفــع المســتحقات 
المتأخرة لكنها لم تســتجب مما أضطرهــا للتهديد باغلاق 

الاســتديو الخاص بالشبكة الذي يبث منه يوميا برنامجا 
«القاهرة اليوم» و»على الهواء». 

وفي المقابل بات واضحا أن الأزمة المالية العالمية أثرت 
بشكل واسع على فضائيات عدة حتى حذر كثيرون بينهم 
المتحدث باســم وزارة الثقافة والإعلام السعودية عبد الله 
الجاســر من خطورة الوضع ، مطالبا الشبكات السعودية 

مؤخرا بالتكتل لضمان بقائها. 
كمــا أكد مشــاركون فــي المنتــدى الســنوي الخامس 
الــذي اختتــم  لجمعيــة الإعــلام والاتصــال الســعودية 
الخميــس أن نصــف القنــوات الفضائية العربيــة العاملة 
مهــددة بالتوقف عن البث بفعل غيــاب الضوابط الناظمة 
وقلــة الكفــاءات الإعلاميــة ونقــص البرامــج ، داعيا إلى 
إنشــاء هيئــة عربيــة متخصصــة تعنى بشــؤون الإعلام 
العربــي تفــرض قانونــا يتيــح للاســتثمارات الإعلاميــة 
العربية الإســتمرار والقدرة على الموازنة بين الاستمرارية 
وضبــط المحتوى.  كما تعيش شــبكة قنــوات روتانا أزمة 
مماثلة دعتهــا إلى إعادة هيكلــة الكيــان بالكامل وإغلاق 
قناتين مؤخرا لعدم جدواهما اقتصاديا، كما نقلت الكثير 
مــن برامجها إلى القاهرة باعتبارها أقل تكلفة من عواصم 

عربية أخرى بينها بيروت ودبي.
ويبقى السبب الحقيقي خلف قرار اغلاق مكاتب اوربت 
واعادة فتحها مثار جدل المراقبين، والايام القليلة القادمة 

كفيلة بكشف ملابساته. 

«القاعدة في جزيرة العرب» تهدد بهجمات ردا على قصف ابين 
اليمن: مصادر تعلن مقتل قائد الحوثيين.. وإضراب شامل في الجنوب

ايران: خمسة قتلى بينهم ابن شقيق 
موسوي في اشتباكات عنيفة بطهران

■ طهران ـ وكالات: نقلت وكالة أنباء الجمهورية الاسـلامية الايرانية عن الشرطة 
الايرانية قولها إن خمسـة اشـخاص قتلوا في اشـتباكات وقعت بطهران امس الأحد 

عندما اندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة.
ونقلت الوكالة عن بيان للشـرطة قوله «في اشـتباكات الاحد قتل خمسـة بطريقة 

مريبة. الشرطة تحقق في القضية».
ونسـب التلفزيـون الحكومـي الإيرانـي إلى مسـؤول رفيع فـي الشـرطة قوله إن 
الشـرطة الإيرانيـة اعتقلت نحو 300 شـخص خـلال احتجاجات مناهضـة للحكومة 
فـي طهـران الأحد. الى ذلك قال موقع «كلمة» إن مستشـارا للزعيـم الايراني المعارض 
مير حسـين موسـوي أكد مقتل ابن شقيقه خلال اشـتباكات مع قوات الأمن في طهران 

الأحد.
ونقل موقع «كلمة» عن المستشـار علي رضا بهشـتي قوله «اعبر عن اسـفي وعميق 

مواساتي لاستشهاد ابن شقيقك علي حبيبي موسوي الاحد».  (تفاصيل ص 2)

مسؤول سعودي يحذر من المشاركة 
بالاحتفالات بعيد رأس السنة الميلادية

■ الرياض ـ يو بي اي: حذر المستشار 
بالديوان الملكي السـعودي الشـيخ عبد 
المحسـن العبيكان من مشـاركة المسلمين 

في أعياد رأس السنة مع الأجانب.
وقـال فـي اتصـال هاتفـي مـع موقـع 
«سبق» السـعودي امس الأحد»لا يجوز 
للمسـلم ولا المسـلمة مشـاركة الأجانـب 
فـي أعيادهـم، لأن من تشـبه بقـوم فهو 
منهم»،مشـيرا الى النبي محمـد «حذرنا 
من مشابهتهم والتخلق بأخلاقهم، فعلى 

المؤمنين الحذر من ذلك».
المحكـم  حـذر  نفسـه  السـياق  وفـي 
المعتمـد فـي وزارة العدل، الشـيخ أحمد 

المعبـي، الطـلاب السـعوديين المبتعثـين 
خارج المملكة من المشـاركة في احتفالات 
التـي  الجديـدة  الميلاديـة  السـنة  رأس 

ستصادف ليلة يوم الجمعة المقبل.
وقال انه لا يجوز للمسـلمين المشاركة 
فـي مثل هـذه الاحتفـالات لأن المسـلمين 
لا يحتفلـون إلا بعيدين،همـا عيـد الفطر 

وعيد الأضحى.
ودعا المعبي الطلاب المبتعثين الى عدم 
الذهـاب إلى المواقـع التي تتـم فيها هذه 
الاحتفالات والابتعاد عن المشـاركة فيها 
خصوصاً أن هناك الكثير من المظاهر غير 

الحميدة التي تحدث في تلك المواقع.

انفجار يستهدف «حماس» في ضاحية «حزب الله»
بيروت - «القدس العربي»  من سعد الياس:

خـرق الانفجـار الـذي دوّى فـي الضاحيـة الجنوبيـة ليل السـبت الاحـد الهدوء 
السياسي والاسترخاء الامني الذي تشهده بيروت، وقد أوقع هذا الانفجار 3 قتلى و5 

جرحى في صفوف حركة «حماس» التي تتخذ لها مركزاً في المنطقة.
وتزامن ذلك مع تحضيرات واسعة يعدها «حزب الله» لإحياء ذكرى عاشوراء  في 

الضاحية.
وأفـادت الانباء التي امكن جمعهـا من مصادر عدة رسـمية واعلامية، ان الانفجار 
اسـتهدف سـيارة تابعة لـ»حماس» كانـت متوقفة في مرآب مجـاور لمركزها في مبنى 
«بنـك الكويت والعالم العربي» في الشـارع الرئيسـي الذي يصل مـا بين حارة حريك 
وبئر العبد قبالة مبنى تلفزيون «المنار» القديم التابع لـ»حزب الله». وافيد ان عناصر 
مـن الحركة كانوا يحاولون تفكيك عبوة كانت موضوعة في السـيارة لكنها انفجرت، 

مما ادى الى سقوط ثلاثة قتلى وخمسة جرحى على الاقل.
وقد شوهدت سيارات الاسعاف تدخل الى منطقة الانفجار لنقل المصابين، فيما عمد 
«حـزب الله» الى ضرب طوق حول المكان مانعاً حتى قوى الامن الداخلي من الاقتراب 
من المكان. كما منع الصحافيون ومراسلو وكالات الانباء من تغطية الحادث او التقاط 
صـور له. وفيما سـرت شـائعات عن اسـتهداف مسـؤول «حماس» في لبنان اسـامة 
حمدان والمسـؤول الثاني فيها علي بركة، نفت مصادر الحركة ان يكونا قد اصيبا بأي 

مكروه.
عمان ـ  لندن - «القدس العربي»:

بدت قافلة «شـريان الحياة 3» الى غزة في مواجهة 
مصير غامـض امس بعد اشـتراط وزير الخارجية 
المصري احمد ابو الغيط ان تعود القافلة من العقبة 
حيث ترابط حاليا الى سورية، ومن ثم الابحار الى 

العريش ليتم اسماح لها بالدخول الى غزة.
واكـد المتحدث باسـم قافلة «شـريان الحياة 3» 
زاهر البيراوي أن القافلة اشترطت على السلطات 
المصريـة ان تقدم ضمانـات مكتوبة بعبـور جميع 
الافـراد والبضائـع  من معبر رفح مباشـرة، ودون 
بالتوجـه  لتقبـل  الاسـرائيليين  مـع  تنسـيق  اي 
للعريـش عبـر اللاذقيـة، والا فان القافلة سـتبقى 

في العقبة.
واوضح البيراوي في اتصال هاتفي مع «القدس 
العربـي»: لن نغـادر العقبة دون تعهـد مكتوب من 
السـلطات المصرية، ومستعدون لتصعيد انشطتنا 
الاحتجاجيـة على هذا الموقف. وقـد توجه مندوب 
رئيـس الـوزراء التركي الـى القاهرة قبل سـاعات 
بهـذا  الخارجيـة  وزارة  مـع  التفـاوض  ليواصـل 

الشأن».

وكان ابـو الغيـط صرح بأن مصر لـن تمانع في 
دخول القافلة عبر معبر رفح بشرط ان تعود القافلة 
الى سورية وتدخل مصر عبر ميناء العريش وليس 

عبر ميناء نويبع كما تطالب القافلة.
واوضح الوزير ان المعبر سـيغلق في السـادس 
مـن كانـون الثانـي (ينايـر) وان علـى القافلـة ان 

تتحرك حتى تتمكن من الدخول.
وحسـب المتحـدث باسـم القافلـة فـان القنصل 
المصري فـي العقبة قال اثنـاء التفاوض مع جورج 
القاهـرة يجـب ان تجـري اتصـالات  غـالاوي ان 
مـع الاسـرائيليين بشـأن الاسـماء والبضائع قبل 
السـماح بدخولها، فرد عليه غالاوي متسـائلا عن 
«السيادة» التي تستخدمها الحكومة كمبرر لرفض 
دخـول القافلـة. واضـاف البيـراوي « نعمـل على 
تهدئة الشـباب هنـا لكنهم مصممـون على تصعيد 
احتجاجهم، وقد تظاهروا امـام القنصلية المصرية 
فـي العقبة رغـم محاولات الامـن الاردنـي منعهم، 

وتوجد خطط اخرى لديهم».
واضـاف» قلنـا للسـلطات المصريـة لسـنا هنـا 
لتحدي مصـر او الانتقاص من سـيادتها انما جئنا 
الى هنـا كي نصل فـي اقصر طريق مـن العقبة الى 

مصر، وهو نويبع».
وتابـع ان «المصريين قالوا لا يجب ان يكون عبر 
العريش فقلنا لهم: مستعدون للذهاب عبر العريش 
وعندمـا نصل الى نويبع خذونا للعريش بالطريق 
الذي تريدونه بريا ومن العريش نعمل الاجراءات 

اللازمة ثم ننطلق الى رفح لكنهم رفضوا ذلك».
وقال «قلنا لهم ان هناك خيارا آخر هو ان نذهب 
عبر قنـاة السـويس وطلبنـا منهم ان يسـهلوا لنا 
سفينة تأخذنا الى هناك ومن هناك الى العريش او 

أي مكان تحبون، رفضوا ذلك ايضا».
وفي غضون ذلك يـزور منطقة تجمع القافلة في 
مدينـة العقبة المئـات من الاردنيين والشـخصيات 
العامـة لاظهـار التضامن، فيمـا قال قيـادي نقابي 
لـ»القـدس العربـي» ان مكان تجمـع القافلة تحول 
الـى مهرجـان ضـد النظـام العربي الرسـمي حيث 
تـردد  هتافـات وشـعارات تقول بان مينـاء نويبع 
المصـري اصبح تحت السـيادة الصهيونيـة، بينما 
اتهـم رئيـس مجلـس النقبـاء الاردنـي عبـد اللـه 
عبيـدات الـدول العربيـة الرسـمية بالمشـاركة في 

الحصار على اهل قطاع غزة.
(تفاصيل ص5)

هددت بالبقاء في العقبة وتصعيد انشطتها الاحتجاجية

قافلة «شريان الحياة» الى غزة تشترط ضمانات
لقبول عرض مصري باستقبالها عبر العريش

صنعاء - «القدس العربي» 

من خالد الحمادي:
كشـف مصدر عسـكري يمني أمس مصرع القائد الميداني 
لجماعـة التمـرد الحوثـي في صعدة عبـد الملـك الحوثي إثر 

إصابته بجروح بليغة في قصف جوي سعودي. 
وفـي غضـون ذلـك هـدد تنظيـم «القاعـدة فـي جزيـرة 
العـرب» بالثـأر مـن الحملـة الجويـة  التـي اسـتهدفت ابين 
مؤخـرا، واشـارت الـى احتمـال شـن هجمات ضـد مصالح 
اجنبيـة في اليمن. وقال المصدر العسـكري في بيان رسـمي 
الأنبـاء  «تزايـدت  منـه  نسـخة  العربـي»  «القـدس  تلقـت 
حـول مصـرع الإرهابـي عبـد الملـك الحوثـي الـذي كان قـد 
تجمعـاً  اسـتهدفت  ضربـة  إثـر  بليغـة  لإصابـات  تعـرض 
العناصـر الإرهابيـة الحوثيـة».  ضمـه مـع مجموعـة مـن 
أنـه «قـد تم دفنـه فـي جبـل طـلان المطـل علـى  وأوضـح 
منطقـة الملاحيـظ بجوار منـزل أحـد أقرباء أسـرة الحوثي 
ويدعـى أحمـد الهـدوي، حيـث تمـت عمليـة الدفـن وفقـاً 

لمصـادر محليـة بسـرية تامـة وذلـك حتـى لا يعلـم أتباعـه 
سـريعا».  وينهـاروا  المعنويـة  روحهـم  فتتأثـر  بمصرعـه 
وأشار إلى أن صهر عبد الملك الحوثي والقائد الميداني الحالي 
للمتمرديـن يوسـف المداني، أصدر توجيهات بتوزيع نسـخ 
من بيانـات مذيلة باسـم عبدالملك الحوثي «لرفـع معنويات 
عناصره بعد الأنباء التي راجت بينهم عن مصرعه»، مؤكدا 
أن عناصـر التمـرد الحوثـي «باتـت تعانـي مـن الانهيارات 
ونقـص حاد فـي الذخائر والمؤن في مختلـف جبهات القتال 
وبـدأ اليأس والتذمر يدب في أوسـاطهم وأنها تحاول حاليا 
تجميع قواها لشن هجوم انتحاري يائس على مدينة صعدة 
فـي ذكرى عاشـوراء فـي محاولـة يائسـة لرفـع المعنويات 

المنهارة لعناصرها».
مـن جانبه لم ينـف المكتـب الإعلامي لعبد الملـك الحوثي 
أو يؤكـد مقتلـه، وظـل يواصـل إرسـال تقاريـره الإخبارية 
وسـائله  عبـر  والدوليـة،  المحليـة  الإعـلام  لوسـائل 
المختلفـة، وكأن أنبـاء وفـاة عبـد الملـك الحوثـي لا تعنيـه. 
وذكر في بيانه الأخير الذي بثه أمس أن الطيران السعودي 
شـن ليل الأحد الاثنـين 31 غارة جوية على مركـز الجَابِري، 

كمـا قصـف الجيـش السـعودي بنحـو 660 صاروخـاً على 
مركز الجَابِري، بحيث لـم يتوقف إطلاق الصواريخ وقنابل 

الطيران على المركز طوال المساء وكذلك القنابل المضيئة.
إلـى ذلـك أكـدت المصـادر العسـكرية اليمنيـة أمـس أن 
الجيـش اليمني حقـق تقدما كبيرا خلال الأيـام الماضية ضد 
عناصـر جماعـة التمرد الحوثيـة وقالت «إن أبطـال القوات 
المسـلحة والأمـن في محـور صعدة دمـروا مخزنـاً للذخائر 
والوقـود في المنطقة الغربيـة للكمب، كما دمـروا العديد من 
أوكار ومواقـع ومراكـز لتجمعـات العناصـر الإرهابيـة فـي 
جبـل عنـم ورازح والمهـاذر ولقي العديـد من تلـك العناصر 
مصرعهـم وتدمير كميات من أسـلحتهم وعدد مـن آلياتهم». 
وقالـت «إن وحـدات عسـكرية وامنيـة أخـرى تمكنـت مـن 
تدميـر مخـازن للمـؤن والسـلاح في مفـرق حاربـة وأنه تم 
تدمير شـاحنتين في الحمزات وسـيارة أخرى فـي المهاذر». 
وفـي محـور سـفيان بمحافظـة عمـران الحدوديـة لصعدة 
قالت المصادر العسـكرية إنه تم تدمير «أوكار للإرهابيين في 
منطقـة الوقبة وافشـلوا عددا من محاولات تسـلل العناصر 
الإرهابيـة قـرب موقع التمثلـة والاتجاه الشـرقي للمجزعة 

ملحقـين فـي صفـوف العناصـر الإرهابيـة خسـائر كبيـرة 
ودُمّرت سـيارة للإرهابيين قرب التبـة الحمراء»، مؤكدة أن 
الجيـش اليمني واصل تقدمه فـي محور الملاحيظ الحدودي 
مـع السـعودية «بعد السـيطرة على المناطـق المحاذية لجبل 
الرميـح باتجـاه تبـة الخـزان والتبـة الحمـراء التي سـبق 
السـيطرة عليهما في وقت سابق، كما سيطر على السبخانة 
والمناطق المجـاورة لها واكتسـح الأوكار الإرهابيـة وكبدوا 
عناصـر الحوثيـين خسـائر فادحـة فـي الأرواح والعتـاد، 
فـي حـين شـرعت وحـدات عسـكرية متخصصـة بالقبـض 
علـى اثنين مـن العناصـر الإرهابيـة وعثر بحـوزة احدهما 
علـى منشـورات ووثائق تحـرض على العنـف والإرهاب». 
فـي غضـون ذلـك ذكـرت مصـادر إعلاميـة يمنيـة أن دعوة 
الشـيخ طارق الفضلي إلى الإضراب الشـامل في المحافظات 
الجنوبية لقيـت تجاوباً في عدد من مديريات لحج والضالع 
وأبـين، واضطرت المحـال التجارية في هـذه المحافظات إلى 
إغلاق أبوابها خشـية من سطوة المسلحين التابعين للفضلي 

وللحراك الجنوبي الذين تفاعلوا مع هذه الدعوة.
(تفاصيل ص 4)

طفل فلسطيني يضرب بحذائه صورا لقادة العدوان الاسرائيلي على غزة في ذكراه الاولى امس

صفقة «الجزيرة» تحيل مدينة 
الاعلام الاردنية للتقاعد المبكر 

■ عمـان ـ «القـدس العربـي» ـ من بسـام البدارين: 
تسـبب قـرار اداري لمحطـة «الجزيـرة» القطريـة بحالة 
فصـل جماعـي نـادرة للموظفين فـي الاردن اثـر صفقة 
شـراء حقـوق البث لمحطـة «ايـه. ار.تي» التـي يتحدث 

عنها الجميع دون ان يكشف النقاب بعد عن تفاصيلها.
ونتج عن هذه الصفقة فورا خلو قاعات واستديوهات 
المدينـة الاعلامية في عمـان العاصمة من زحمة الموظفين 
والتقنيـين وبالتالـي من العمل الحقيقـي بعد ان اصرت 
«الجزيـرة» علـى بث البرامـج التي كانت «ايـه. ار. تي» 
تبثها قبـل بيع حقوقهـا انطلاقا من مدينـة الدوحة بدلا 

من عمان.
هذا الاجراء نتج عنه فورا انتقال 120 اعلاميا وعاملا 
اردنيا تقنيا الى صفوف البطالة فورا مشكلين فيما يبدو 

بوادر ازمة من طراز خاص لم تتضح تفاصيلها بعد.
ووفقـا لمديـر مدينة الاعـلام الاردنيـة راضي الخص 
التـي جعلهـا قرار «الجزيرة» شـبه مهجـورة الى حد ما 
فـإن اصرار «الجزيرة» على بث برامجها الرياضية التي 
اشـترتها مـن محطة «ايـه. ار. تي» انطلاقا مـن الدوحة 
تسـبب بوجود حمولة زائدة جدا من الموظفين في مدينة 
الاعـلام، مشـيرا الى ان هؤلاء اصبحـوا الان بلا وظيفة 

وستخصص لهم مكافآت نهاية الخدمة.
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■ طهـران ـ ا ف ب: اعلن موقع للبرلمانيين الايرانيين 
المعارضين ان ابن احد اشـقاء مير حسـين موسـوي قتل 
في المواجهـات التي اندلعت امس الاحـد في طهران بين 

المتظاهرين والشرطة.
وقال الموقع «اصيب السـيد علي موسـوي ابن شقيق 
مير حسين موسـوي البالغ من العمر 35 عاما ظهر الاحد 
برصاصة في صدره في سـاحة انقلاب (وسـط طهران) 

واستشهد بعد نقله الى مستشفى ابن سينا».
واضـاف الموقـع ان «(ميـر حسـين) موسـوي، واهل 
وشـخصيات  (المعارضـة)  الخضـراء  الحركـة  شـهيد 

سياسية موجودون حاليا في المستشفى».
واعلنت المعارضـة الايرانية مقتل اربعة من انصارها 
فـي مواجهات عنيفـة مع قـوات الامن في طهـران بينما 

نفت الشرطة الايرانية هذه المعلومات. 
وقـال موقـع «رهسـبز» التابـع للمعارضـة الايرانية 

مقتل اربعة متظاهرين على الاقل في هذه المواجهات.
واوضـح ان ثلاثـة مـن القتلـى سـقطوا بـ»اطـلاق 
نار مباشـر» مـن جانب قـوات الامن على جـادة الثورة 
(انقـلاب) التي تمتد حوالى عشـرة كيلومتـرات وتعبر 
كل  تتركـز  وحيـث  الغـرب  الـى  الشـرق  مـن  طهـران 

التظاهرات الاحد.
واوضح «رهسـبز» احد المواقع الرئيسية للمعارضة 
الايرانيـة منـذ اعادة انتخـاب الرئيس محمـود احمدي 
نجـاد، ان احـد مصوريه شـهد مقتـل ثلاثـة متظاهرين 

برصاص قوات الامن.
ونقل الموقع شـهادات مباشرة عن مقتل متظاهر رابع 
سـقط عند مفترق طـرق بين جادة انقـلاب وجادة والي 
عصر. وقال ان شـهود عيان رأوا جثته يحملها حشد من 

المتظاهرين في مسيرة.
فـي  متظاهريـن  مقتـل  الايرانيـة  الشـرطة  ونفـت 

مواجهات عنيفة وقعت الاحد في طهران بين قوات الامن 
ومعارضـين للرئيس محمود احمدي نجاد على ما ذكرت 

وكالة فارس للانباء.
وقـال مصدر في الشـرطة لم تكشـف هويتـه لوكالة 
«فارس»، «حتى الان لم نتلق اي معلومات من الشـرطة 
عن سـقوط قتلى». واضاف «في المقابـل اصيب عدد من 

عناصر الشرطة في اعمال الشغب اليوم».
فرصـة  المتظاهريـن  مـن  الآلاف  عشـرات  وانتهـز 
الشـوارع  فـي  عاشـوراء  بذكـرى  المرتبطـة  المسـيرات 
ليتدفقوا على جادة انقـلاب مباغتين في بعض الاحيان 
قـوات الامن حسـبما افاد شـهود عدة في المـكان لوكالة 

فرانس برس.
وجـرت مواجهـات عديـدة بعضهـا عنيـف جـدا بين 
قوات الامن والمتظاهرين على هذه الجادة التي شـهدت 
تظاهـرات كبيـرة في حزيـران (يونيـو) احتجاجا على 

اعادة انتخاب احمدي نجاد.
وكان 36 قتيلا حسب الحكومة و72 حسب المعارضة، 

سقطوا في تلك التظاهرات.
واضرم المتظاهرون حرائق عدة ليحموا انفسـهم من 
الغازات المسـيلة للدموع وابطاء هجمات الشـرطة التي 
قاموا برشـقها بالحجارة. كما اقامـوا حواجز في بعض 

الاحيان قرب ساحة ازادي (غرب).
وردد المتظاهرون هتافات بينها «سـنقاتل وسـنموت 
لكننـا سنسـترد ايـران» و»انـه شـهر الـدم والباسـيج 
سيسقطون» ملمحين بذلك الى عاشوراء والى الميليشيا 
الاسـلامية التي تستخدمها السـلطات الايرانية الى حد 

كبير لقمع المتظاهرين.
وخـرج المتظاهـرون مـرات عدة عـن سـيطرة قوات 
الامن على الرغم من الغازات المسيلة للدموع والعيارات 
التحذيريـة، وعلـى الرغـم مـن مسـاعدة عـدد كبير من 

رجـال الامـن الذيـن ارتـدوا ملابـس مدنية والباسـيج 
الذيـن كانوا يطاردون ويضربـون المتظاهرين حتى في 

الشوارع المجاورة.
بضـرب  قامـت  «الشـرطة  ان  الشـهود  احـد  وقـال 
متظاهريـن لجـأوا الى منـازل قريبـة من سـاحة الامام 
الحسـين» فـي القسـم الشـرقي من جـادة انقـلاب التي 

تجتاز العاصمة من شرقها الى غربها.
واشـار شـاهد اخـر الـى ان عناصـر امـن علـى مـتن 
دراجـات ناريـة طـاردوا متظاهريـن بعيدا عن سـاحة 
انقـلاب «الا انهـم تجمعـوا مـن جديـد في شـارع قريب 

وهناك جاء اخرون لينضموا اليهم».
والمتظاهرون مزيج من الشـبان والمتوسـطي الاعمار 

وبينهم عدد كبير من النساء.
التـي  الصفـة  للدكتاتـور»  «المـوت  عديـدون  وردد 

اطلقوها على احمدي نجاد منذ اعادة انتخابه.
كما رددوا «يا حسـين، مير حسـين» فـي تأييد لزعيم 
المعارضة مير حسين موسوي الذي خسر في الانتخابات 
الرئاسـية الاخيـرة التـي تعتبر المعارضـة انها تضمنت 

عمليات تزوير واسعة النطاق.
وجـرت مواجهـات اخـرى عنيفة ايضا فـي عدة مدن 
(وسـط)  ابـاد  ونجـف  اصفهـان  وخصوصـا  ايرانيـة 

وشيراز (جنوب) وبابول (شمال).
مـن جهتهم، نظم آلاف مـن انصار السـلطة الايرانية 
تظاهرة مضادة الاحد في وسـط طهران، وفق شـهادات 

جمعتها وكالة فرانس برس.
وسـار المتظاهرون في قسـم من جادة الثـورة كانت 
قوات الامن اجلت منه قبيل ذلـك المتظاهرين المعارضين 
للسلطة حسب هؤلاء الشـهود. وردد المتظاهرون «جاء 
كل هذا الجيش حبا بالمرشد» الاعلى للجمهورية آية الله 

علي خامنئي.

المعارضة تعلن مصرع اربعة على الاقل والشرطة تنفي.. والمحتجون رشقوا رجال الامن بالحجارة واشعلوا النيران في دراجات البسيج

مقتل ابن احد اشقاء موسوي في المواجهات بين المتظاهرين والشرطة في طهران

محتجون من المعارضة الايرانية يشتبكون مع رجال الامن في طهران امس

لندن ـ «القدس العربي»:

عـادت القاعدة في اليمن للواجهة في امريكا 
مـع تصريحـات للشـرطة الفدرالية ان الشـاب 
النيجيـري عمـر فـاروق عبدالمطلـب زعـم انـه 
حصـل علـى القنبلـة والمـواد الكيماويـة التـي 
اراد ان يفجـر بها الطائرة مـن خبير متفجرات 

مرتبط بقاعدة اليمن.
ومع ان السـلطات الفدرالية لم تقم بالتحقق 
من مزاعم النيجيري الذي قام بمحاولة فاشـلة 
لتفجير طائرة يوم عيد الميلاد وتعرض لحروق 
نقل على اثرها الى مستشفى في ميتشغان اخبر 
عبدالمطلب محققي مكتـب التحقيقات الفدرالي 
«اف بـي اي» انه مرتبط بالقاعدة التي تنشـط 
في اليمن والسـعودية وانه اتصل مع ناشطيها 
عبـر الانترنـت ولا يعتقـد ان الناشـط هو انور 
العولقـي الامريكي المولد، اليمنـي الاصل الذي 
تراسـل معه منفذ هجوم قاعـدة فورت هود في 
تكسـاس، نضال حسـن وقتل 13 جنديا الشهر 
الماضـي. وبحسـب بيان مـن السـفارة اليمنية 
في واشـنطن جاء فيـه انها لم تتلـق معلومات 
حول العلاقة وفي حالة وجود علاقة فسـتتخذ 

السلطات اليمنية الاجراءات اللازمة.
ان  الامريكيـون  الامـن  مسـؤولو  وكشـف   
عبدالمطلب كان معروفا لسلطات الامن الامريكية 
واسمه موجود على قائمة المتهمين وبسبب هذا 
لم تر الشـرطة اي سـبب للشك في هذه المزاعم. 
وكان والد الشـاب وهـو مصرفي نيجيري كبير 
قـد عبر عن قلقه من توجهات ابنه التي قال انها 
تنـزع للتطـرف حيث قام باخبار مسـؤولين في 

السفارة الامريكية في نيجيريا بهذا الشأن.
وبنـاء علـى معلومـات الاب قامت الشـرطة 
الفدراليـة بفتـح ملـف تحقيـق وانتهـى اسـم 
عبدالمطلـب الـى قائمة المشـتبه بهم بنشـاطات 
ارهابية المحفوظة لدى سـلطات الاسـتخبارات 

الامريكية. 
ونقـل عن نـواب فـي الكونغـرس الامريكي 
حصلوا على تقارير من الشـرطة حول الحادث 
اشـارتهم لليمـن وعلاقتها بالحـادث حيث نقل 
عن النائبـة جين هارمان عن ولايـة كاليفورنيا 
قولهـا ان الحقائق التي تتكشـف تقتـرح بقوة 
نوايـا قاعدة اليمـن لتفجير طائرات في سـماء 

الولايات المتحدة.
وادى الحـادث الـى تغيير في امـن المطارات 
وروتينهـا حول العالـم خاصة انهـا حدثت في 

وقت عطلات اعياد الميلاد ورأس السنة. 
وبحسـب الدعـوى القضائية التـي تحتوي 
على الاتهام فقد حاول عبدالمطلب اشـعال محفز 
القنبلـة المربـوط حـول جسـده ممـا ادى الـى 
حريق وتشبه المادة التي استخدمت في القنبلة 
تلـك التـي حـاول ريتشـارد غير مفجـر الحذاء 

استخدامها عام 2001. 
وكان اسـم المتهم قد وضع على قائمة اسماء 
المشتبه بهم «تايد» التي تضم 550 الف شخص 
الشـهر الماضي .  وعندما تمت اضافة اسم المتهم 
يقول المسؤولون انه لم تتوفر لديهم المعلومات 
الكافية لضم اسـمه لقائمة الممنوعين من دخول 
الذيـن يجـب التحقيـق معهـم  امريـكا او مـن 
والتحقـق مـن هويتهـم، كما ان اسـمه لـم يكن 
ضمـن قائمة الاشـخاص المراقبـين عندما صعد 

للطائرة. 
وبحسـب مسـؤول امريكـي طلـب الرئيـس 
بـاراك اوباما تحقيقا كامـلا ومراجعة في قوائم 
المشـتبه بهـم. وكان عبدالمطلب قـد حصل على 
تأشـيرة دخول عادية الى الولايات المتحدة في 

حزيران (يونيو) 2008. 
وفـي تلـك الفتـرة لـم تكن لـدى السـلطات 
معلومـات متوفرة ومثيـرة للشـك حينما تقدم 
بالطلـب ومنـح تأشـيرة لمـدة عامـين ونصـف 
وكانـت صالحة للسـفر عندمـا ركـب الطائرة، 

واشـار المسـؤولون الى انه سـافر قبل ذلك الى 
هيوستن، في آب (اغسطس) العام الماضي. 

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن رئيس 
لجنـة الامن الداخلـي في الكونغـرس قوله انه 
سـيعقد جلسـة اسـتماع بعد عودة النواب من 
عطـل الاعيـاد للتأكـد مـن انـه لم يحدث فشـل 
امني.  ويخشى المسؤولون انه في حالة وجود 
صلة وسـفر المتهم لليمن فـان ذلك  يعني تحول 

البلـد الى خليـة نحل لنشـاط القاعـدة في بلد 
يعانـي من مشـاكل داخليـة، تمرد في الشـمال 
ومطالبـة انفصـال في الجنـوب وظهـور علني 
للقاعدة وغضب شـعبي على ما ينظر اليه دعم 
امريكي لهجمات استهدفت مواقع للقاعدة وقتل 

فيها مدنيون. 
وكانـت الحكومة اليمنية قـد قالت انها قتلت 
60 ناشـطا للقاعدة في هجومـين متتالين الاول 

فـي 17 و 24 كانـون الاول (ديسـمبر) الحالـي. 
وتحدثـت الحكومـة اليمنيـة عـن قتلهـا انـور 
العولقـي، لكن الاخبـار لم تؤكد فيمـا تضاربت 

الانباء حول عدد قتلى القاعدة ورتبهم.

سيرة متهم
مـن  اي  الـى  عبدالمطلـب  سـيرة  تشـير  ولا 
التشـدد حيـث ولـد لعائلـة ثرية والدهـا يعمل 

في المجـال المصرفي ودرس في احسـن مدارس 
التعليـم الخاصـة «المدرسـة البريطانيـة» فـي 
لومـي/ توغو وسـجل في كلية لنـدن الجامعية 
لدراسـة الهندسـة الميكانيكيـة وبعـد تخرجـه 
منها انتقل الى دبي. واثناء دراسته في المدرسة 
الثانويـة بدأت تحولات التدين عليه حيث اخذ 
يلتـزم بالدين، ويقول اقارب له انه صار يعرف 
بين افراد العائلة بلقب «الفا» اي عالم، وبحسب 
تقريـر صحيفة محلية فقد انتقل عبدالمطلب الى 
دبي فـي الامـارات العربية في الفتـرة الاخيرة 
وقـال لعائلتـه انه لا يريـد ان تكـون اية علاقة 

له معهم. 
وبحسـب الصحيفة فقد عمل والده الحاجي 
عمـرو عبدالمطلب مديرا للبنـك الاول فيما تعود 

عائلة والدته في اصولها لليمن.
وتشـير مصادر صحافية الى انه اختفى بعد 
قطعـه العلاقـات مـع عائلته وتشـتبه الاخيرة 

بانه ربما ذهب لليمن. 
ونقـل عن والده المتقاعد مـن العمل المصرفي 
دهشـته من سـماح السـلطات الامريكيـة لابنه 
بالسـفر لانـه اخبرهـا عـن قلقـه مـن تصرفات 
ابنـه، وكان قد قـال ان ابنه عندمـا اختفى ربما 
ذهب لليمن. وما يزيد من التكهنات حول الصلة 
اليمنيـة هـي ان المـادة التي حاول اسـتخدامها 
لتفجير الطائرة تشـبه تلك التي استخدمت في 
المحاولة الفاشـلة لاغتيال احد اعضاء الاسـرة 
الحاكمة السعودية في آب (اغسطس) الماضي. 
وكان المنفـذ عبداللـه حسـن العسـيري قـد 
سـافر من اليمـن للسـعودية. ونقلـت صحيفة 
«واشـنطن بوسـت» عـن مسـؤولين قولهـم ان 
المحققين يحاولون البحث في اموال ومصاريف 
عبدالمطلـب ومتابعتهـا من المصاريف السـابقة 

للحالية.
وعلـى الرغم من ان المحققـين يقومون ببناء 
كان  عبدالمطلـب  ان  فرضيـة  علـى  تحقيقهـم 

يتصرف بمفـرده الا انهم لا يسـتبعدون نظرية 
وجود مساعدين له داخل امريكا.

عنهـم  نقلـت  مسـؤولون  يسـتبعد  ولـم 
«واشـنطن بوسـت» صلة عبدالمطلب بالعولقي 
لكـن مسـؤولي مكافحـة الارهـاب قالـوا انهـم 
لا يسـتطيعون تأكيـد وجـود علاقـة. يذكـر ان 
الشـرطة البريطانيـة قامت بتفتيـش بيت كان 
يعيـش فيـه المتهم ويعـود لعائلتـه ومكون من 
سـبع طبقات في وسـط لندن وليـس بعيدا عن 
شـارع اوكسـفورد وتقدر قيمته بأربعة ملايين 

دولار امريكي.

التاثير اليمني 
تايمـز»  «صانـدي  صحيفـة  واشـارت 
البريطانيـة ان قاعـدة الجزيـرة العربيـة التي 
تضـم ناشـطين من اليمـن والسـعودية تحاول 
ان تكـون في مقدمة نشـاطات التنظيم الدولي، 
فيمـا يـرى مسـؤولون امريكيون انهـا تحاول 
التنافـس مع مركز القاعدة في كل من باكسـتان 

وافغانستان. 
ويشـير تقريـر الصحيفـة البريطانيـة الـى 
ان التنظيـم في الجزيرة العربيـة اثر على عدد 
من العمليات فـي العالم العربـي وخارجه، في 

اشارة الى هجوم تكساس الشهر الماضي.
 ونقلت عن مسؤولي استخبارات بريطانيين 
من وحـدة «ام اي- 6» تحذيرهم من نشـاطات 
قاعـدة الجزيـرة العربيـة التـي تقـوم بتجنيد 
وتدريب ناشـطين في اليمـن والصومال ودول 
القـرن الافريقي ونظرا لهـذه المخاوف تقوم «ام 

اي -6» بانشاء 6 محطات جديدة. 
ويرى مسـؤول بريطاني انه في حالة ثبوت 
الاخيـرة  ديترويـت  بمحاولـة  اليمـن  علاقـة 
وبريطانيـا  امريـكا  عمليـات  ان  يعنـي  فهـذا 
بافغانسـتان والباكسـتان تنجح في تشويش 

وتشريد القاعدة هناك.

واشنطن تدرس صلة يمنية و«القاعدة» في المقدمة.. والعملية تشبه محاولة اغتيال الامير محمد بن نايف

المتهم بمحاولة تفجير طائرة امريكية ابن مصرفي نيجيري.. عاش في قصر بلندن وتدين وتبرأ من عائلته وذهب لدبي

■ نيويـورك ـ كابـول ـ وكالات: كشـف قـادة 
عسـكريون امريكيون عن زيادة فـي اللجوء إلى 
وحـدات سـرية فـي الجيـش ،كالتي اسـتخدمت 
لإلقاء القبض على الرئيس العراقي الراحل صدام 
حسـين، مـن أجل تنفيـذ عمليات خاصـة في مهام 
«مكافحـة الإرهـاب» ضـد بعض أكثـر المجموعات 

المسلحة فتكاً في أفغانستان.
وذكـرت صحيفة «نيويـورك تايمز» أن القوات 
الخاصـة في قـوة «دلتـا» فـي الجيـش الامريكي 
،ووحـدات خاصة فـي البحريـة الامريكية حققت 
نجاحاً في إضعاف شـبكة سـراج الدين الحقاني 
التي تعتبر الأقوى بين محاربي طالبان في شـرق 
أفغانستان. وعلى الرغم من أن الرئيس الامريكي 
بـاراك أوبامـا وكبار مسـاعديه لم يناقشـوا علناً 
هذه المهام العالية السرية كجزء من الإستراتجية 
الامريكية الجديدة في أفغانستان وباكستان، إلا 
أنه يتوقع أن تزداد هذه العمليات مع نشر 30 ألف 

جندي إضافي في البلاد.
ويعتمد القادة الامريكيون في أفغانستان على 
الوحدات الخاصـة للقيام ببعض أكثـر العمليات 
تعقيـداً ضـد قـادة المسـلحين، ولا يتـم الاعتراف 

بهذه المهام علناً.
وهذه الوحدات هي نفسـها التـي تطارد زعيم 
ألقـت  القاعـدة أسـامة بـن لادن والتـي  تنظيـم 
القبـض علـى الرئيـس العراقـي الراحـل صـدام 
حسين ،والتي قادت عمليات البحث التي أدت الى 
مقتـل زعيم تنظيم القاعدة في بـلاد الرافدين أبو 

مصعب الزرقاوي.
إن  أفغانسـتان  فـي  عسـكريون  قـادة  وقـال 
التـي تقـوم بهـا الوحـدات الخاصـة  العمليـات 
تلعـب دوراً مهماً فـي إلحـاق الأذى ببعض أقوى 
الجماعات المسـلحة، وشـراء الوقـت قبل وصول 
المزيـد مـن القـوات الامريكيـة وتدريـب القـوات 

الأفغانية المحلية.
ويـرى غـلام ربانـي وهـو كولونيـل متقاعـد 
بالجيش الافغاني أن الجدول الزمني الذي حدده 
الرئيـس الامريكي بارام أوباما لانسـحاب قواته 
يعـد مؤشـرا واضحا علـى أن قوات حلف شـمال 

الاطلسـي (ناتو) سـوف تتخلى عن أفغانسـتان 
تماما مثلما فعلت القوات السوفييتية قبل عقدين 

من الزمان. 
أوبامـا في معـرض إعلانه عن إرسـال 30 ألف 
جنـدي إضافي إلى أفغانسـتان لاسـتكمال المهمة 
حدد أيضا في تحـرك غير متوقع صيف عام 2011 
لبـدء انسـحاب القـوات الامريكية. إرسـال هذه 
القوات الاضافية سيجعل عدد الجنود الامريكيين 

وحدهم في البلاد يقفز إلى 100 ألف جندي. 
شـمال  حلـف  منظمـة  قـوة  إن  أوبامـا  وقـال 
الاطلسـي سـيتركز عملها علـى تدريـب المزيد من 
القـوات الافغانيـة وتجهيزهـا بالعتـاد بالشـكل 

الملائم لكي تتولى مسؤولية الامن في البلاد. 
لذا يـرى رباني (62 عاما) الـذي خدم كضابط 
ومعلـم بالجيـش لمـدة 20 عامـا إبـان الحكومات 
الشـيوعية والاسـلامية والذي يمتلك الان متجر 
بقالـة في كابـول أن هذا يعد صـورة كربونية مما 

حدث في الثمانينات.
فعندمـا أدرك الروس عدم قدرتهـم على إحراز 
النصـر فـي الحـرب فـي أفغانسـتان أعلنـوا عن 
نيتهم في الانسـحاب لكنهم سيسـاعدون القوات 
الافغانيـة فـي الدفـاع عـن البلاد.بعـد ذلـك ترك 
الـروس البلاد فريسـة لدول الجـوار لكي يقوموا 

بمهمة تدميرها.
وأردف يقول « كل المؤشـرات نفسـها تدل الان 

على أن الناتو سيفعل نفس الشي».
فقد ألمحـت دول أخرى كبـرى بالناتو من بينها 
بريطانيـا وألمانيـا وفرنسـا إلى نيتها في سـحب 
قواتهـا وأنهـا سـتعقد مؤتمـرا مشـتركا الشـهر 
المقبـل في لنـدن لتحديد خطوات واضحة بشـأن 

انخراطها العسكري في المستقبل.
هـذه الدعوات إلى الانسـحاب تأتـي في وقت 
تتعرض فيه أفغانسـتان لحالة من الشـلل بسبب 
تراجع الامن وتصاعد الفساد واعتماد اقتصادها 
على تجارة المخدرات إضافة إلى المسـلحين الذين 

ينعمون بملاذات آمنة عبر الحدود مع باكستان.
غيـر أن الزعمـاء الغربيين يقولـون إن الهدف 
من الجدول الزمني للانسـحاب هـو الضغط على 

إدارة الرئيـس حامـد كـرزاي لكي تضطلـع بقدر 
أكبـر مـن المسـؤولية على صعيـد الحكـم والامن 
لكـن المراقبين يعتقـدون أن القـرار يتعلق بدرجة 
أكبـر بحالة الاحبـاط التي تسـود دول الناتو في 
ظل تزايد حجم الخسـائر البشرية ووصولها إلى 
مأزق واضح مع حركة طالبان الاسلامية المتطرفة 

التي كانت تتولى الحكم قبل غزو البلاد.
ذلـك أن عـام 2009 يعـد العـام الاكثـر دمويـة 
بالنسـبة للناتـو منـذ 2001 حيث لقـي قرابة 490 
جنديـا مصرعهـم مـن بينهـم 300 أمريكـي و100 
بريطانـي. وأكثـر مـن ثلـث الخسـائر البشـرية 
الامريكيـة والبريطانيـة فـي الحـرب وقعـت هذا 

العام. 
وتظهـر اسـتطلاعات الـرأي أن حوالى نصف 
الالمـان  ثلثـي  وحوالـى  الامريكيـين  المواطنـين 
والبريطانيين يعارضون الحرب في أفغانسـتان. 
كمـا أن تأييـد الحرب آخذ فـي التراجـع أيضا في 
دول أخـرى بالناتـو حيـث حـددت الحكومتـان 
الهولنديـة والكنديـة عامـي 2010 و 2011 علـى 

التوالي لانسحاب قوتيهما.
فـي المقابل يبـدو أن طالبـان صـارت أكثر قوة 
عن ذي قبـل في ظل تصاعد الهجمات التي شـنها 
مسـلحوها في عام 2009 مقارنة بأي عام آخر منذ 

الاطاحة بحركتهم.
واصـل  بالبـلاد  الافيـون  انتـاج  أن  صحيـح 
تراجعه خـلال العامين الماضيين لكن أفغانسـتان 
لا تـزال تنتـج أكثـر مـن 90 فـي المئة مـن الافيون 
في العالـم ويعتقد أن الاموال التـي تدرها تجارة 

المخدرات تستخدم في تمويل حركة التمرد.
تحطمـت  فقـد  السياسـي  الصعيـد  علـى  أمـا 
الامال الغربية في وجـود حكومة نظيفة خاضعة 
للمسـاءلة في أفغانسـتان إثـر اكتشـاف أن ثلث 
الاصوات التي منحت لكرزاي في الانتخابات التي 
أجريـت في آب /أغسـطس الماضي كانـت مزورة. 
ولم يعلن عن فوز كرزاي بمنصب الرئيس إلا بعد 
انسـحاب منافسه الرئيسي عبد الله عبد الله من 

جولة الاعادة.
كذلـك صـار الفسـاد متوطنـا فـي البـلاد التي 

احتلـت المركز قبـل الاخير في قائمـة الدول الاكثر 
فسادا التي أصدرتها منظمة الشفافية العالمية هذا 

العام.
في الوقت نفسـه لم تؤت الجهـود الرامية إلى 
لطالبـان  التصـدي  تتولـى  ميليشـيات  تشـكيل 
وكذلـك الخطـط الراميـة إلـى إغـراء المسـلحين 
المتمردين بالانسلاخ عن طالبان من خلال برنامج 

للمصالحة ثمارها حتى الان.
فـي ظـل هـذه الاحـوال ضيـق زعمـاء الناتـو 
دولـة  إلـى  أفغانسـتان  تحويـل  مـن  أهدافهـم 
ديمقراطيـة إلى مجـرد تدريب قوة أمـن أفغانية . 
والفكـرة هي أن تعمـل القـوات الامريكية وقوات 
الناتـو على تحجيم قوة طالبان في المدى القصير 
وشراء الوقت لكي تستطيع كابول في ظل الولاية 
الرئاسية الجديدة لكرزاي بناء قوات أمنية يكون 
في وسـعها الاضطلاع بمهمتها مع بدء الانسحاب 

المرحلي للقوات الدولية.
هـذا الهـدف الجديد يعتبـر على نطاق واسـع 
بمثابـة محاولة لمنع فشـل المهمة الوحيـدة للناتو 
خـارج منطقـة نفوذه منذ تأسيسـه قبـل 60 عاما 

لكن حتى هذا الهدف يبدو طموحا. 
هذا يتضح من قول قائد الناتو في أفغانسـتان 
الجنرال الامريكي ستانلي مكريستال إن مضاعفة 
حجـم الجيـش والشـرطة الافغانيـين لكـي يصل 
قوامهما إلى 400 ألف جندي ورجل شـرطة سوف 
تسـتغرق أربع سـنوات على الاقل. بـل أن كرزاي 
حدد إطارا زمنيا مدته أربع سـنوات لتولي قوات 

بلاده مسؤولية الامن بالكامل.
والواقـع أن الناتـو ليـس فقـط فـي معركة مع 
طالبـان ولكن أيضا في حرب ضد قلة الموارد التي 
يوفرها الغرب وارتفاع معدلات الفرار من الخدمة 
بـين القـوات الافغانية فضـلا عن خـوض معركة 
علاقات عامة في بلد تبلغ فيه نسـبة الامية 90 في 

المئة.
هذا الوضع جعل رباني يقول «بالنسبة لنا هي 
مسألة أعوام قليلة وسنرى أفغانستان عادت إلى 
قبضة طالبـان ما لم تلـزم الدول الغربية نفسـها 

بالبقاء لمدة أطول . على الاقل عقد أخر».

الناتو يصل إلى نقطة تحول في الحرب الافغانية 

امريكا تلجأ إلى المزيد من الوحدات السرية لمحاربة المسلحين في افغانستان

نيجيري يقرأ صحيفة نشرت صورة  عمر فاروق عبد المطلب المتهم  بتفجير الطائرة الامريكية على صفحتها الاولى امس

■ إسلام اباد ـ د ب أ: لقي ما لا يقل عن 
12 شـخصا حتفهم امـس الأحد وأصيب 
عشـرات آخـرون فـي تفجيـر انتحاري 
وسط موكب للمسلمين الشيعة في إقليم 
كشـمير المتنازع عليه.   نـزع الانتحاري 
فتيـل متفجراتـه فـي مسـيرة للشـيعة 
فـي مدينـة مظفـر أبـاد عاصمة الشـطر 

الباكستاني من إقليم كشمير. 
القـادة  أحـد  كفايـة  مولـوي  وقـال 
التلفزيونيـة  «جيـو»  لقنـاة  الدينيـين 

الباكسـتانية :» عندما رصد المتطوعون 
الانتحـاري وواجهوه .. سـارع بنسـف 
نفسـه».  وقال وزير الإسكان في الإقليم 
مرتضى جيلاني إن عشرة أشخاص لقوا 

حتفهم فيما أصيب خمسون آخرون.  
يذكـر أن الهنـد وباكسـتان تطالبـان 
ثـلاث  وخاضتـا  كشـمير  وادي  بضـم 
حروب منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 

 .1947
وعانـت باكسـتان مـن تاريـخ طويل 

من العنف بين الغالبية السـنية والأقلية 
الشـيعية . ويمثل المسـلمون السنة نحو 
80 بالمئـة مـن مواطنـي باكسـتان الذين 

يتجاوز عددهم 150 مليون نسمة.  
وعلـى صعيـد منفصـل ، ذكـرت قناة 
«جيو» أن انفجارا وقع بالقرب من موكب 
شـيعي في مدينـة كراتشـي السـاحلية 
الجنوبية ، ما أسـفر عـن إصابة أكثر من 
ثلاثين شـخصا، ولم تعرف بعـد طبيعة 

الانفجار. 

هجوم انتحاري في موكب شيعي بباكستان
يسفر عن مقتل عشرة أشخاص واصابة العشرات

■ لنـدن ـ يـو بي اي: تـدرس وزارة الدفـاع البريطانية إعفاء 
حوالـى 1500 مـن جنودهـا العاملين في أفغانسـتان مـن الخدمة 
لأن إصاباتهـم البليغة لن تؤهلهم للعودة إلـى الخطوط الأمامية 

واستئناف عملهم هناك.
وذكـرت صحيفـة «الغارديان» اللندنية امـس الاحد أن مذكرة 
داخليـة صـادرة عـن وزارة الدفـاع البريطانيـة مؤرخـة فـي 30 
تشرين الأول (أكتوبر) الماضي تشير إلى أن عدد الجنود الجرحى 
يوازي نحو ثلاث كتائب مشـاة و»قد لا يكـون الجيش قادراً على 

الاحتفاظ بهم» بسبب إصاباتهم البليغة.
وعلـى الرغـم مـن أن ضباطـاً كبـارا فـي الجيش اقترحـوا في 
السـابق إيجـاد أعمال بديلة لهؤلاء الجنود لكـن هناك توجه عام 
بإعفائهم من الخدمة لأنه ليس لديهم اللياقة التي تؤهلهم للخدمة 

في الخطـوط الأمامية مجدداً. وأدى تراجـع الجيش عن تعهداته 
بتوفيـر العمـل لجنـوده علـى الرغـم مـن حـدة الإصابـات التي 
يتعرضـون لها، إلى تراجع دراماتيكي في عدد الذين سـرحوا من 
الخدمة خلال السـنوات الماضيـة. وأدان فيليب كوبر، الذي عانى 
ابنه جايمي، 18 سـنة، من جروح خطيرة فـي العراق قرار وزارة 
الدفاع الاستغناء عن الجنود وعن توفير أعمال بديلة لهم، واصفاً 

الامر بأنه «غير مقبول».
وأضاف كوبر «لا يمكنهم التخلص من الجنود الجرحى وكأنهم 
قمامة والقول لهم :لا مكان لكم.. هذا أمر غير مقبول في هذا الوقت 
والعصر». وشـدد على وجـوب «أن تكون هناك فرص متسـاوية 
لهـؤلاء المصابـين لأنهم أصيبـوا بجروح خلال تأديتهـم لواجبهم 

ولذا يجب توفير الرعاية لهم طبقاً لذلك».

بريطانيا تدرس تسريح 1500 جندي
أصيبوا بجروح بليغة في أفغانستان

وزارة  أعلنـت  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
الداخليـة الألمانيـة أن سـلطات الأمـن 
هناك لن تخفف من مراقبتها للمتطرفين 
الإسلاميين من أجل تكثيف نشاطها في 
مراقبة التطرف اليساري داخل المانيا. 
ونفت متحدثة باسـم الوزارة امس 

الأحد ما ورد في تقرير لمجلة «فوكوس» 
الإخباريـة الألمانية يفيد أن السـلطات 
الأمنيـة الألمانية سـتخفف مـن مراقبة 
الإسـلاميين لتكثيف الجهود في تعقب 

المتطرفين اليساريين داخل البلاد. 
وأكـدت المتحدثة أن سـلطات الأمن 

تضـع نصـب عينيهـا بطبيعـة الحـال 
داخـل  المتطرفـة  الاتجاهـات  مراقبـة 
البـلاد بصورة متسـاوية وتتمثل هذه 
اليسـاري  التطـرف  فـي  الاتجاهـات 
والمتطرفـين  اليمينـي  والتطـرف 

الإسلاميين. 

وزارة الداخلية الالمانية: التطرف الإسلامي تحت المراقبة
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ملايـين  أنهـى  أ:  ب  د  بغـداد-   ■
الشـيعة في العراقي امس الاحد الايام 
العشـرة الاولـى مـن شـهر الحـرم في 
اجـواء من الحزن الشـديد لإحياء ذكر 
العاشـر مـن المحرم ذكـرى استشـهاد 
الامـام الحسـين قبـل اكثر مـن 13 قرنا 
في مشـهد هو الاكبر فـي تاريخ العراق 
الحديـث ، وفـي ظـل اجـراءات امنيـة 
مشـددة شـارك فيها أكثر مـن 200 ألف 
من قوات الجيش والشـرطة والاجهزة 

الامنية. 
واشـترك فـي وقت مبكر مـن صباح 
امـس الملايـين مـن العراقيين الشـيعة 
والاطفـال  والنسـاء  الرجـال  مـن 
والشـيوخ فـي مواكـب مهيبـة بـدأت 
ضـرب  وهـي  (التطبيـر)،  بفعاليـة 
مقدمة الرأس بآلة جارحة حتى تسـيل 
الدمـاء منها، حيث يرتدى المشـاركون 
الاكفـان البيضـاء فـي مشـهد غاية في 
الـتأثـر والحـزن علـى وقـوع اصوات 
الطبول العالية والهتافات والشعارات 
الحماسية الدينية، تلتها مواكب اخرى 
علـى  الحديديـة  بالسلاسـل  للضـرب 
منطقـة الظهـر بقـوة واخـرى للضرب 
علـى الصـدور والوجوه بالايـدي في 
مشـاهد حماسـية كبيـرة جـدا غطـت 
جميع المدن والاحيـاء والازقة والقرى 
وهـي  الشـيعية  النائيـة  الريفيـة 
الاكبـر فـي تاريـخ العـراق الحديـث، 
مـا ألـزم الحكومـة العراقية على نشـر 
اكثـر مـن 200 الـف من قـوات الجيش 
والشـرطة والاجهـزة الامنية وعناصر 
لتوفيـر  والمخابـرات  الاسـتخبارات 

الامن لهذه المراسم. 
عامـا)   47) العامـري  محمـد  وقـال 
مراسـم  «إحيـاء  حكومـي  موظـف 
عاشـوراء واجب مقدس عند الشـيعة 
ولايمكن بأي حال من الاحوال التخلي 
عنهـا لان الامـام الحسـين يمثـل رمـزا 
للشـهادة والدفـاع عـن الاسـلام الذي 
أراد  حيـث  كبيـرة،  بنكسـة  اصيـب 
الحسـين فـي واقعـة الطـف ان يعيـد 
امجـاد الاسـلام بإعتباره ديـن المحبة 

والسلام». 
وأضـاف: «الاحيـاء الشـيعية هـي 
فـي غايـة الاسـى والحـزن والجميـع 
يعبـر عـن حزنـه بطريقتـه الخاصـة 
سواء بإقامة مراسـم ومجالس العزاء 
او الضـرب علـى الوجـوه والصـدور 
والبـكاء وتوزيـع وجبات مـن الطعام 

بين الناس». 

المراسـم فـي مدينـة  وبلغـت ذروة 
كربلاء والنجـف حيث غصت بالملايين 
من الـزوار الذيـن أحيوا المناســـــبة 
غصـت  حيـث  مألـوف  غيـر  بشـكل 
الشـوارع في مدينـة كربـلاء بالمعزين 
الذين أدوا مراسم العزاء بحرية كبيرة 
الشـيعية  الاعــــلام  يحملـون  وهـم 
الملونـة وعلـم العـراق حيـث اضطرت 
الحكومـة العراقيـة الى نشـر اكثر من 
أربعـة الاف من عناصـر الامن يرتدون 
الـزي المدنـي بـين صفــــوف الـزوار 
لتوفيـر الامـن وإجراء المراسـم بهدوء 

والتزام. 
وأسـهمت جميع المحطات الفضائية 
العراقية والإذاعات المحلية في العراق 
وخارج العراق في بث مشاهد من هذه 
المراسم على الهواء مباشرة وبث مئات 
من المجالس الحسـينية لخطباء وقراء 
اسـتعرضوا مسـيرة الامـام الحسـين 
وتداعيـات واقعة الطف الشـهيرة كما 

شـارك عدد كبير مـن قادة العـراق من 
أبرزهـا  للعـزاء  مراسـم  فـي  الشـيعة 
المجلس الذي اقامه عمار الحكيم رئيس 
المجلـس الاسـلامي الاعلى فـي العراق 
وحضـره العشـرات مـن السياسـيين 
ابرزهـم احمد الجلبي وهادي العامري 

وآخرون. 
وقالـت زهـراء علـي (58عامـا) ربة 
منـزل وهـي تقـوم بتوزيـع وجبـة من 
الطعـام تضـم الـرز وقطعاً مـن اللحم 
على البيوت في حي شـعبي في منطقة 
جسـر ديالى جنوبـي بغـداد: «يعيش 
الجميـع هنـا حالة من الحزن والاسـى 
ويقوم بفعاليات للمسـاهمة في احياء 
أيـام عاشـوراء الحزينـة».  وأضافت: 
«أنـا سـنويا اقوم بنحر عجـل وطبخة 
مـع كمبـات كبيـرة مـن الارز  وتوزيـع 
وجبة طعـام على الاهالـي وهو إجراء 
أريـد مـن خلاله الاجـر والثـواب على 

روح الامام الحسين المفدى».  

أقـام  المراسـم  هـذه  جانـب  والـى 
مـن  الالاف  عشـرات  العراقيـون 
وجبات الطعام في الشـوارع والبيوت 
المـواد  مـن  اطنـان  فيهـا  اسـتخدمت 
الميـاه  وقنانـي  والعصائـر  الغذائيـة 
والشاي والسكر والقهوة توزع بشكل 
مجانـي على المشـاركين فـي اقامة هذه 
المراسـم وللآخرين بداخل البيوت كما 
غطـى السـواد جميع الشـوارع العامة 

والرئيسية والاحياء والازقة. 
العراقيـة  الحكومـة  وحرصـت 
علـى إغـلاق حـي الكاظمية فـي بغداد 
بشـكل كامل حيـث تقام هناك مراسـم 
عـزاء شـارك فيهـا مئـات الآلاف مـن 
المدينـة  تكـون  حيـث  الاشـخاص، 
التي تضـم مرقـد الامام الكاظـم قطعة 
والرايـات  الـزي  حيـث  مـن  سـوداء 
تغطي الشوارع والازقة او التي تغطي 
عشـرات السـرادق يحرسـها الاف من 
قـوات الجيـش والشـرطة إضافـة الى 

قطع جميـع الطرق المؤديـة اليها ومنع 
دخولهـا قبـل يومين مـن احيـاء ذروة 
المراسـم.  وقال علي الكعبـي (26عاما) 
احد عناصر الشـرطة العراقية في احد 
شـوارع بغـداد» الجميـع فـي القـوات 
المسـلحة والشـرطة فـي حالـة الانذار 
القصوى ولا يوجد أي مسجد او جامع 
والا  الحسـين  الامـام  لعـزاء  مـكان  او 

وهناك قوات تؤمن الحماية له». 
أهبـة  علـى  «سـنبقى  واضـاف: 
الاسـتعداد حتى انتهاء مراسم العزاء 
ثـم  بيوتهـم  الـى  الجميـع  وينسـحب 
تصـدر الاوامـر لنـا بالانسـحاب الـى 

مقراتنا الخلفية». 
الا  الأمنيـة،  الإجـراءات  كل  ورغـم 
قتلـوا  العراقيـين  مـن  العشـرات  ان 
وأصيبوا خلال الايام العشـرة الماضية 
خـلال احياء مراسـم عاشـوراء جراء 
انفجـارات بعبـوات ناسـفة واحزمـة 

وسيارات مفخخة.

ملايين الشيعة ينهون مراسم عاشوراء
في مشهد هو الاكبر في تاريخ العراق

الاف العراقيين في مدينة النجف يحتفلون بذكرى عاشوراء  (ا ف ب)

مفوضية الانتخابات تجري القرعة لتوزيع الارقام على الكيانات 
والائتلافات المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة 

بغداد- «القدس العربي»: 

قالـت مفوضيـة الانتخابـات العراقيـة إنها ما 
زالـت تحقق فـي صحة شـهادات مرشـحي الكتل 
إلـى الآن ترشـيح 29  السياسـية، وقـد رفضـت 
فيهـم.  الترشـيح  شـروط  توفـر  لعـدم  شـخصا 
وأوضـح سـردار عبد الكـريم عضـو المفوضية أن 
المفوضيـة وافقـت علـى أسـماء 6500 مرشـح من 
مرشـحي الكيانات السياسـية، وتم تشكيل لجنة 
بالتعـاون مـع وزارتـي التربية والتعليـم العالي 

للتحقق من صحة شهادات المرشحين. 
وتابـع قائـلا «كانـت أسـماء 6529 مرشـحا قد 
قدمـت الى المفوضية لكـن 29 منهـــم رفضوا، لان 
شـروط المفوضيـــــة التي يجـب توفـــــــرها 
في المرشـح هي أن يكون المرشح قد أكمل الدراسة 

الإعداديـة على الأقل، وألا يكــــــون قد اشـترك 
فـي «جرائـم» النظـام العراقـي السـابق، وأن لا 
يكـون قـد سـجن لارتكــــابـه تهمـة مخــــلـة 
بالشرف، وأن لا يكون مشمــولا بقانون اجتثاث 
البعث، وأن يكون اسـم المرشـح واردا في سـجل 

الناخبين.
العليـا  المفوضيـة  أعلنـت  اخـرى  جهـة  مـن 
أنهـا سـتمنع كليـا قيـام مرشـحي  للانتخابـات 
الكيانات السياسية في الانتخابات المقبلة بلصق 
صورهم على جدران الأماكـن العامة أو الخاصة، 
من دون اسـتثناء، بحسـب رئيس المفوضية فرج 
الحيدري. وأكـد الحيدري أن المفوضية سـتصدر 
خـلال الأيـام القليلة المقبلة ضوابـط تحدد آليات 
الحمـلات الانتخابيـة، مضيفـا أن العقوبات على 
المخالفـين قد تصـل الى منع الكيان السياسـي من 

المنافسـة فـي الانتخابات.وبالرغـم مـن ترحيبه 
بالإجـراءات التـي تعتـزم مفوضيـة الانتخابات 
اتخاذها في هذا المجال اعرب رئيس كتلة التوافق 
النيابيـة ظافـر العاني عـن مخاوفه مـن احتمال 
اسـتغلال هذه المسـالة لأغراض سياسـية تخدم 

هذا الطرف أو ذاك.
التحالـف  عـن  النائـب  يتفـق  جهتـه  مـن 
فـي  العانـي  مـع  عثمـان  محمـود  الكردسـتاني 
أن إجـراءات المفـــــوضيـة للحـد مـن انتشـار 
الملصقات الانتخابية بشـكل عشـوائي قد تستغل 
سياسـيا مـن قبـل من وصفهـا ببعـض «الأحزاب 

المتنفذة».
فيمـا يعرب النائـب عن ائتلاف دولـة القانون 
عبـد الهادي الحسـاني عن أمله فـي التزام جميع 
الانتخابـات  فـي  المتنافسـة  السياسـية  القـوى 

التشـريعية المقبلـة بقوانـين المفوضيـة الراميـة 
لتنظيـم العمليـة الانتخابية، مشـيرا الـى أن هذا 
الالتزام سـيكون بمثابة رسـالة الـى الجميع بأن 
يتجـاوزون  ولا  القوانـين  يحترمـون  العراقيـين 

عليها.
الـى ذلـك رأى بعـض النـواب العراقيـين عدم 
إقـرار مجلـس النـواب لقانـون الأحزاب بسـبب 
ضغط بعض الكتل السياسية الذي سيشكل عقدة 
امـام الانتخابـات المقبلة ، لأن عدم إقـرار مجلس 
النواب لقانون الأحزاب سيفسح المجال لكثير من 
المتنافسـين في الانتخابات لاسـتخدام اموال غير 
شـرعية في الدعاية الانتخابية وكسب الناخبين، 
لأن عدم تثبيـت أموال الاحزاب ودعمها وتمويلها 
بسـبب عدم وجود قانون الاحزاب سيتسبب في 

تزوير الانتخابات. 

القاهرة - «القدس العربي» 

- من أحمد القاعود:

طالبت جماعة الاخوان المسلمين الحكومة ا،لمصرية بوقف 
بناء الجـدار الفولاذي والـذي تقيمه بينها وبـين قطاع غزة 
وذلـك حتى لا تشـارك مصر فيما اسـمتها بجريمـة الحصار. 
وقالـت الجماعـة في بيـان لها امـس انها تتابع بقلق شـديد 
وانزعـاج كبيـر اسـتمرار الحصـار الظالم على قطـاع غزة، 
بعـد عام كامل مـن العـدوان الصهيوني البربري الوحشـي 
الـذي وقع عليهم بـكل أنواع الأسـلحة المحرمة، وبمسـاندة 
أمريـكا وحلـف الأطلنطـي، ووسـط صمـت كل الحكومـات 
والنظم العربية، مضيفة ان الحصار يشـتد حاليا بمسـاهمة 
مصـر؛ وهـو ما يـؤدي إلى زيـادة المعانـاة لأبناء فلسـطين، 
حيـث يجري بناء جدار فولاذي عـازل على الحدود المصرية 
الفلسـطينية، وبتخطيط وتصميم وتنفيذ الأيدي الأمريكية 
الصهيونيـة الآثمـة. واشـار البيـان الى ان النظـام المصري 
يتـذرع بحجـج واهية كلها باطلـة، وبدعوى أن هـذا الجدار 
مـن أجل الأمن القومي المصـري، وذلك على الرغم من صدور 
قـرارات من جهـات دوليـة عديـدة كالأمم المتحـدة ومنظمة 
المؤتمـر الإسـلامي وجامعـة الـدول العربيـة؛ بضـرورة فك 
الحصـار عن غزة، على الرغم من ذلك ما زال الحصار الظالم 

مستمرا.
واضـاف أن المحافظـة على الأمن القومـي المصري تتطلب 
الوقـوف أمام التهديدات الصهيونية، والعمل على مسـاندة 
ودعم الشعب الفلسـطيني في مواقفه ورفع الحصار الواقع 

عليه.
كما اسـتنكر البيان منع  السلطات المصرية قافلة «شريان 
الحيـاة» الإغاثية من الدخول إلى غـزة، وتعللها مرة أخرى 

بحجج واهية ومستفزة.

والقومـي  الشـرعي  الواجـب  إن  الـى  البيـان  واشـار 
والإنساني والقانوني يفرض علينا أن نهب لنصرة إخواننا 
المسـتضعفين المحاصرين، فقضية فلسطين هي قضية العرب 
والمسلمين جميعا، والقدس من أقدس البقاع لدينا، والمليون 
ونصـف الذين يعيشـون في غـزة إخواننا، وهـم على الأقل 
بشـر يحـرم حصارهـم وإيذاؤهـم، فضـلاً عـن تجويعهـم 
وخنقهـم، وخصوصـا بعـد التدميـر الرهيـب الـذي لحـق 
ها عليهم الصهاينة  بالقطاع نتيجة الحرب الجائرة التي شـنَّ
فـي العـام الماضـي، وتركهـم يبحثون عـن المـأوى والعلاج 
ح رئيـس الجمهورية  والـدواء والطعـام، وقد سـبق أن صرَّ
أنـه لن يسـمح بتجويع أهل غـزة، وقد أفتى كثيـر من علماء 

المسلمين بحرمة إقامة هذا الجدار القاتل.

الاخوان يطالبون الحكومة المصرية بوقف بناء الجدار 
ويستنكرون منع مرور قافلة شريان الحياة الى غزة

■ القاهـرة - يو بي اي: قال الامين العام للحزب الوطني 
الديمقراطـي الحاكم فـي مصر صفوت الشـريف ان الرئيس 
حسـني مبـارك هـو مرشـح الحـزب للانتخابات الرئاسـية 

المقررة عام 2011.
ونقلت صحيفـة الاهرام « امس الاحد عن الشـريف قوله 
اثنـاء اجتمـاع لامانـة السياسـات فـي الحزب السـبت «ان 
حسـني مبارك هـو رئيس الحزب الوطنـي الديمقراطي الآن 
وهـو مرشـح الحـزب للرئاسـة فـي أي انتخابـات مقبلـة» . 
«بنبـرة  ذلـك  قـال  الشـريف  ان  الـى  الصحيفـة  وأشـارت 

حاسمة».
غيـر ان الشـريف قـال «ان مبارك هو صاحـب القرار» في 

ترشيح نفسه.
وكان الاتحـاد العـام لنقابـات العمـال قـد طالـب مبـارك 
السبت بخوض الانتخابات الرئاسـية المقبلة.وقال الاتحاد 
بعد اجتمـاع لجمعيته العمومية انه «سـيقف خلف الرئيس 

على مستوى كل موقع انتاجي».
وكانـت تقارير سـابقة قد اشـارت الـى احتمـال ان يقوم 
الحـزب بترشـيح جمال مبـارك القيـادي في الحـزب ونجل 

الرئيس المصري للمنصب في الانتخابات المقبلة.
الا ان قـادة فـي الحـزب رجحوا مؤخـرا ان يقـوم مبارك 
(82 عاما) باعادة ترشـيح نفسـه لولاية سادسة تنتهي عام 
2016 بسـبب الاعتراضات المتزايدة التـي اعربت عنها قوى 

المعارضة المصرية لما تسميه بالتوريث.
ويأتي الكشـف عن تصريحات الشـريف وبيـان الاتحاد 
المقـرب مـن الحكومـة ايضـا وسـط تصاعـد الجـدل بشـأن 

الانتخابات المقبلة، ومطالبات من شـخصيات بارزة لتعديل 
الدستور ليتسنى للمستقلين ترشيح انفسهم .

وكان المديـر العام السـابق لمنظمة الطاقـة النووية محمد 
البرادعي قد اعلن عن امكانية ترشيح نفسه في حالة تعديل 
الدسـتور الذي يشـترط الان حصول المرشـح المسـتقل على 
اصوات 250 عضـوا من اعضاء مجلسـي البرلمان والمجالس 

المحلية والتي يسيطر عليها الحزب الحاكم.

■ القاهرة - يو بي اي: أرجأت محكمة مصرية امس نظر 
قضية 26 شـخصا متهمين بتشكيل تنظيم ارهابي «في مصر، 
تتهمـه بالتبعيـة لحزب اللـه اللبنانـي، والمعـروف اعلاميا 

بـ»خلية حزب الله في مصر».
وتتـوزع جنسـيات المتهمـين مـا بـين لبنانيين اثنـين، و5 
محاكمـة  وتجـري  مصريـا،  و18  وسـوداني،  فلسـطينيين 

المتهمين حضوريا بينما اربعة منهم هاربون.
وقالـت مصـادر قضائيـة ليونايتد بـرس انترناشـونال 
إن محكمـة جنايـات أمن الدولـة العليا طـوارئ قررت امس 
تأجيـل نظـر محاكمـة المتهمين فـي «التنظيـم الارهابي» إلى 
جلسـة الاربعاء المقبل لاستكمال عرض ومشاهدة المعاينات 
التصويرية التي أجرتها النيابة للأماكن التي تم القبض فيها 
على المتهمين والتحفظ على الأسلحة والمتفجرات التي كانت 

بحوزتهم.
وكانت نيابة امـن الدولة العليا قررت في 26 تموز/يوليو 
الماضـي إحالـة المتهمـين للمحاكمة امـام محكمة أمـن الدولة 

العليا طوارئ.
واتهمـت نيابة أمن الدولة العليا أعضـاء الخلية ، وبينهم 
خمسـة ينتمـون إلـى جماعـة الإخوان المسـلمين فـي مصر ،  
بالتخابر لمصلحة منظمة أجنبية ، والتخطيط لتنفيذ عمليات 

«إرهابية» على الأراضي المصرية.
وأكد البيان الصادر عن مكتب النائب العام بقرار الاحالة 
في 26 يوليو انه تم القاء القبض على 22 من المتهمين، فيما لا 

يزال أربعة آخرون هاربون.
وابرز المتهمين في القضية: اللبناني محمد قبلان، وتصفه 
السـلطات المصريـة بالـ«هـارب» وتقـول إنه يرئس «قسـم 
مصـر» في وحدة دول الطوق في حزب الله. ومواطنه محمد 
يوسف منصور، وشهرته «سامي شهاب»، وهو مسؤول فرع 

في «قسم مصر» في الحزب.
وكانـت السـلطات المصريـة أعلنـت فـي نيسـان/ابريل 
الماضي اعتقال «خلية سـرية» يديرها حـزب الله بينهم عدد 

من اللبنانيين والفلسطينيين إضافة إلى مصريين.
وتقـول السـلطات المصريـة ان اعضـاء الخليـة اشـتروا 
فيـلات ومحال خاصة في منطقة قناة السـويس خصصوها 

لرصد حركة السفن الإسرائيلية والأمريكية.
كمـا كشـفت التحقيقـات مـع أعضـاء الخليـة عـن القيام 
منـازل  وتأجيـــــر  وإعــــداد  وتجهيـز  رصـد  بعمليـات 
ومتاجر في مناطـــق  عدة لاستخــدامها في تنفيذ عملياتهم 
باسـتهداف أفواج سـياحية وسـفن خلال إبحارها في قناة 

السويس .

صفوت الشريف: مبارك مرشح الحزب 
الحاكم لانتخابات الرئاسة المقبلة 

تأجيل محاكمة أعضاء «خلية حزب الله» في مصر

■القاهـرة - يو بي اي: أكدت مصر 
امـس علـى حقهـا فـي الاسـتفادة مـن 
الاسـتخدام السـلمي للطاقة النووية، 

ورفضها تقييد هذه المساعي.
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وأكـد 
بيـان  فـي  زكـي،  حسـام  المصريـة 
بحـق  بـلاده  تمسـك  الأحـد،  امـس 
منـع  معاهـدة  فـي  الأطـراف  الـدول 
الانتشـار النـووي فـي الاسـتفادة من 
للطاقـة  الســـلمية  الاسـتخدامات 
النوويـة بدون تمييـز، وفقـا للمادة 4 
من معاهدة منع الانتشـار النووي (أن 

بي تي).
وقال زكي ان «الدول النامية تحتاج 
إلـى تعظيـم اسـتفادتها مـن مصـادر 
– بمـا فيهـا الطاقـة  الطاقـة المختلفـة 
النووية - لتلبية احتياجاتها المتزايدة 

من الطاقة».
ورحـب بجهـد اللجنـة الدولية لمنع 
النـووي،  السـلاح  ونـزع  الانتشـار 

التـي يرأسـها كل من وزيـري خارجية 
اسـتراليا واليابـان السـابقين، والذي 
تقريرهـا  اللجنـة  إصـدار  عـن  اسـفر 
بعنوان «القضاء على التهديد النووي: 
أجنـدة عمليـة لصانعي السياسـة في 

العالم».
ورحـب ايضـا بمـا تضمنـه التقرير 
مـن  خاليـة  منطـــقـة  إنشـاء  بشـأن 
السـلاح النووي في الشـرق الأوسط، 
وبخاصـة دعوتـه لعقـد مؤتمـر دولي 
بمشاركة كافة الأطراف المعنية لمناقشة 
الشـرق  قـرار  لتنفيـذ  خلاقـة  سـبل 
الأوسـط الصادر عـن مؤتمـر مراجعة 

العام 1955.
لكـن زكـي أعرب عـن تحفـظ بلاده 
على ما روجه التقرير بشـأن المبادرات 
النـووي،  بالوقـود  للإمـداد  الدوليـة 
وذلـك فـي ضـوء عـدم بلـورة تصـور 

واضح تجاه هذه المبادرات بعد. 
وأنتقد تبني التقريـر لفكرة تحقيق 

عالميـة البروتوكول الإضافـي للوكالة 
الدولية للطاقـة الذرية، إذ جاءت هذه 
الإشـارة قبـل إخضـاع كافة المنشـآت 
الضمانـات  لنظـام  بالعالـم  النوويـة 
الشاملة للوكالة، رغم الطابع الإلزامي 
الاختيـاري  والطابـع  الأخيـر  لهـذا 

للبروتوكول الإضافي.
مـا  خطـورة  إلـى  زكـي  أشـار  كمـا 
لإيجـاد  دعـوة  مـن  التقريـر  تضمنـه 
أطـر موازية خـارج إطـار معاهدة منع 
الانتشـار النـووي للتعامل مـع الدول 
غيـر الأعضـاء بمعاهدة منع الانتشـار 
النووي الحائزة على السـلاح النووي 
حيـث   – إسـرائيل  رأسـها  وعلـى   -
يتعـارض هـذا الطـرح تمامـاً مـع مبدأ 
عالمية معاهدة منع الانتشـار النووي، 
والتي تعد أسـاس نظام منع الانتشـار 
والتي يجب العمل علـى تدعيمها، بدلاً 
مـن الانتقاص منها وخلـق أطر موازية 

لها.

مصر تؤكد تمسكها بحقها في الاستفادة
 من الاستخدام السلمي للطاقة النووية

بغداد ـ  «القدس العربي»:

احتفلت الطائفة المسيحية في العراق 
بأعياد الميلاد في ظل خوف من هجمات، 
بعد ان اســتهدف اعتــداء يــوم الأربعاء 
في الموصل كنيســة مــار توما التي يعود 
تاريخهــا إلى ألف ومائتي عام حيث قتل 
اثنان من أبناء الطائفة. كما  قتل الخميس 
سائق حافلة صغيرة مسيحي في شرق 
المدينة. وهــذا هو الهجوم الســابع الذي 
يستهدف المســيحيين في الموصل خلال 

هذا الشهر.  
وقالت عضــو مجلس محافظة نينوى 
المســيحية نغــم يعقوب يوســف: ان هذا 
العمــل واضــح وصريح الهــدف منه فك 
الشــمل وزرع الفتن بين العراقيين، وأود 
ان يعرفوا إخواني وأخواتي ابناء شعبي 
المســيحي ان هــذا العمــل الإجرامــي هو 
عمــل حاقد وعمل سياســي مدروس في 
سبيل تهجيركم واخذ أماكنكم وأموالكم 
مصالحهــم  وراء  منكــم  والاســتفادة 

الشخصية المعروفة». 
واضافت «لذا علينا جميعا ان نتكاتف 
معــا ولنقــف صامديــن في وجــه أعداء 

وطننا وامتنا وعراقنا». 
أمــا نائــب رئيــس مجلــس محافظــة 
نينــوى والقيــادي فــي قائمــة الحدباء 
دلــدار الزيباري، فقال» اســتنكر مجلس 
الأخيــر  الاســتهداف  بشــدة  المحافظــة 

لبعــض الكنائس وأهلنا من المســيحيين 
واعتبره من العمليــات المؤلمة التي تؤذي 
النسيج الاجتماعي الذي تعمل الحكومة 
المحليــة بشــكل جــاد علــى لحمــة هــذا 
النســيج وإعطــاء الواقــع الحقيقي واذا 
مــا نظرت الــى كل هــذه العمليــات ترى 
انها تســتهدف شــرائح معينــة تتمركز 
في أطراف محافظة نينوى تسمى سهل 
نينوى».  ورأى ان هناك جهات سياسية 
مــن «مصلحتهــا إعطــاء هذه الفكــرة ان 
هنــاك عــدم تلاحــم وعــدم تجانس بين 
شــرائح المجتمــع بــين محافظــة نينوى 
وعمــوم الشــعب العراقــي»، علــى أهــل 
نينوى ونحن «متأكــدون ان أهل نينوى 
كلما حدثت عملية او استهداف لشريحة  
يســألون لمــاذا  يحصــل هــذا الشــيء». 
واشــار الى ان هذه «لمــاذا» منطقية لأنها 
لا تتوافــق مــع تاريخ هــذه المحافظة لان 
الكنائــس فــي هــذه المحافظة منــذ أكثر 
مــن 1500 ســنة واختــلاط المســيحيين 
واندماجهم وتجانســهم في هذا المجتمع 
في محافظة نينوى هو شيء أصيل وهذا 
الموضوع ينطبق على الشبك والازيدية». 

ويقــول وســيم تومــا (30 عامــا) من 
ســكنة حي الغدير جنوب شــرقي بغداد 
إن «أعيــاد الميــلاد هــذا العــام أتــت في 

ظروف أمنية  مضطربة». 
وكان رئيس اساقفة الكلدان د. لويس 
ساكو قد وصف الانفجارات التي طالت 

الكنائــس بغــداد والموصــل وعملية قتل 
مدير الرقابة المالية (عزيز رزقو نيسان) 
فــي كركوك بأنهــا رســالة للضغط على 
المســيحيين ودفعهــم أمــا للهجــرة مــن 

العراق او عدم العودة إليه.  
من جهته وصف وائل ســمير، مدرس 
فــي محافظــة دهــوك، تفجيــر الكنائس 
بانهــا محاولــة «لاثــارة الفوضــى فــي 
البلاد مجددا ومنع الاقليات من ممارسة 
بحقوقهــا  والتمتــع  الطبيعيــة  حياتهــا 

السياسية وحريتها الدينية».  
وقال ان التفجيــرات الاخيرة «واحدة 
من سلسلة عمليات لاستهداف الاقليات 
التي بــدأت انطلاقــا من مناطــق تواجد 
الاقليــات فــي محافظــة نينــوى حيــث 
تم اســتهداف الشــبك الشــيعة ومــن ثم 
التركمــان في تلعفر وبعدها المســيحيين 

في الموصل وكركوك وبغداد».  
وتوقــع ســمير أن تســتمر الهجمات 
ضــد مناطــق تواجــد الاقليــات وضــد 
شخصياتهم باعتبارهم الحلقة الاضعف 
فــي المجتمــع العراقــي قائــلا «أتوقع ان 
تستمر عمليات اســتهدافنا خلال الفترة 
القادمة لاثارة الفوضــى والبلبلة وخلط 
الأوراق واعــادة الاوضاع الــى الوراء»، 
تعزيــز  الــى  الأمنيــة  الاجهــزة  داعيــا 
اجراءات حماية مناطق انتشار الاقليات 

القومية والدينية.  
لكن احسان يوسف، متقاعد مسيحي 

من دهــوك، عبر عن قناعته بأن الهجمات 
«محــاولات لابعــاد الانظار عــن معالجة 

الملفات الساخنة في البلاد».  
 وتبقــى مصائــب الانتخابــات تجلب 
الخــوف والدمــار قبــل موعــد انطلاقها 
حيث تبقى الاقليات هي الخاســر الكبير 
فيها، كما عبرت فريال الياس (43 عاما) 
وهي طبيبة مسيحية، عن مخاوفها حيث 
تقــول ان «الاعتــداءات على المســيحيين 
التــي حدثــت فــي الشــهر العاشــر مــن 
العــام الماضــي كانــت قبل ثلاثة اشــهر 
المحافظــات،  مجالــس  انتخابــات  مــن 
والآن نخشــى ان تتكــرر الاعتداءات قبل 

الانتخابات البرلمانية». 
وأضافت «اعتقد ان الأقليات أصبحت 
قضيــة للمزايــدة السياســية مــن قبــل 
بعض الجهات، وذلــك بتكليف جماعات 
مسلحة للاعتداء علينا وممارسة ضغوط 
سياســية، ومن ثم الاســتنكار والتنديد 
بما تعرضنا له والمطالبــة بحقوقنا، بهذا 
نشــكل مكســبا سياســيا للبعــض، ولا 

نعامل كمكون او مواطنين». 
ويترقــب المســيحيون المهجــرون من 
مدينة الموصــل والمتمركــزون حاليا في 
قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى أعياد 
أمنيــات  وســط  الســنة  ورأس  الميــلاد 
بالعودة إلى مدنهم ومشــاركة عائلاتهم 

وأصدقائهم والتمتع بأجواء العيد. 
وتقول مســكو بهنــام «وجدنا الامان 

هنا في قضاء الحمدانية؛ ولكننا نشتاق 
كثيرا إلى مدينتنــا الموصل وخاصة عند 

اقتراب أعياد الميلاد». 
وأضافــت «كنــا فــي مناســبة العيد 
نتجمع مــع عائلاتنا وجيراننــا ونحتفل 
في دار احدنا وبعدها نقصد الكنيســة»، 
مشــيرة إلى انها مرتاحة فــي الحمدانية 
ومطمئنة على حفيدتها عندما تذهب إلى 
الكنيسة دون خوف او وقوع انفجارات. 
أما حفيدة السيدة بهنام، التي تجاوز 
عمرهــا الـ30 عاما، فقالــت «كم اتمنى ان 
تعــود ايــام الموصــل الجميلة حيــث كنا 
نذهب لكنيســة القلعــة (الطاهــرة) ايام 
العيــد، وانــا مشــتاقة جــدا لذلــك الجو 

العائلي الذي فقدته الان». 
وأوضحــت «كنــا كعائــلات نجتمــع 
ونقــوم باعــداد اجمــل انــواع الاطعمــة 
لمناسبة العيد ولكن في الفترة الاخيرة لم 
نكن نذهب الى الكنيسة بسبب الأوضاع 

الامنية الصعبة». 
وتنتشــر فــي بغــداد ومــدن عراقيــة 
أخرى المئــات من الكنائس والأديرة التي 
ستقرع أجراسها احتفالا بأعياد الميلاد، 
بعضهــا تاريخيــة تعــود لمئات الســنين 
وأبرزهــا كنيســة الأرمــن الارثوذوكس 
وشــيدت  بغــداد  كنائــس  اقــدم  وهــي 
قبل عــام 1744، وكنيســة اللاتــين التي 
شيدت عام 1866والارمن الكاثوليك عام 

1840والسريان الكاثوليك عام 1898. 

المهجرون اعتبروا ان هجمات الموصل وبغداد محاولة لمنع عودتهم
مسيحيو العراق احتفلوا بأعياد الميلاد في ظل الخوف 

صفوت الشريف

مهدي عاكف
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صنعاء «القدس العربي» 

من خالد الحمادي:

فـي  الجهـاد  قاعـدة  تنظيـم  هـدّد 
جزيـرة العرب الذي يتخـذ من اليمن 
مقـرا لـه، بـ(الثـأر) لضحايـا الغارة 
الجويـة اليمنيـة الأمريكية المشـتركة 
فـي  جبليـة  مواقـع  اسـتهدفت  التـي 
محافظة أبين في جنـوب اليمن يعتقد 
أن عناصـر القاعـدة يتخذونها مراكز 

للتدريب والتجمع. 
وقال التنظيم الذي يتزعمه اليمني 
ناصر الوحيشـي (أبوبصير) وينوبه 
في القيادة السـعودي سـعد الشهري 
«إننـا لـن نتـرك دمـاء نسـاء وأطفال 
المسـلمين ـ في محافظة أبين ـ تمر دون 

أن نأخذ بثأرهم بإذن الله».
ودعـا في بيان نشـره مسـاء أمس 
فـي مواقـع للانترنـت رجـال القبائل 
المسـلحين فـي اليمن وفـي عموم دول 
الجزيـرة العربية إلى ضـرب القواعد 
الأجنبيـة  والسـفارات  العسـكرية 
الغربيـة فـي بلدانهـم، للثـأر للدمـاء 
التي أسيلت ووقف (المجازر) المتكررة 
المسـلمين.  بـلاد  فـي  ارتكبـت  التـي 
وقـال التنظيـم فـي بيانـه «ندعو كل 
قبائل اليمن الأبية أهل المدد والنصرة، 
وشـعوب الجزيـرة العربيـة لمواجهة 
علـى  وعملائهـم  الصليبيـة  الحملـة 
جزيرة محمد صلى الله عليه وسـلم، 
وذلـك بضـرب قواعدهم العسـكرية، 
وسفاراتهم الاستخبارية، وأساطيلهم 
المتواجدة فـي مياه وأراضي الجزيرة 

اليمن: تنظيم القاعدة في جزيرة العرب 
يهدد بالـ«ثأر» لضحايا الغارة الجوية على أبين

الخرطوم – «القدس العربي»: 

إنخرط الوفد التشادي الذي وصل الخرطوم 
أمــس الاول فــي مشــاورات مــع المســؤولين، 
ابتدرهــا مــع الرئيــس عمــر البشــير والفريــق 
عبــد الرحيم محمد حســين وزيــر الدفاع وعدد 
مــن المهتمين بالملف، وســط ســرية محكمة من 

الطرفين.

وقالت مصادر مطلعة إنّ الوفدين بحثا انفاذ 
ما تم الاتفاق عليــه خلال زيارة د. غازي صلاح 
الديــن مستشــار رئيــس الجمهوريــة لأنجمينا 
أخيراً، وقال مصدر إن الوفدين تحدثا بشفافية 
عالية، وبحثا اتهامــات كل طرف للآخر بإيواء 
المعارضــة. وقال المصــدر إن الطرفين اكدا على 
ضرورة الاستمرار في التشاور قبل مفاوضات 

الدوحة لاستكمال التطبيع.

إلــى ذلــك أكــدت الحكومــة ان مفاوضــات 
الدوحة المقبلة ستشهد إشراك جميع الأطراف 
الفاعلــة في قضية دارفور بما فيها دول الجوار 
ذات الصلــة والشــأن المؤثر، على رأســها دولة 
تشاد. وقال الشرتاي جعفر عبدالحكم الناطق 
الحكومــي  التفــاوض  وفــد  باســم  الرســمي 
لـ(أس. أم. ســي) أمس، إن مشــاركة تشاد في 
الجولــة القادمة فــي ظل التطور الذي تشــهده 

العلاقــات الدبلوماســية بــين البلدين ســيلقي 
بظلال إيجابية على دفع عملية التفاوض. وأكد 
أن الحكومــة لن توقــع أية اتفاقيــات ثنائية بل 
ستستمر المفاوضات والحوارات وصولاً لرؤية 
كلية شاملة وموحدة تجاه سلام دارفور. واكد 
علــى أن اتفاقية أبوجــا وملحقاتهــا ومقررات 
ملتقى أهل السودان ستكون مرتكزات أساسية 

للخوض في التفاوض الحقيقي والرسمي.

الخرطوم وانجمينا تؤكدان على استمرار
 التشاور قبل مفاوضات الدوحة

الخرطوم – «القدس العربي»: 
هـدد الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) بالخروج للشـارع 
لإسـقاط قانون الأمـن الوطنـي الذي أجيـز الأيام الماضية، وشـن 
هجومـاً عنيفاً علـى المحكمة الدسـتورية، مبدياً عـدم اعترافه بها، 
فيما رفع مذكرة لمفوضية الانتخابات تتضمن (5) مآخذ على عملية 
التسـجيل، وقال إن المفوضيـة جانبها التوفيق فـي تطبيق قانون 
الانتخابـات، وأشـار إلى أن موقفـه من الانتخابـات المقبلة يحتمل 
ثلاثـة خيـارات وفـق رد المفوضيـة على المذكـرة، وهي: المشـاركة 
أو المقاطعـة أو مسـاندة طـرف آخـر، واسـتبعد مطالبتـه بتأجيل 
الانتخابات. وفي الوقت ذاته كشـف حاتم السـر الناطق الرسـمي 
باسـم الحزب عن رسـالة بعث بها الميرغني رئيس الحزب للرئيس 
عمر البشـير ونائبه الأول سـلفاكير ميارديـت، للتحضير لاجتماع 
يضم رؤسـاء الأحزاب كافة توطئةً لعملية الوفاق الوطني، وأشار 
إلـى أن حزبـه تلقى رداً إيجابيـاً من المؤتمر الوطني، وقال: سـيتم 
لقـاء مهم بين الطرفين في الأيـام المقبلة. وقال د. علي السـيد نائب 
أمين القطاع السياسـي للحزب في مؤتمـر صحافي أمس، إن حزبه 

يرفض قانون الأمن جملةً وتفصيلاً واعتبره تكريساً للشمولية.
 وأضاف: سـنعمل مع آخرين في تحالف جوبا أو غيره لإسقاط 
القانون عبر المواكب السلمية أو تنظيم مسيرات في الشارع العام. 
وأشـار الى أن القانون ضمن في حال الاعتقال اللجوء الى المحكمة 
الدسـتورية، واعتبر السيد قانون الاستفتاء بشـكله الحالي بانه 
يكـرس الانفصال، وقال إن الأصل في إتفاقية السـلام التأكيد على 
الوحـدة، ولكن هـذا القانون أعطى مسـاحة أكبـر للإنفصال الأمر 
الذي سيؤدي الى كارثة، ودعا إلى تصحيح القانون بالقدر اللازم، 
وفيمـا يتعلـق بقانـون النقابـات أكد السـيد رفض حزبـه لقانون 
المنشـأة، ودعا لإلغائه، ووصفه بأنه قانون الأنظمة الشمولية.من 
ناحيته قدم البروفسـور بخاري الجعلي مسؤول ملف الانتخابات 
بالحـزب تفصيلاًعـن تحفظـات حزبـه على عمليـة التسـجيل في 
(5) مآخـذ، وقـال إن المفوضيـة جانبهـا التوفيق بدايـة في تحديد 
التدابيـر والنظـم والجـداول الزمنيـة ومراكز التسـجيل وتحديد 
نظم الانضباط والحرية والعدالة، وأشار الجعلي الى أن المفوضية 
لـم تتنبـه لما يعرف بــ (حرم مركز التسـجيل)، وقال إنها سـمحت 
لمندوبي بعض الأحزاب بالبقاء داخل حرم المراكز الأمر الذي سـهل 

استلام بطاقات التسجيل من عدة مسجلين بإغراءات مختلفة.
 وأضـاف، ان المفوضية لم تعد السـجل بالطريقـة وفي المواعيد 
المحددة، وسـمحت لموظفي السـفارات بالإشـتراك فـي تولي مهمة 
التسـجيل للسـودانيين بالخـارج، وتابع: بالطبع لسـنا في حاجة 
لإثبات العضوية السياسية للعاملين في سفاراتنا بالخارج، بجانب 

أن المفوضية سمحت للقوات النظامية بالتسجيل في مواقع عملها. 
وطالب الجعلي بضرورة إلغاء المنشور الذي أتاح تسجيل القوات 
النظاميـة بهـذه الصورة وكل مـا ترتب عليه من تسـجيل لناخبين 
تجـاوز عددهم مئـات الألوف، على حـد تعبيره.وفي السـياق قال 
حاتم السـر: لا يزال يساورنا الشـك في ضمانة نزاهة الإنتخابات، 
وما زلنا ندرس موقفنا النهائي الذي سـنعلنه في الوقت المناسـب، 
ووصـف الموقف الذي سـيتخذه حزبه بشـأن الانتخابات بالقوي 
إذا كان في إطار المشـاركة أو المقاطعة أو مساندة طرف آخر. وقال: 
نحـن علـى قناعـة أن كل ما يحدث لا يـؤدي إلى انتخابـات نزيهة، 

ولكن سنعمل على تحسين هذه الأجواء.
الى ذلك جدّد المؤتمر الوطني التزامه باتفاق السـلام الشامل 
وتمكسـه بالوحـدة الوطنية، قاطعـاً بعدم العـودة للحرب. في 
وقت قـررت فيه الحركـة الشـعبية لتحرير السـودان وتضامن 
الأحـزاب الجنوبيـة، الخـروج في مسـيرة سـلمية يـوم الاثنين 

المقبل للمطالبة بالتنفيذ الكامل لبنود اتفاقية السلام الشامل.
وقال محمـد مندور المهدي لدى مخاطبته احتفالات سـلاطين 
الجنـوب بأعياد السـلام جنوب الخرطـوم  إن الوحدة الجاذبة 
مسؤولية الجنوب قبل الشمال، وأضاف أن الغرب يدعو لصدام 
الحضارات بين الشـمال والجنوب، وزاد: لكننا سـنعمل بنظرية 
حـوار الحضـارات وسـنقدم نموذجـاً للإنسـانية، نحـن دعـاة 
وحدة وسلام. وحول اتهامات الحركة بتماطل الوطني في تنفيذ 
الاتفاقيـة، قـال: نحن نفذنـا بنود اتفاقية السـلام الشـامل بكل 
حذافيرها، وأشـار إلى أن الترتيبات الأمنية والسـلطة والثروة 
تم تنفيذهـا بنسـبة «100٪»، وقـال: أمـوال البتـرول سـلّمنا 
حكومـة الجنـوب «8» مليارات مـن النفط ولا نـدري أين ذهبت، 
وأضاف: لو تم اسـتغلال أموال النفط في التنمية وحدها لكانت 
الوحـدة جاذبة.وأشـار إلـى أن الحركة تقـول إن امريكا وعدت 
بمليار دولار لتشجيع الانفصال، وقال ان هذه وعود كاذبة، وان 
الحركة سـتقع فريسـة لهذه الوعود، وقال: نحن جئنا ووجدنا 
السـودان موحداً وسـنتركه موحـداً، والوحدة قائمة والسـلام 
قائم.مـن جانبه قال مالي بابا دانيال ممثل السـلاطين: نحن لن 
نعـود للجنـوب، وقال ان الشـمال حـق للسـودانيين كافة، وان 
اتفاقيـة السـلام الشـامل جـاءت مرضيـة، واذا تم تطبيقهـا لن 
نحتـاج للانفصـال، وأكـد ان كل الجنوبيـين مع الوحـدة ما عدا 
أشـخاص، وهـؤلاء الأشـخاص لا يمثلون أهل الجنـوب كافة - 
علـى حد تعبيـره -. إلـى ذلك قـررت الحركة الشـعبية لتحرير 
السـودان وتضامـن الأحـزاب الجنوبيـة، الخروج في مسـيرة 
سلمية يوم الاثنين المقبل للمطالبة بالتنفيذ الكامل لبنود اتفاقية 

السلام الشامل. 

الحزب الاتحادي في السودان يهدد بالتظاهر 
ضد قانون الأمن ويشكك في الانتخابات

الخرطوم – «القدس العربي» 

أعلنـت الايرلنديـة شـارون كومنـز 
التـي تم إطـلاق سـراحها مـن دارفـور 
ثلاثـة  دامـت  اختطـاف  عمليـة  عقـب 
أشـهر، عن رغبتها في العودة لمواصلة 
دارفور.وقالـت  فـي  الطوعـي  العمـل 
شـارون بحسـب عبد الباقي الجيلاني 
الإنسـانية،  بالشـؤون  الدولـة  وزيـر 

انها لن تتخلى عن العمل الإنسـاني في 
دارفـور، وإن عمليـة اختطافها قام بها 
أفراد لا علاقة لهم بالحكومة، فلذلك لن 
تكون للحادثـة أي تأثيرات على العمل 
الطوعي. ودافعت شـارون عن العودة 
بأنها لم تتعرض للاغتصاب كما أشـيع 
أو أي تهديدات حتى من قبل الخاطفين، 
وبينت أن العمل الإنسـاني في دارفور 
أصبـح جـزءاً منها ولـن تتخلـى عنه. 

وقال الجيلاني حسب المركز السوداني 
للخدمـات الصحافيـة  أمـس، إن وفداً 
بمنزلهـا  شـارون  زار  وزارتـه  مـن 
بإيرلندا، وأبلغ أسرتها اعتذاراً رسمياً 
مـن الحكومة، وأكد أن شـارون دافعت 
عن قضيـة دارفور في وسـائل الإعلام 
، وقـال: نحن نرحب بها في السـودان 
وكل مـن له الرغبة فـي العمل الطوعي 

من أمثالها.

الايرلندية المختطفة تعلن
 رغبتها في العودة لدارفور

القاهرة - من مروة غريب:
عندما تسـأل كثير من المصريين عن أبرز إيجابيات عام 
2009، فلن يتردد أي منهم في أن يقول «إنها كثيرة»، ولكن 
عندما يقف لحظة مع نفسـه لسـردها فإنه قـد يتعذر عليه 
ويحـاول التهرب بالقـول «أقول السـلبيات الأول» وإذا ما 
ألححت في السـؤال فإنك تجـد معظم الإيجابيـات تتعلق 

بأمور شخصية. 
لـم يكـن عـام 2009 عـام حـظ للمصريـين فـي معظـم 
النواحـي، إلا أنـه مع تدقيـق النظر يتبين أن مصر شـهدت 
خلال العام الذي يجمع أغراضه ويسـتعد للرحيل «حراكا 
سياسـيا» غيـر مسـبوق فـي تاريخهـا وإن كانـت بـوادر 

التغيير لا تبدو قريبة. 
فقـد شـهد 2009 زيـادة الجدل فـي مصر حول «مسـألة 
توريث الحكـم» حيث تـردد المعارضة أن الحـزب الوطني 
الديمقراطـي الحاكم وعلى رأسـه الرئيس حسـني مبارك 
يعـد نجلـه جمـال (45 عامـا) والـذي يتولـى أمانـة لجنة 
السياسـات بالحزب الحاكم لخلافته وخوض الانتخابات 

الرئاسية المقررة عام 2011. 
إلا أن الحـزب الحاكـم يصر على أنه غيـر مطالب حاليا 
بإعلان مرشـحه وأن اختيار المرشـح المقبل «سـيجري في 
مؤتمـر خـاص عـام 2011 يخصص فقط لتسـمية مرشـح 

للرئاسة». 
وأعرب الكاتب الصحافي المعروف محمد حسنين هيكل 
عن اعتقـاده «أن جمال «مظلـوم» وتم إقحامه على الناس 
إقحاما، حتى واجه مشاعر مقاومة.. وتم وضعه فى منطقة 
أدت إلى انفجار حملات مخيفة ضده أثرت على صورته». 
وكانت مصر قد شهدت عام 2005 أول انتخابات رئاسة 
تنافسـية وفاز فيها الرئيس حسني مبارك بفارق كبير في 
الأصوات عن المرشح التالي له أيمن نور الذي أعلن مؤخرا 
عن بدء التحضير لمقاضاة جمـال مبارك، بتهمة «اغتصاب 

سلطة الرئيس» خلال جولاته المختلفة. 
وقـد شـهد عـام 2009 الإفـراج الصحـي عن نـور الذي 
كان يقضي حكما بالسـجن لمدة خمس سـنوات لإدانته في 
نهايـة عام 2005 بتزوير أوراق تأسـيس حـزب الغد الذي 
كان يتزعمـه. وبعيـد خروجـه أعلـن نور أنه قـرر خوض 
الانتخابـات الرئاسـية المقبلة المزمـع إجراؤها عـام 2011 
فـي مواجهة مرشـح الحـزب الوطني الديمقراطـي الحاكم 
أيا كان، مؤكدا أن لديه خطوات قانونية ستمكنه من إلغاء 

قرار منعه من ممارسة العمل السياسي بسبب العقوبة. 
ولـم يكن نور هـو الوحيـد الـذي أعلن عزمه الترشـح 
للرئاسـة، حيث أعلن محمد البرادعي المدير العام السابق 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية شـروطا للترشـح للرئاسة 
وأعلن عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية أنه «لا 

يستبعد» الترشح. 
إلا أن موسـى أعلـن قبـل أيـام أنه لـن يترشـح لمنصب 
الرئيـس فـي انتخابـات مصـر المقبلـة لأن الطريـق إلـى 
الرئاسـة «مغلق»، وأوضح: «أنا رجل عملي ولست حالماً.. 
وواضـح أننـي لا أحتـاج والحمد للـه إلى مزيد من شـهرة 
لأجنيها من إعلان الترشـح. السـؤال هو: هـل هذا ممكن؟ 

والإجابة هي أن الطريق مغلق». 
أما البرادعي، الذي يزال عرضه مطروحا على الطاولة، 
فقـد تعرض لحملـة من الحـزب الحاكم ومـن والاه جعلت 
صحيفـة «المصـري اليوم» المسـتقلة تقـول فـي كاريكاتير 
صفحتهـا الأخيـرة «مـن يترشـح يتشرشـح» بمعنـى انه 

يتعرض لحملة شرسة تشكك فيه. 
وكان مفيـد شـهاب وزيـر الدولـة للشـؤون القانونية 
للشـؤون  المسـاعد  العـام  والأمـين  النيابيـة  والمجالـس 
البرلمانيـة بالحـزب الحاكم اعتبـر «أن البرادعي «مخطئ» 

إذا فكر في الترشح للرئاسة. 
كمـا رأى علـي الديـن هـلال أمـين الإعـلام بالحـزب أن 
البرادعـي «جانبه التوفيق عندما طالب بتغيير الدسـتور 
في شروطه التي وضعها، وأنه كان من الأجدى به أن يقول: 

تعالوا نبحث معا قضية الإشراف على الانتخابات». 
وكان البرادعي قد أصدر بيانا من فيينا طالب فيه بعدد 
من النقاط اعتبرها البعض شـروطا للترشـح منها ضمان 
نزاهة العملية الانتخابية وإشـراف قضائـي كامل ورقابة 

دوليـة ووضـع دسـتور جديـد يكفـل الحريـات وحقـوق 
الإنسان. 

وحـول الأوضـاع العربيـة فقـد هـل عـام 2009 علـى 
المصريـين وغزة تتعرض لحرب إسـرائيلية موجعة أثارت 
انقسـاما بـين المصريـين حـول دور مصـر المفتـرض حيث 
رأى البعـض أن من واجبها أن تفتح معبـر رفح أمام تدفق 
الفارين من وطأة القصف الإسـرائيلي وبين آخرين يرون 
أن دورها الحقيقي يكمن في وسـاطتها للتوصل إلى تهدئة 
بين الجانبين الفلسـطيني والإسـرائيلي، وبـين هذا وذاك 
تعرضـت مصر لانتقـادات «لاذعة» في بعـض الاحيان من 

جانب جهات عربية. 
وقـد فاقمت هذه الأزمـة، إلى جانب أمـور أخرى، حالة 
الانقسـام العربـي التـي جعلت وزيـر الخارجيـة المصري 
يصـف العلاقـات مع سـورية مثـلا بأنهـا «ليسـت دافئة.. 
لكنها ليسـت بـاردة أيضا» وجعلت عمرو موسـى يأسـف 
لعـدم تحقيق مسـاعي المصالحـة العربية «نتائـج كاملة»، 
في إشـارة إلى «ما حدث بين مصر والجزائر» والذي اعتبر 
موسـى أنه «كان بسبب موضوع «هايف» وأدى إلى نتائج 

خطيرة جدا». 
كمـا تغيـب الرئيـس المصري عـن القمـة العربيـة التي 
التمثيـل  أن  أكـد  شـهاب  مفيـد  أن  إلا  قطـر،  اسـتضافتها 
المنخفـض لمصـر فـي المؤتمـر «ليـس مقاطعـة.. وكل دولة 
تختار مسـتوى التمثيل المناسـب لها.. وهنـاك دول أخرى 
غير مصر مشـاركتها على مسـتوى أقل.. المهم أن وفد مصر 

موجود». 
وأفـادت التقاريـر الإخبارية التي تزامنت مـع القمة أن 
الاتصـالات لـم تفلـح فـي رأب الصـدع «بالغ العمـق» بين 

القاهرة والدوحة ما أدى إلى غياب مبارك عنها. 
وعلـى الرغـم مـن الانتقـادات واصلت مصـر جهودها 
لدعـم غـزة بعـد العملية فاسـتضافت مؤتمـرا لإعمار غزة 
تعهـد فيه المجتمعـون بتقديم قرابة خمسـة مليارات دولار 
لإعادة إعمار القطاع، كما واصلت جهودها لتوحيد الصف 
الفلسـطيني ووصلت بوساطتها بين حركتي فتح وحماس 
وعبر عدد من جلسـات الحوار إلـى وضع ورقة للمصالحة 
وقعـت فتـح عليهـا بالفعـل ولا تـزال حتـى الآن حمـاس 

تتحفظ عليها. 
وفيما يتعلق بالوضع الأمني شهد العام الماضي انفجارا 
بمنطقـة الحسـين بوسـط العاصمـة القاهـرة أسـفر عـن 
مقتل سـائحة فرنسـية وإصابة 17 شـخصا من جنسيات 

مختلفة. 
كما شـهد العثـور على كميات من المتفجرات في سـيناء 

تردد أنها كانت معدة للتهريب إلى قطاع غزة. 
وشـهد عام 2009 أيضا القبض علـى «خلية حزب الله» 
حيـث أعلن النائـب العـام المصري المستشـار عبـد المجيد 
محمـود أن قيـادات حركـة حـزب اللـه اللبنانيـة دفعـت 
بعض كوادرها إلى مصر بهدف اسـتقطاب بعض العناصر 
لتنفيـذ عمليـات عدائية داخـل مصر خاصة ضد السـياح 
الإسـرائيليين، وفـي إطـار ذلك تجـرى حاليـا محاكمة 26 
شـخصا بينهم لبنانيان وخمسة فلسـطينيين و19 مصريا 
بتهـم تتعلـق بالانضمـام لجماعـة «إرهابيـة» والتخطيط 
للقيام «بعمليات إرهابية»، وتتراوح العقوبة بين السـجن 

خمسة عشر عاما وحتى الإعدام. 
وأعقب ذلك نفي حسـن نصـر الله أمين عـام حزب الله 
عزم الحزب القيام بأي عمليـات تضر بمصلحة مصر، وقد 
قوبـل هـذا بتعاطف من جانـب حمـاس التي اتهـم نائبها 
في المجلس التشـريعي الفلسـطيني عاطف عدوان النظام 
المصـري بـ»التآمر وفبركة الأزمة» مع حـزب الله اللبناني 

بهدف مهاجمة حماس والنيل منها. 
ومـن الأمـور القليلة التي سـيظل المصريـون يذكرونها 
بالخيـر لعام 2009 اختيار الرئيـس الأمريكي باراك أوباما 
مصر منبـرا لإلقاء كلمتـه للعالم الإسـلامي، إضافة إلى ما 
أعلنتـه السـفيرة الأمريكيـة في مصـر مارغريت سـكوبي 
أن اختيـار الإدارة الأمريكية للقاهرة ليلقـي منها الرئيس 
الأمريكـي بـاراك أوباما كلمتـه إلى العالم الإسـلامي يأتي 

«من منطلق المصالح المشتركة التي تربط بين البلدين». 
وأثـار اختيـار أوباما لمصـر انتقاده من جانب نشـطاء 
فـي  موجوديـن  الديمقراطيـة  عـن  ومدافعـين  مصريـين 

الولايـات المتحـدة لاختيـاره مخاطبة المسـلمين من مصر، 
قائلـين إن هـذا من شـأنه منـح شـرعية للرئيـس المصري 
حسـني مبارك، الذي يحكم البلاد في ظل قانون الطوارئ 

المطبق منذ عام 1981. 
وشـهد 2009 خسـارة وزيـر الثقافـة المصـري فـاروق 
حسـني، منصب مديـر عام منظمـة الأمم المتحـدة للتربية 
والعلـم والثقافـة (يونيسـكو) لصالـح البلغاريـة أرينـا 
بوكوفـا بفـارق أربعة أصـوات فـي انتخابات علـق عليها 
حسـني بأن «أمريكا والدول الكبـرى نفذت لعبة لمنع تولي 

مصري إدارة المنظمة». 
أمـا علـى الصعيـد الرياضـي فحـدث ولا حـرج، ففـي 
حزيـران (يونيو) أهدر المنتخب المصري لكرة القدم فرصة 
ذهبية للتأهل إلى الدور قبل النهائي في بطولة كأس العالم 
للقـارات 2009 بجنـوب أفريقيـا وودع البطولـة بهزيمـة 
قاسـية صفر/3 أمام نظيره الأمريكي بعـد تغلبه على بطل 

العالم إيطاليا وخسارته «المشرفة» أمام البرازيل 4/3. 
إلا أن الطامـة الرياضية الكبرى كانت سـقوط المنتخب 
المصـري فـي ختـام التصفيـات الأفريقيـة المؤهلـة لكأس 
العالـم جنوب أفريقيا 2010 على يد المنتخب الجزائري في 
مباراة فاصلة اسـتضافتها الخرطوم بعد مباراة جرت في 
مصـر وانتهت بفـوز «أحفاد الفراعنة»، ولـم ينته الأمر مع 
انتهـاء المباراة التي تبعها «احتقان شـعبي غير مسـبوق» 
بعـد ما تـردد عن اعتـداءات تعرض لها مصريـون علي يد 

جماهير جزائرية في السودان. 
واحتشـد مئـات مـن المصريين بالقـرب من مقر السـفارة 
الجزائريـة ودعوا إلى طرد السـفير الجزائـري وإغلاق مقر 
السـفارة، كما اسـتعدت مصر سـفيرها بالجزائر للتشـاور. 
ووصلت الخلافـات إلى درجة المطالبة بتغيير اسـم المناطق 
التـي تحمل اسـم الجزائـر، وبينمـا قوبلت بعـض الطلبات 
بالرفـض قوبلت أخـرى بالقبـول لنجد صحيفـة «الأهرام» 
تطـل علينـا بنبـأ موافقـة المجلـس المحلـي لمحافظـة الوادي 
الجديـد بجنوب غرب مصـر على طلب أهالـي قرية الجزائر 
بتحويل اسم القرية إلى «مبارك المصريين» وإحالة الموضوع 

إلى الأجهزة المحلية لاتخاذ اللازم. 
كمـا كان عام 2009 شـاهدا على انتشـار فيـروس (إتش 
1 إن 1) المعـروف إعلاميـا باسـم انفلونـزا الخنازيـر والتي 
سـنت فيه مصر سـنة لم يحتذ بها غيرهـا، حيث أقدمت على 
ذبـح كل الخنازير التي تربى في مصـر، وخاصة في المناطق 
التـي تعمل في جمع وفرز القمامة، لمنع انتشـار المرض، ومن 
المفارقـة أن مصـر تحتـل حاليا مركـزا متقدما مـن حيث عدد 

الإصابات والوفيات. 
ولم تكـن هذه فقط هي أبرز الأحداث التي شـهدتها مصر 
خـلال 2009 الذي شـهد أيضا حـوادث عنف طائفـي متفرقة 
وتسـلل للموقع النووي الوحيد في مصـر وحوادث قرصنة 
وأنباء عن اعتزام هيئة البترول المصرية زيادة الغاز المصدر 
إلـى إسـرائيل بنسـبة 135.7٪ عن تلـك الموردة فـي العام 
المالـي 2008-2009 ووفـاة حفيـد الرئيـس ورحيـل العالم 
مصطفـى محمود ومنع دخول المنتقبـات إلى المدن الجامعية 
وحـادث قطـار العياط رغـم حملـة «المصري اللـي على حق 
بيقـول للغلـط لأ» وما تبعها من اسـتقالة وزيـر النقل محمد 
منصـور وكذلك الحكـم بإعدام رجـل الأعمال هشـام طلعت 
مصطفـى المتهـم بالتحريـض علـى قتـل المطربـة اللبنانيـة 
سـوزان تميم وتعيين سـفير مصـري جديد في العـراق بعد 
السـفير السـابق إيهاب الشـريف الذي اختطـف وقتل عام 
2005 وقضيـة قتل الصيدلانية المصرية مروة الشـربيني في 

المانيا وتطبيق الضريبة العقارية. 
من ناحية أخرى فإنه وفقا لما رصده مركز المعلومات ودعم 
اتخاذ القرار بمجلس الوزراء شهد عام 2009 «أحداثا هامة»، 
فقـد تم توقيـع أربـع اتفاقيات جديـدة للبحث عـن البترول 
والذهـب وانتهـاء العمل فـى الطريق السـاحلي لربط مصر 
والسـودان وتأسيس صندوق لتمويل الشـركات الصغيرة 
الأعمـال  لمجلـس  عملاقـة  شـركات  وانضمـام  والمتوسـطة 
المصري الأمريكي المشـترك واسـتضافة القاهرة للبورصات 
العربية وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على بيع حصة 
أوراسكوم تيليكوم في موبينيل إلى فرانس تليكوم وافتتاح 
الحي المالي بالقرية الذكية وإعفاء صغار المزارعين من نصف 

ديونهم المستحقة لبنك التنمية والائتمان الزراعي. 

2009 في ذاكرة المصريين.. عام غير مأسوف عليه! 

العربية، حتـى نوقف المجازر المتكررة 
على بلاد المسلمين».

وأوضـح البيان «لقـد قامت خمس 
وحشـية  بغـارة  أمريكيـة  مقاتـلات 
قبائـل  مـن  الآمنـين  المسـلمين  علـى 
باكازم في قريـة المعجلة منطقة المحفد 
بولايـة أبـين، بعد صـلاة الفجـر يوم 

 17) 1/محرم/1431هــ،  الخميـس 
الشـهر الجـاري) فقُتـل على إثـر هذا 
القصـف الوحشـي على قريـة باكازم 
النسـاء  مـن  الخمسـين  يقـارب  مـا 
والأطفال والرجال، بالتزامن مع حملة 
عسكرية على قبائل أرحب (صنعاء)، 
بحجـة مكافحـة الإرهاب (الإسـلام)، 

المجاهـدة  الطليعـة  علـى  والقضـاء 
الأبيـة». اليمـن  قبائـل  أبنـاء  مـن 
المسـلمون  شـاهد  لقـد   » وأضـاف 
طائـرات التجسـس الأمريكية تجوب 
بعـدة  المجـزرة  قبـل  اليمـن  ولايـات 
منتهكـة  مسـتمرة،  زالـت  ولا  أشـهر، 
مـع  بتواطـؤ  المسـلمين،  حرمـات 

بالتجسـس،   (....) اليمـن  حكومـة 
عوراتهـم،  وكشـف  والتصويـر، 
الآمنـين».  الأبريـاء  المسـلمين  وقتـل 
وقـال بيـان القاعـدة «لقـد «تمت هذه 
يمنـي،  وتنسـيق  باتفـاق  المجـزرة 
أمريكي، مصري، سـعودي، وبتعاون 

من دول الجوار».

متظاهرون يمنيون في محافظة لحج الجنوبية امس
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:
احيا الفلسطينيون امس الاحد الذكرى 
الاولى للحرب التي شنتها اسرائيل نهاية 
العام الماضي على قطاع غزة والتي خلفت 
حوالي 1500 شهيد و5 آلاف جريح اضافة 

الى آلاف المنازل المدمرة.
العامـة  الأشـغال  وزارة  وقالـت 
إن  غـزة  قطـاع  حكومـة  فـي  والإسـكان 
الحرب الاسرائيلية على غزة خلفت دماراً 
كبيراً أثـر على كافـة القطاعـات الحيوية 

فيها.
وأوضحت الوزارة في تقرير لها الاحد 
أن عدد الوحدات السـكنية التي تضررت 
بلغـت  الحـرب  جـراء  جزئيـة  بصـورة 
حوالـي 50.000 وحـدة سـكنية، أمـا تلك 
التـي دمرت دمـارا كليا فقـد بلغت حوالي 
5.000 وحدة سـكنية، وقد أثـر هذا الدمار 
الهائل علـى المواطن الفلسـطيني بشـكل 
مباشـر مما أدى إلى تشرد عشرات الآلاف 
مـن أبنـاء الشـعب الفلسـطيني فـي كافة 

أنحاء قطاع غزة. 
كما قـدرت كميـة الـركام الهائـل الذي 
خلفتـه الحـرب فـي قطـاع غـزة مـا بـين 
(1.500.000 الـى 1.200.000) طـن، فيمـا 
لا يـزال نحو 20 ألف فلسـطيني بلا مأوى 
يعيشـون فـي خيام مـن القمـاش فوق أو 
قرب أنقـاض منازلهم التـي دمرتها قوات 

الاحتلال الإسرائيلي.
وكانـت اللجنـة الوطنية لتقـويم الأثر 
البيئـي للعـدوان الإسـرائيلي علـى غزة 
الاسـرائيلي  الاحتـلال  جيـش  ان  اكـدت 
ملايـين  ثلاثـة  علـى  يزيـد  مـا  اسـتخدم 
بمعـدل  أي  الذخائـر،  مـن  كيلوغـرام 
كيلوغرامـين لـكل مواطن في قطـاع غزة، 
مؤكـدة أن معظم هـذه الذخائر من المحرم 
الأبيـض  والفسـفور  دايم  مثـل  دوليـاً 

واليورانيوم المنضب.
شـهداء  عـدد  ان  اللجنـة  واوضحـت 
الحـرب بلـغ 1455 شـهيداً، مـن بينهم 82 
في المائة مدنيون، 35 في المئة من النسـاء 
الطبيـة،  الطواقـم  مـن  و16  والأطفـال، 
فيما عـدد الجرحى بلـغ 5303 جرحى، 49 
فـي المائـة منهـم نسـاء وأطفـال، و38 من 

الطواقم الطبية.
وفـي الوقت الذي جـددت فيه الذكرى 
الاولـى للحـرب الاسـرائيلية علـى غـزة 

احزان اهالـي القطاع علـى احبة فقدوهم 
ومعاقـين يرعونهم في ظـروف اقتصادية 
وحياتية سيئة جدا وفق ما اكدته مصادر 
الاعـلام  وسـائل  حفلـت  الاحـد  محليـة 
بالضفـة الغربية بتغطية واسـعة لذكرى 
الحـرب فيمـا حرصـت معظـم الفصائـل 
الفلسطينية والمؤسسات الاهلية بالضفة 
علـى اصـدار بيانـات مسـتنكرة ومنددة 
بذلك العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة 
الـذي مـا زال يعانـي مـن الحصـار وعدم 
الاعمـار، داعيـة الـى الوحـدة الوطنيـة 
مـا بـين غـزة والضفـة الغربيـة وانهـاء 
الانقسـام الداخلي المتواصل منذ منتصف 

عام 2007.
الرئاسـة  عـن  صـادر  بيـان  وقـال 
الأولـى  الذكـرى  بمناسـبة  الفلسـطينية 
هـذه  حلـول  ان  الإسـرائيلي:  للعـدوان 
الذكـرى الأليمـة التـي تركت فـي كل بيت 
فلسـطيني حسـرة على عزيز استشهد او 
منـزل هـدم، تثير أعمق مشـاعر السـخط 
والتنديـد لدى أحرار وأصحـاب الضمائر 
الحيـة فـي كل أنحـاء العالـم الـذي هـب 
فـي كل مكان منـدداً بالمجـزرة ومرتكبيها، 
الـذي  البطـل  شـعبنا  مـع  ومتضامنـاً 
صمـد علـى أرضـه وقـاوم جيـش الغـزو 

الإسرائيلي ببسالة.
واضـاف بيـان: ان هذه الذكـرى التي 
التنديـد بالعـدوان وجرائمـه  تسـتدعي 
بأشـد العبـارات، تتطلـب منـا المجاهـرة 
الاحتـلال  حكومـة  تحميـل  بـأن  ايضـا، 
المسـؤولية الكاملة عن العدوان من القول 
انـه مـا كان لـه أن يحصـل، وعلـى هـذا 
النطـاق، وان يوقع كل هذه الخسـائر في 
الأرواح والممتلـكات لـو لم يقع الانقسـام 
نتيجة الانقلاب الذي نفذته حركة حماس 
وسلخ قطاع غزة عن الوطن الفلسطيني، 
وسحبه من تحت مظلة الشرعية الوطنية 

والقانونية الفلسطينية.
وتابع بيان الرئاسـة الفلسطينية: إن 
الوقت من دم، ولا يتسـع للتلاوم وتقاذف 
المسؤوليات، فالوطن الفلسطيني كله في 
دائرة الخطـر، والقطاع مـا زال محاصراً، 
وعشـرات الالاف مـن اهلنـا مـا زالـوا في 
العراء تحت السـماء والطارق، بلا مأوى 
يقيهم حر الصيف او برد الشـتاء، وآلاف 
معيـل،  بـلا  اصبحـت  الثكلـى  العائـلات 
وقعـوا  شـبابنا  مـن  الالاف  وعشـرات 
فريسة البطالة، وتدهورت اوضاع شعبنا 
علـى كل الصعـد ومختلـف المسـتويات، 

والعدوانية الاسـرائيلية ما زالت تتربص 
بالقطاع واهله، وتتحين الفرص والذرائع 

لاستئناف اعتداءاتها على شعبنا. 
واضاف البيان: ولعـل الذكرى الاولى 
للعدوان الاسـرائيلي على اهلنا في قطاع 
لحركـة  الدعـوة  لتجديـد  مناسـبة  غـزة 
حسـاباتها  مربـع  مغـادرة  الـى  حمـاس 
الفئوية الضيقة والتعالي عنها، والتوقيع 
علـى الوثيقة المصريـة للمصالحـة اليوم 
قبل غد، كي نتمكن من اعادة اعمار القطاع 
وانقاذ شـعبنا من عذاب طـال امده، وكي 
ندفع عن ارض وطننـا ومصيرنا الوطني 
خطر الضم والاستيطان الزاحف، الذي لا 
يملك أي منا معه ترف المراوحة او التخلي 
عـن مسـؤوليتنا  تحـت أي حجة وباسـم 
أي ذريعـة مهمـا كانت، فلنـرص صفوفنا 
اجماعنـا  بنـاء  ولنعيـد  قوانـا  ونوحـد 
الوطنـي مـن اجـل الدفـاع عـن حقوقنـا 
بالحريـة  والمشـروعة  الثابتـة  الوطنيـة 
الدولـة  واقامـة  والعـودة  والاسـتقلال 
الفلسطينية المسـتقلة وعاصمتها القدس 

الشريف. 
من جهتها قالت حركة المقاومة الشعبية 
انـه بعـد عـام مـن القتـل والدمـار بغزة، 
فـإن العالـم والمجتمـع الدولـي وأصحاب 
الضمائـر الحيـة مدعوون لرفـع الحصار 
عـن أهالي القطـاع الذين لا يجـدون مواد 

لاعمار ما دمرته آلة الحرب الاسرائيلية.
وتقدمـت الحركـة مـن ذوي الشـهداء 
المدمـرة  البيـوت  والجرحـى، وأصحـاب 
والعائـلات الثكلى، بتحية صمود وتقدير 
وتضحيتهـم  وصبرهـم  صمودهـم  علـى 
مؤكـدة علـى أن هـذه الدمـاء لـن تضيـع 

هدرا.
وقالـت في بيـان صحافـي: انهـا على 
ثقـة مـن «ان الله تعالى سـينصر المقاومة 
في وجه أي عدوان جديد»، مشـددة على 
ضرورة التوحد خلف الدماء الفلسطينية 
للوقوف في وجه المخططات الاسـرائيلية 

وممارساتها.
ودعـت المؤسسـات الحقوقيـة العاملة 
ضـرورة  إلـى  وخارجهـا  فلسـطين  فـي 
الاستمرار في رفع القضايا على المسؤولين 
الاسرائيليين في الدول الغربية «وملاحقة 
لتوقيفهـم  تمهيـدا  الحـرب»  مجرمـي 
المقاومـة  «إن  وقالـت:  ومحاسـبتهم. 
الفلسطينية مسـتعدة لأي حماقة جديدة 
غـزة،  فـي  اسـرائيل  ترتكبهـا  أن  يمكـن 
وسيجدون من المقاومة الفلسطينية ما لم 

يجده في الحرب الأخيرة».
مصطفـى  الدكتـور  دعـا  جهتـه  مـن 
المدنـي  المجتمـع  قـادة  احـد  البرغوثـي 
الفلسـطيني كل المواطنـين الفلسـطينيين 
ضـد  الشـعبية  المقاومـة  فـي  للانخـراط 
الاحتـلال الاسـرائيلي واقل شـيء ممكن 
ان يقومـوا بـه هـو مقاطعـة المنتوجـات 
ضـرورة  علـى  مشـددا  الاسـرائيلية، 
لمواجهـة  الوطنيـة  الوحـدة  اسـتعادة 
الاحتلال الاسـرائيلي الذي يسـتهدف كل 
الوجـود الفلسـطيني سـواء فـي الضفـة 

الغربية او قطاع غزة.
مـن جهتهـا جـددت المبـادرة الوطنية 
الحـرب  «مجرمـي  بمحاكمـة  مطالبتهـا 
فـي  جـرى  مـا  معتبـرة  الاسـرائيليين»، 
غـزة قبـل عـام هـو سلسـلة مـن «جرائم 
الحـرب التـي تقترفهـا حكومـة الاحتلال 
الإسـرائيلي ضاربـة عـرض الحائط بكل 

الأعراف والمواثيق الدولية».
مـن جهته دعا النائـب جمال الخضري 
رئيس اللجنة الشـعبية لمواجهة الحصار 
في قطاع غزة المجتمع الدولي ومؤسسات 
الأهليـة  والمؤسسـات  الإنسـان  حقـوق 
الأولـى  الذكـرى  لاعتبـار  والشـعبية، 
للحـرب الإسـرائيلية علـى قطـاع غـزة، 

فرصة لصحوة الضمير العالمي.
وقـال الخضـر في بيـان صحافـي إنه 
للتعبيـر  الفرصـة  هـذه  اسـتثمار  يجـب 
عـن الغضـب تجـاه الإجـرام، والتحـرك 
علـى  حقيقـي  ضغـط  لتشـكيل  الفاعـل 
الاحتلال لوقـف عدوانه وحصـاره الذي 
ما زال يتسـبب بالموت والدمـار والبؤس 

والمعاناة.
وأكد الخضري أن مشـاهد الحرب التي 
شـاهدها العالم على مدى 22 يوما لا تترك 
مجـالا للصمـت، معتبـرا أن الصمـت على 
هـذه الجرائم فـي ظل حصار مشـدد امتد 
علـى مـدى ثـلاث سـنوات، هو مشـاركة 

للاحتلال في جرائمه ضد الإنسانية.
وأضـاف «الجرائـم البشـعة على مدى 
السـنوات، وخاصـة خلال المجـازر بحق 
سـكان غزة، تثبت مجـددا أن الاحتلال لا 
ينتمـي إلى أيـة حضـارة، لأنه فقـد أدنى 
لـكل  وتنكـر  الإنسـانية،  بالقيـم  التـزام 
الشـرائع باسـتثناء شـريعة الغاب التي 
تترك للقوي فرصة لاستخدام قوته بعيداً 

عن أية قيم أو ضوابط أو مشاعر».
لتعلـم  الأوان  آن  «لقـد  يقـول  وتابـع 
يسـمح  لا  اليـوم  عالـم  أن  إسـرائيل 

الحرب خلفت نحو 1500 شهيد و5 آلاف جريح وإسرائيل تعمدت خلالها التصعيد وقتل المدنيين وتشريدهم في الخيام
الفلسطينيون يحيون الذكرى الاولى للحرب على غزة ببيانات منددة بالضفة واحزان متجددة في القطاع المدمر والمحاصر

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلنـت مصر التي تتوسـط مع المانيـا في صفقة تبادل الاسـرى 
بين حماس واسـرائيل الاحد ان الصفقة دخلـت مرحلتها النهائية، 
رغم اقوال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو انه لا صفقة 

تبادل في هذه المرحلة.
ونقلـت الاذاعـة الاسـرائيلية عن حسـام زكـي الناطق بلسـان 
وزارة الخارجيـة المصريـة قولـه ان صفقة تبادل الاسـرى «دخلت 

مراحلها النهائية».
1 من المشـاكل التي  ولفـت المسـؤول المصـري الى انه  تم حـل 90
كانـت تحول دون اتمامهـا، واكد ان حماس قبلـت مبدأ ابعاد بعض 

المعتقلين الذين سيفرج عنهم في اطار الصفقة.
ورفض زكي التعقيب علـى الانباء التي ترددت حول بناء بلاده 

جدارا فولاذيا على طول حدودها مع قطاع غزة.
وجـاءت اقـوال زكي رغم تأكيـد نتنياهو انه لا صفقـة تبادل في 
هـذه المرحلـة، حيث قال خـلال اجتماعه بوزراء حـزب الليكود في 

حكومتـه يوم امس الاحـد «ليس واضحا ما اذا كانت سـتنجز هذه 
الصفقة اطلاقا».

واشـار الـى انـه سـيطرح صفقة شـليط علـى طاولـة الحكومة 
لابرامها في حال «تمخضت المفاوضات عن شيء عملي ناضج».

لكنـه قال ايضـا خـلال الاجتماع انـه غيـر متاكـد ان كانت هذه 
الصفقة ستبرم ام لا.

وربـط نتنياهـو موافقة علـى ابرام صفقـة التبادل بعـدم عودة 
الاسـرى الفلسـطينيين المفـرج عنهـم الـى مزاولـة اي اعمـال ضـد 
اسـرائيل، وذلـك فـي تعقيبـه علـى العمليـة التـي قـام بهـا جيش 
الاحتـلال فـي نابلس وقتل خلالها ثلاثة نشـطاء فلسـطينيين، قال 
نتنياهـو ان احدهـم افرجت اسـرائيل عنـه من قبل وعاد لممارسـة 

نشاطات ضد تل ابيب.
واكـد نتنياهـو ان عملية نابلـس «تنعكس مباشـرة على صفقة 
شـليط»، لافتا الى ان «هذا هو بالضبط الاعتبار الذي يضعه نصب 
عينيه في صفقة شـليط، وهي مشـكلة امن المواطنين الاسـرائيليين 

خاصة في الضفة الغربية».
واشار الى ان مشـكلة عودة النشطاء الفلسطينيين بعد الافراج 
عنهم لنشاطاتهم «تشكل الاعتبار الرئيسي في معضلة انجاز صفقة 

شليط».

رغم تأكيد نتنياهو انه لا صفقة في هذه المرحلة

الخارجية المصرية تؤكد ان صفقة تبادل الاسرى
 بين حماس واسرائيل دخلت مراحلها النهائية

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
بتصديـر  امـس  اسـرائيل  سـمحت 
شاحنة محملة بالورود من قطاع غزة الى 
اوروبا، في واقعة نادرة ترافقت مع مرور 

عام على حربها على قطاع غزة.
واعلـن رئيـس لجنـة تنسـيق ادخال 
البضائع للقطاع رائد فتوح ان السـلطات 
الاسرائيلية سمحت يوم امس بفتح معبر 
كرم ابو سالم، جنوب القطاع وابقت على 

معبـري المنطـار «كارنـي»، والشـجاعية 
«نحال عوز» مغلقين.

وذكـر انـه وفـق عملية الفتح سـمحت 
اسـرائيل بتصديـر شـاحنة تحمـل علـى 
انـه  مبينـا  اوروبـا،  الـى  زهـورا  متنهـا 
بموجـب عملية التصدير هـذه يرتفع عدد 
الشـاحنات التـي سـمح بتصديرهـا منذ 

بداية الموسم الى خمس شاحنات فقط.
وكثيـرا ما كان يسـمح لمزارعي الزهور 
بتصدير الورود الـى اوروبا في مثل هذه 
الاوقـات التـي تترافق مـع اعيـاد الميلاد، 
وراس السـنة، لكن اسرائيل التي تفرض 

حصارا على غزة منذ عامين ونصف العام 
تحول بموجبه دون تصدير هذه السلعة.

بتصديـر  اسـرائيل  سـماح  وترافـق 
شـاحنة الزهور يـوم امس مع مـرور عام 
«الرصـاص  القطـاع  ضـد  حربهـا  علـى 
العـام  اسـرائيل  وسـمحت  المصبـوب». 
الماضـي عقب انتهـاء حربها علـى القطاع 
بتصديـر كمية محـدودة من الزهـور الى 

اوروبا.
وطـول فتـرات منـع تصديـر الزهـور 
والـورود لاوروبـا، التي تـزرع خصيصا 
للتصدير كان المزارعون يتكبدون خسائر 

فادحة، وكان غالبيتهم يشـرعون باتلاف 
محاصيلهـم، وتقديمهـا كطعـام للاغنـام 

والمواشي.
الحصـار  بموجـب  اسـرائيل  وتمنـع 
ادخـال اي مـن المـواد الخـام الـى غـزة، 
وتسـمح بادخال كميات مقننة من السـلع 
والمـواد الغذائية، وكذلك تمنـع اي عملية 

تصدير لسلع من غزة الى العالم.
وسمحت سـلطات الاحتلال يوم امس 
بادخـال 86 شـاحنة محملة بالمسـاعدات 
المتحـدة  لـلامم  التابعـة  الانسـانية 
وشاحنات تحمل سـلعا تجارية وزراعية 

مـن معبر كرم ابو سـالم، وسـمحت ايضا 
الصناعـي  السـولار  مـن  كميـات  بضـخ 
المخصص لتشغيل محطة توليد الكهرباء، 

الى جانب كميات مقلصة من غاز الطهي.
وبسـبب الحصـار الاسـرائيلي الـذي 
فـرض منـذ سـيطرت حمـاس علـى غـزة 
منتصف شـهر حزيران (يونيو) من العام 
2007، يعاني المحاصرون من نقص شديد 
في انواع عديدة من السلع، بعد ان قلصت 
اسـرائيل عدد السـلع المسـموح بدخولها 
الـى غزة مـن اكثر مـن اربعة الاف سـلعة 

الى نحو 400 سلعة.

اسرائيل تسمح بتصدير الورود من غزة الى اوروبا 
في ذكرى مرور عام على حرب «الرصاص المصبوب»

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
قـوات  أن  الاحـد  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
الاحتلال الاسـرائيلي اعدمت العشـرات من الاسرى 
الفلسطينيين الذين جرى اعتقالهم خلال الحرب التي 

شنتها تل ابيب على قطاع غزة نهاية العام الماضي.
والمحرريـن  الاسـرى  شـؤون  وزارة  واكـدت 
الفلسـطينيين بـأن جنـود الاحتـلال نفـذوا عمليات 
اعـدام ميدانيـة للعشـرات مـن المواطنـين الذيـن تم 
اختطافهم من منازلهم خـلال الحرب على قطاع غزة، 
وكذلـك قامـوا باختطـاف مـا يزيد عـن الـف مواطن 

فلسطيني من ابناء القطاع. 
وقالـت الـوزارة فـي تقرير لهـا بمناسـبة الذكرى 
الاولـى للحـرب الاسـرائيلية علـى قطـاع غـزة بـأن 
الاحتـلال نفـذ جرائـم حـرب ضـد الاسـرى الذين تم 
اختطـاف المئات منهم، واسـتخدمهم كدروع بشـرية 
معرضـا حياتهـم للخطر الشـديد، ومخالفـا للقانون 
الدولي الذي يحرم استخدام المدنيين دروعا بشرية، 
فيما ادى تعمد جيش الاحتلال ترك الاسـرى ينزفون 
دون تقـديم العـلاج لهـم او السـماح بوصولهـم الى 

مستشفيات القطاع الى وفاة  العديد منهم .

واشـارت الوزارة الى ان المئات من الاسرى الذين 
اختطفـوا تم اطلاق سـراحهم بعد التحقيـق الميداني 
معهـم لعـدة سـاعات او ايـام، وقـد اسـتخدم جنود 
الاحتلال معهم كل اسـاليب التعذيـب لاجبارهم على 
تقـديم معلومـات حـول رجـال المقاومـة وامكانياتهم 
واماكن تواجدهم، وحاول ابتزاز العشرات منهم عبر 
الضغـط عليهم للارتباط مع الاحتلال، فيما ابقى على 
قرابـة 120  اسـيرا تم تحويلهـم الى مراكـز التحقيق 
والتوقيـف والسـجون المختلفة وفى مقدمتها سـجن 
النقب وعسـقلان، ورفض اعطاء اي تفصيلات حول 
اعـداد هـؤلاء واوضاعهـم للصليـب الاحمـر الدولي 
والمؤسسات الحقوقية، مما اثار في حينه قلقا شديدا 
على حياة هؤلاء الاسرى، وترك الاهالي الذين فقدوا 
ابناءهـم فـي عـذاب، ولا يعلمـون هـل ابنائهـم بـين 
الشـهداء ولا زالوا تحت الانقـاض ام انهم مختطفون 

لدى الاحتلال .
مـن جهته اكد مركز الاسـرى للدراسـات ان هنالك 
جرائم ارتكبت بحق اسـرى الحرب علـى قطاع غزة، 
وصـل للاعتقـال الجماعـي وكذلك الاعـدام الجماعي 
فـي بعض البيوت، مضيفا المركز  ان شـطب الاحتلال 
لاسماء الضباط عن مذكرات الاعتقال لاسرى الحرب 
على غـزة دليل ادانة لهم، مؤكدا المركز ان ممارسـات 
هـؤلاء الضبـاط ممـن وقفـوا علـى رأس الاعتقـالات 

والتحقيقـات والاعدامـات في بعض الحـالات ما هي 
الا جرائم حرب يتحمل كل من شـارك فيها المسؤولية 

والملاحقة القانونية .
واكد المركز ان سـلطات الاحتلال قامت قبل اقل من 
عـام بمراجعة مذكرات الاعتقال التـي نفذها جنودها 
فـي قطـاع غـزة، والتـي قدمـت لمحكمـة بئـر السـبع 
الاسـرائيلية، وعملـت علـى اخفـاء اسـماء الضباط 
الذيـن قاموا بعمليـات الاعتقال والارقام الشـخصية 
لضبـاط الاسـتخبارات، وتغطيتهـا بالحبر الاسـود 
تحسبا لدعاوى قضائية ضدهم بتهمة ارتكاب جرائم 

حرب في غزة.
جدير بالذكر ان الرقابة العسـكرية االاسـرائيلية 
قامـت فـى اعقاب الحـرب بفـرض اجراءات مشـددة 
للتستر على هوية الضباط الذين شاركوا في الحرب 

خشية تعرضهم لملاحقة قضائية. 
بشـؤون  المختـص  الباحـث  اشـار  جهتـه  مـن 
الاسـرى عبد الناصـر فراونة الى ان قـوات الاحتلال 
الاسـرائيلي، كانـت قـد اعتقلـت واحتجـزت خـلال 
حربهـا علـى غـزة قرابـة 1000 مواطـن، فـي ظروف 
مختلفـة ومتباينـة، واسـتخدم المئـات منهـم بشـكل 
فـردي وجماعـي كـدروع بشـرية، كمـا اسـتخدمت 
عائـلات باكملها لهذا الغـرض، واعـدت العديد منهم 
بعـد اعتقالهم، وتركـت الجرحى والمصابـين ينزفون 

دون تقديم الاسـعافات لهم او حتى السماح للطواقم 
الطبية الفلسطينية بالوصول اليهم. 

واضـاف فراونة: ولـم تكتف بالاعتقالات وسـلب 
حقوقهم بل هناك شـهادات وروايات كثيرة تفيد بان 
قوات الاحتلال مارست سياسة القتل العمد والاعدام 
اعتقالهـم  بعـد  العُـزل  المواطنـين  لبعـض  الميدانـي 
والسيطرة عليهم. باشـكال عدة وفي اماكن مختلفة. 
بشـكل فردي وجماعي. امـا في الشـارع وامام مرآى 
الاخريـن او داخـل شـققهم السـكنية دون السـماح 
لطواقـم الاسـعاف بانتشـال جثامينهـم او اعتقالهم 
واحتجازهم ومن ثم اطلاق سـراحهم والسـماح لهم 
بمغـادرة المـكان باتجـاه مناطـق تعتبـر امنـة داخل 
القطاع ومن ثم اطلاق النار عليهم او قذائف الدبابات 

مما ادى الى استشهادهم. 
واشـار فراونـة الـى ان العشـرات مـن المواطنـين 
الغزيين ما زالوا في عداد المفقودين. ويُجهل مصيرهم. 
ويُخشى بأن تكون قوات الاحتلال قد اعدمت بعضهم 
خلال الحـرب ودفنـت جثامينهـم في مناطـق القتال 
دون التمكـن من انتشـالها حتى اللحظـة. او اقدامها 
علـى اعـدام بعض مـن كانـت تحتجزهـم فـي اماكن 
سـرية. بمعنـى انـه ليـس بالضـرورة ان المفقوديـن 
هم شـهداء لا تـزال جثامينهم تحت الانقـاض. فربما 

جثامينهم لدى الاحتلال.

قوات الاحتلال الاسرائيلي اعدمت العشرات من الاسرى
 الفلسطينيين خلال حربها الاخيرة على غزة

فلسطينية وطفلتها تجلسان امام خيمتها بعد خسارتها منزلها المدمر في الحرب الاسرائيلية على القطاع العام الماضي

كيفمـا  الفسـاد  يعيثـوا  أن  للمحتلـين 
شـاؤوا، وأن يمارسـوا القتـل والعـدوان 
والإبـادة الجماعيـة دون أن يتصدى لهم 
العالـم ليقـول لهـم إن هـذا غير مسـموح 
به فـي القرن الحادي والعشـرين». وبين 
أن برنامجـا متواصـلا وفعالا تسـهم فيه 
والمؤسسـات  العالميـة  الإعـلام  وسـائل 
فـي  الحـرة  الضمائـر  أصحـاب  وجميـع 
العالـم كفيل بأن يفضـح جرائم الاحتلال 
وأن يبرز معاناة سـكان القطـاع ومعاناة 

الشعب الفلسطيني بشكل عام.
وأضاف «إذا اتسـع نطاق المشاركة في 
هـذه البرامـج على مسـتوى معظـم دول 
العالم، فإن ذلك سيكون له أثره في فضح 
جرائم الاحتـلال وإنهاء الحصار عن غزة 
والمعانـاة المتواصلـة التـي يتعـرض لهـا 

الشعب الفلسطيني».
من ناحيته قال عضـو اللجنة المركزية 
للجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطين، كايد 

الغول إن إسـرائيل لم تتمكـن من تحقيق 
كامـل أهدافها بشـنها حربا علـى غزة في 
إلـى إرادة  العـام الماضـي، مرجعـا ذلـك 
الصمود لأهالي غزة التي أفشـلت أهداف 
العدوان. وقال الغول في تصريح صحافي 
«كان على الفلسطينيين أن يجنوا مكاسب 
أكثـر، وتأييـدا دوليا أكبر، لولا الانقسـام 
الـذي أضعـف ذلـك أو كان مبـرراً لذلـك، 
كمـا تـرك آثـارا مدمـرة على مجمـل حياة 

الفلسطينيين».
وأضـاف «فضـلا عـن انـه اضعـف من 
حالـة الإسـناد السياسـي الـذي كان من 
المفترض أن يتوفر فـي إطار المجابهة التي 
خاضهـا أهـل القطاع، فقـد أعطـى ذريعة 
لأطراف عربية ودولية في تبرير العدوان 
أحيانـا، وتبريـر ضعـف مواقفهـا أحيانا 

أخرى».
من جهتـه طالب الإتحاد العـام للمرأة 
دولـي  بتحقيـق  الاحـد  الفلسـطينية 

الجرائـم  حـول  إسـرائيل  ومحاسـبة 
المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

صحافـي  بيـان  فـي  الاتحـاد،  ودعـا 
صـدر عنـه فـي الذكـرى الأولـى للحـرب 
الإسـرائيلية علـى قطاع غزة، إلـى العمل 
على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي 
الشـرعية  قـرارات  وفـق  الفلسـطينية 
الفلسـطينية  الدولـة  بإقامـة  الدوليـة، 
المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة 

وتقرير المصير.
وطالب الاتحاد بتوفير الحماية الدولية 
للشعب الفلسطيني في كافة أرجاء الوطن 
ومنع إسـرائيل مـن الاعتـداءات المتكررة 
الخاصـة  والممتلـكات  الأراضـي  علـى 
والعامة، وبتطبيق القوانين الدولية على 

الأراضي الفلسطينية المحتلة.
حمـاس  حركـة  البيـان  وطالـب 
بالاسـتجابة الفوريـة لجهـود المصالحـة 
وإلـى التراجـع عـن انقلابهـا، وإلـى رأب 

لطاولـة  والعـودة  الداخلـي  الصـدع 
الحـوار الداخلـي بالتوقيـع علـى الورقة 
المصالحـة،  بعمليـة  للانطـلاق  المصريـة 
واستعادة الوحدة وتفويت الفرصة على 
المحتـل الإسـرائيلي باسـتمرار تهربه من 
اسـتحقاقات المفاوضات والسلام العادل 
وعاصمتهـا  المسـتقلة  لدولتنـا  وصـولا 

القدس.
ولا بـد مـن الذكر بـان الذكـرى الاولى 
لحـرب غزة حلت على الفلسـطينيين وهم 
فـي حالة انقسـام ما بين القطـاع والضفة 
الغربيـة فـي حـين يعانـي اهالـي القطاع 
من اواضاع معيشـية صعبة للغاية جراء 
آمـال  تلاشـت  فيمـا  المتواصـل  الحصـار 
المواطنـين باعـادة اعمـار منازلهـم التـي 
دمرتهـا طائـرات ومدافـع الاحتـلال فـي 
حـين يعيش المجتمع الدولـي متفرجا على 
مأسـاة غزة وفق ما قالته مصـادر محلية 

فلسطينية.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

فيمـا نهـض الفلسـطينيون مـن نومهـم 
صباح السبت على نبأ استشهاد 6 مواطنين 
فلسـطينيين 3 منهـم في قطاع غزة سـقطوا 
بحجـة  اسـرائيلية  مروحيـة  برصـاص 
اقترابهم مـن الحزام الامني على حدود غزة 
مع اسـرائيل اغتالـت قوات الاحتـلال 3 من 
نشـطاء حركة فتـح بنابلس شـمال الضفة 
الغربية الامر الذي دفع السلطة الفلسطينية 
لتقـديم شـكوى لادارة الرئيـس الامريكـي 
بـاراك اوباما حول اقتحام قـوات الاحتلال 

لمناطق السلطة واغتيال المواطنين.
واكدت مصـادر فلسـطينية الاحد تقديم 

السـلطة شـكوى لواشـنطن على اثـر قيام 
قـوات الاحتـلال باعـدام 3 فلسـطينيين في 
نابلس فجر السبت، الا ان الادارة الامريكية 
اكتفت بطلب ايضاحات من اسرائيل ودعوة 
الجانبين الى «مواصلة التعاون والتنسـيق 

الامني».
وقالت السـلطة فـي الشـكوى للولايات 
المتحـدة ان اسـرائيل توغلـت بشـكل غيـر 
مبـرر لمنطقـة A فـي نابلـس الواقعة تحت 
سـيطرة قوات الامن الفلسـطينية واغتالت 
بالتدخـل  واشـنطن  مطالبـة  مواطنـين،   3

والتعبير عن موقف في هذا الشان.
وكان رد واشنطن وفق ما نقلت صحيفة 
مسـؤول  عـن  الاسـرائيلية  «هارتـس» 
امريكي قولـه ان: «الولايات المتحدة اجرت 
اتصالات مـع الجانبين للحصـول على كافة 
المعلومات حول ما حصل، واعربنا عن قلقنا 

مـن التصعيد، ودعونا اسـرائيل والسـلطة 
الفلسطينية للاسـتمرار في التعاون الامني 

الوثيق، رغم ما حدث».
لمنسـق  بشـكوى  السـلطة  تقدمـت  كمـا 
العمليات الاسـرائيلية فـي الضفة الغربية، 
ايتـان ايزنكـوت، واحتجـوا علـى «دخول 
قـوات الجيـش الاسـرائيلي لمنطقـة A فـي 
نابلس ولـم تتح لقوات الامن الفلسـطينية 

التعامل مع المطلوبين واعتقالهم».
هـذا واسـتنكرت الفعاليـات والفصائل 
الفلسطينية والاحزاب اعدام قوات الاحتلال 
الاسرائيلي 3 من نشطاء حركة فتح احدهم 
حاصـل على اعفاء شـامل من قبل سـلطات 
الاحتلال، بعد ان حاصر منازلهم في منطقة 
راس العين والبلـدة القديمة في نابلس، في 
عمليـة عسـكرية واسـعة في سـاعات فجر 

السبت الماضي.

السلطة تشتكي لادارة اوباما اغتيال قوات الاحتلال 
لـ3 نشطاء من كتائب الاقصى بنابلس 

وواشنطن ترد بمطالبتها بمواصلة التنسيق الامني مع اسرائيل

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

انتقد مسؤول بارز في حزب التحرير، وهو حزب اسلامي يدعو 
لاقامـة خلافة اسـلامية حركتي فتـح وحماس، وقـال انها جعلت 
مصالـح الناس سـاحة صراع على السـلطة، وقـال ان الحكومتين 

الفلسطينيتين في غزة والضفة «غير شرعيتين».
وقال ابراهيم الشـريف عضو المكتـب الاعلامي لحزب التحرير 
في فلسـطين خلال امسـية نظمت مساء السبت وسـط قطاع غزة 
تناولت التطورات الاخيرة على السـاحة الفلسطينية ان حركتي 
فتـح وحمـاس بأنهمـا جعلتا مصالـح النـاس من صحـة وتعليم 

ووظائف وحج «ساحة صراع على السلطة».

ورأى الشـريف ان «بوصلـة التحريـر» تعطلـت نتيجـة لهـذا 
الصـراع، وانـه «تاهـت الـدروب بمـن نـادوا بالتحريـر فوجهوا 
طاقاتهـم نحـو التنافـس علـى سـلطة تحـت الاحتـلال بـدل ان 

يوجهوها نحو الصمود في وجه المحتل».
ووصـف الورقـة المصرية لحل الخـلاف الفلسـطيني الداخلي 
بأنهـا «محـاولات لدحرجـة مواقـف حركـة حمـاس لتتوافـق مع 
المطالـب الدولية بالاعتراف بدولة لليهود ونبذ المقاومة». واشـار 
الـى ان ورقـة المصالحة المصرية فـي مضمونها «ورقـة محاصصة 
الحركتـين  الشـريف  وانتقـد  الاحتـلال».  تحـت  سـلطة  علـى 
المتخاصمتـين ايضا وقـال انهمـا احتكمتا الى الدسـتور الوضعي 
وتركتـا «التحاكـم للاسـلام»، ووصـف الحكومتـين بانهمـا «غير 
شـرعيتين وفق الاسلام». وقال الشـريف «يتجادل الطرفان حول 
الشـرعية وكأن فلسـطين قد حررت وصارت لنا فيها السيادة ولم 

يبق الا البحث عمن يحكم وعمن لا يحكم».

حزب التحرير ينتقد فتح وحماس 
ويصف حكومتي غزة والضفة بـ«غير الشرعيتين» 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
قالـت وسـائل الاعـلام الاسـرائيلية، 
امـس الاحـد، انّ السـلطة الفلسـطينية 
تقدمـت بشـكوى للولايـات المتحدة على 
اثـر قيـام سـلطات الاحتـلال باغتيـال 3 
فلسـطينيين فـي نابلس فجر يـوم امس 
اكتفـت  الامريكيـة  الادارة  ان  الا  الاول، 
بطلـب ايضاحات مـن اسـرائيل ودعوة 

الجانبين الى مواصلة التعاون.
وقالت صحيفة «هآرتـس» في عددها 

الصادر، الاحـد، انّ مسـؤولين امريكيين 
توجهـوا يوم امـس الى مستشـار الامن 
القومي الاسرائيلي، عوزي اراد، طالبين 
ايضاحـات حـول عمليـة اغتيـال ثلاثـة 
من ناشـطي كتائـب شـهداء الاقصى في 
مدينـة نابلـس، فادعـى اراد ان العمليـة 
ضـوء  علـى  النفـس  عـن  دفاعـا  كانـت 
الغربيـة،  الضفـة  فـي  مسـتوطن  مقتـل 
كما قـام بتزويـد الامريكيـين بالمعلومات 
المخابـرات  تملكهـا  التـي  المخابراتيـة 
الاسـرائيلية، علاوة على ذلـك، قدّم اراد 
للامريكيـين تفاصيـل كثيـرة عـن سـير 

عملية الاغتيال في نابلس.

ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مسؤول 
المتحـدة  الولايـات  انّ  قولـه  امريكـي 
الامريكيـة اجرت اتصالات مـع الجانبين 
للحصـول على كافـة المعلومـات حول ما 
حصـل. واعربنا عن قلقنا مـن التصعيد، 
ودعونا اسـرائيل والسلطة الفلسطينية 
للاسـتمرار في التعاون الامنـي الوثيق، 

رغم ما حدث.
وشـدد المراسل السياسـي للصحيفة، 
باراك رافيـد، نقلا عن مسـؤولين رفيعي 
المسـتوى في تل ابيب، علـى انّ الولايات 
للدولـة  تقـدم  لـم  الامريكيـة  المتحـدة 
العمليـة  علـى  احتجـاج  ايّ  العبريـة 

العسـكرية، كما انّها لم تقدم ايّ شـكوى 
حـول الموضوع، واكتفى صنّاع القرار في 
واشنطن بالطلب من تل ابيب ايضاحات 

حول العملية.
فـي  الفلسـطينية  السـلطة  وقالـت 
الشـكوى للولايات المتحدة ان اسـرائيل 
 A توغلـت بشـكل غيـر مبـرر للمنطقـة 
فـي نابلس. وطالبـت الولايـات المتحدة 
بالتدخـل والتعبيـر عـن موقف فـي هذا 

الشأن.
علاوة على ذلك، تقدم الفلسـطينيون 
بشكوى نهاية الاسبوع لمنسق العمليات 
الاسرائيلية في الضفة الغربية، الجنرال 

الاسـرائيلي ايتان ايزنكـوت، واحتجوا 
على دخـول قـوات الجيش الاسـرائيلي 
المنطقـة A فـي نابلـس ولم تتـح لقوات 
الامن الفلسـطينية التعامل مع المطلوبين 

واعتقالهم.
وقد شـارك الآلاف يوم امس الاول في 
تشـييع جثامين الشـهداء الثلاثـة الذين 
سـقطوا يـوم امـس برصـاص وحـدات 
فـي  الخاصـة،  الاسـرائيلية  الاغتيـال 
مشـهد غاب عن الضفة الغربية سـنوات 
طويلة. وعم التشييع اجواء من الغضب 
وارتفعـت الاصـوات الداعيـة للانتقـام 

لاغتيال الشهداء الثلاثة.

بعد عملية نابلس: واشنطن تطالب اسرائيل والسلطة بتكثيف التعاون الامني 
الوثيق بينهما على الرغم مما حدث وتكتفي بطلب ايضاحات من تل ابيب
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ممثل حماس في لبنان اسامة حمدان يتحدث للصحافيين بعد انفجار بيروت 

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
أكد رئيس «تيار التوحيد» الوزير السـابق وئام وهّاب 
«وجود قرار سوري بإستقبال رئيس اللقاء الديموقراطي 

النائب وليد جنبلاط وتبقى بعض التفاصيل».
وقال وهّاب في حديث الى «القدس العربي» هناك قرار 
بعـودة جميع ابنـاء الطائفـة الدرزية الى حضن الشـام، 
وهـذا قـرار طائفـة بأكملهـا، وإن الرئيـس بشـار الاسـد 
سـيتجاوب حتما مع قرار الطائفة، وكل الكلام الآخر كلام 

صحف».
ويأتـي موقـف الوزير وهـاب بعد الحديث عـن تأخير 
زيـارة النائـب جنبـلاط الـى دمشـق بسـبب تسـريبات 
اعلامية في بيروت نقلاً عن مصادر سـورية تفيد أن مزاج 
الشـارع السـوري غير مهيأة بعد لاسـتقبال جنبلاط بعد 
الاسـاءات التي وجهها الى الرئيس الاسـد فـي ذكرى 14 
شـباط وأن المطلـوب محاكاة هذا الشـارع مـن قبل زعيم 
المختـارة من خلال إعتذار أو بالطريقة التي يعرفها رئيس 

الاشتراكي.
وميّـزت التسـريبات المنقولـة بـين رئيـس الحكومـة 
سـعد الحريري وجنبلاط بقولهـا إن الاول لم يكن حليف 
سـورية المدلل ثم انقلب عليها وأنه وجد نفسـه في الحقل 
السياسـي بعـد اغتيـال والـده، أمـا الثاني فهـو كان من 
أكثر حلفاء سـورية ووقفت دمشـق الى جانبـه في أحلك 
الظـروف قبـل أن يتبـدّل ويبـدأ المطالبة بإسـقاط النظام 

ويطلق الشتائم بحق القيادة السورية.
وكان النائب جنبلاط حدّد توقيت زيارته الى العاصمة 
السـورية بعد زيارة رئيس الحكومة وأعلن أن تحالفه مع 
قوى 14 آذار لا يمكن أن يستمر. وبعد هذا الموقف نقل اليه 
رئيـس «تيار التوحيد» وئام وهاب رسـالة سـورية تفيد 

عن فتح الابواب امام سيّد المختارة.   
هذه الاجـواء الجديـدة بعد زيـارة الحريـري وصلت 
أصداؤهـا الـى المختارة التي أدركت أن السـجاد الاحمر لا 
ينتظـر زعيمها في عاصمـة الامويين، ولكن هـذه الاجواء 
لـن تبدّل المسـار السياسـي الجديد الذي انتهجـه النائب 
جنبـلاط منـذ 2 آب وإعـلان فراقـه عـن قـوى 14 آذار بل 
هو سيسـتمر في نهجه الجديد من دون أن يخفي حسـرة 
ضمنيـة على حلفائه الجدد لعدم تمكنهم من كسـر الجليد 
على طريق المختارة- دمشق رغم كل ما قام به من لقاءات 
شـملت حزب الله والحزب القومي والعماد ميشـال عون 
والنائـب فرنجيـة والحـزب الديمقراطـي والوزير وهاب 
اضافـة الـى إعـادة إحيـاء علاقتـه القديمـة مـع صديقه 
اللـدود الرئيس نبيه بري الذي يفهم أكثر من غيره موجة 
جنبلاط ويتفهّم هواجسه ويدافع مراراً عن بوصلته. وقد 
تكون هناك محطة اجباريـة لجنبلاط عليه اجتيازها قبل 
رؤيتـه على طريق الشـام وهي زيـارة الرئيس السـابق 

اميل لحود.

بعد تسريبات اعلامية عن تأخير زيارته الى سورية

وهّاب لـ «القدس العربي»: القرار موجود باستقبال جنبلاط وتبقى تفاصيل
والاسد سيتجاوب حتماً مع الدروز... والكلام الآخر كلام صحف

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
زعـم الوزيـر الاسـرائيلي، بنيامـين بـن اليعـازر، انّ كميـة 
الاسلحة الموجودة في قطاع غزة حاليا تزيد بثلاثة اضعاف عما 
كانت عليه قبل العدوان العسـكري منذ عام. وحذّر بن اليعازر، 
كمـا افـادت صحيفة «هآرتـس» العبرية، من تعاظـم قوة حركة 
حماس العسـكرية فـي القطاع، محمـلا الحركة المسـؤولية عن 
شـن جيش الاحتلال عدوانه على غزة بسـبب اسـتمرار اطلاق 

الصواريخ تجاه اهداف اسرائيلية.
وقالـت صحيفة «يديعوت احرونوت» امـس انّه بعد ان علم 
ان حركـة حمـاس تزودت بصواريـخ تبلغ مدى 60 كم، اسـتعد 
الجيش الاسرائيلي لمواجهة التهديد: ففي اذار (مارس) القريب 
سـيجرى لاول مـرة تدريب يحاكي سـيناريو اطـلاق صواريخ 
من قطـاع غزة على مدن غـوش دان، في مركـز الدولة العبرية. 
وكتب المراسـل العسكري للصحيفة، يوسي يهوشواع، نقلا عن 
مصادر امنية رفيعة المستوى في تل ابيب قولها انّ  الحديث عن 
لعبة حرب بقيادة الجبهة الداخلية وسـلطة الطوارئ الوطنية 
سيشـارك فيـه ايضـا السـلطات المحليـة، وشـرطة اسـرائيل 
والمطافئ ونجمة داود الحمراء. سـنجري في الاسـابيع القريبة 
اسـتعدادات مع كل سـلطة محلية على حده، قال رئيس سـلطة 
الطوارئ الوطنية العميد زئيف تسـوك ـ رام، مضيفا انّ الهدف 
ليس التخويـف بل تاكيد الوعي انه يجب ان نكون مسـتعدين 
جاهزيـن لـكل امكانيـة، علـى حـد وصفـه. وزادت الصحيفـة 
الاسـرائيلية قائلة انّه بعد ذلك بشهرين، اي في خلال شهر ايار 
(مايو)، سـيجرى تدريب الجبهة الداخليـة الوطنية الذي يقام 
للسـنة الرابعة، حيث سـيحاكي التدريب سـقوط صواريخ من 
سورية ولبنان وغزة في جميع انحاء الدولة العبرية، وشددت 
المصـادر الامنية عينهـا على انّه في هذه الحالة ايضا سـتتدرب 
قيـادة الجبهة على سـقوط صواريخ من غزة علـى غوش دان، 
وسـتدرب هـذه المرة ايضـا القـوات الميدانية لا القيـادات فقط.  
سنسـتخلص مـن التدريـب الوطني دروسـا من الفـروق التي 
سـتتبين في شهر اذار، قال تسـوك – رام. ونقلت الصحيفة عن 
مسـؤول امني وصفته بانّه عالي المستوى قوله انّ التدريب في 
السنة القريبة سينحصر في مركز البلاد لا في شمالها، وذلك في 

الاساس في ضوء ازدياد التهديد من قطاع غزة. 

وساقت الصحيفة قائلة انّه منذ عملية (الرصاص المصبوب)، 
وهو الاسـم الاسـرائيلي للعـدوان البربـري الاسـرائيلي على 
قطاع غزة، قبل حوالي السنة، تم الحفاظ على تهدئة نسبية في 
بلدات الجنوب، مشيرة الى انّه في جهاز الامن ينسبون الهدوء 
الى قـدرة  الجيش الاسـرائيلي على ردع حركـة حماس، لكنهم 
يؤكـدون ان مواجهـة جديدة هي مسـالة وقت فقـط. ويقولون 
في قيادة المنطقة الجنوبية ان من يسمونها بالمنظمة الارهابية، 
اي حركـة حمـاس، مشـغولة بزيـادة قوتهـا وهي تجمـع الاف 

الصواريخ التي يبلغ جزء منها غوش دان، على حد تعبيرهم.
وقال المراسـل العسـكري للصحيفة ايضا انّـه تمّ الابلاغ في 
الاشـهر الاخيـرة عـن انّ حمـاس تـزودت بصواريـخ (فجـر)، 
ايرانيـة الصنع، قـادرة على بلـوغ مدى 60 كم يغطـي ظاهر تل 
ابيـب الجنوبي. وقالـت ايضا انّـه بموجب المعلومات السـرية 
التـي حصلـت عليهـا الاجهـزة الامنية فـي الدولـة العبرية فقد 
نفذت حركـة حماس عدة تجارب للصاروخ ازاء شـاطئ البحر 
في غزة. تابعت قوارب صيادين من مدينة غزة، كانت منتشـرة 
على طول مسـار انطلاق الصاروخ التجربة ونقلت التقرير الى 

قيادة حماس، على حد قول المصادر الامنية ذاتها.
ولفت المراسل العسكري لصحيفة (يديعوت احرونوت) الى 
انّه في الجيش الاسـرائيلي لا يستبعدون امكانية ان يكون عند 
حمـاس ايضا صواريـخ لمدى ابعد تبلـغ حتى 80 كـم تغطي كل 
غوش دان وتبلغ القدس ايضا، ويسـتعدون فـي قيادة الجبهة 
الداخليـة لتوزيـع منشـورات بيان علـى جميع السـكان الذين 
يسـكنون هـذه المناطق ويبلغ عددهم مليون شـخص، مشـيرة 
الـى انّ المنشـورات سـتوزع على السـكان بعد وقـت قصير من 
اعـلان حالة الطـوارئ. وذّكرت الصحيفة العبريـة انّه من اجل 
الموازنـة يجب القول انّه في اثنـاء عملية (الرصاص المصبوب) 
بلغـت صواريـخ حمـاس مـدى نحـو مـن 45 كم وسـقط بعض 
الصواريخ شمالي يفنه. وتابعت الصحيفة قائلة انّه من المتوقع 
انّه في اثناء السـنة القريبة ان يسـتوعب الجيش الاسـرائيلي 
في صفوفـه النظـام الدفاعـي المعروف باسـم القبـة الحديدية 
المعـدة لمواجهة صواريخ تبلـغ مدى 70كم. وسـيقام النظام في 
بلدات ما يسـمى بغلاف غـزة حتى حزيران (يونيـو) من العام  
2010، وبعد ذلك سـتقام بطاريات اخرى في الحدود الشـمالية 
ايضـا. ولكـنّ مصـادر في سـلاح الجو الاسـرائيلي اكـدت على 
انّ النظـام لن يمنح حمايـة محكمة لكنه سـيكون جوابا ناجعا 

لبلدات الجنوب، على حد تعبيرها.

هل تقرع اسرائيل طبول الحرب: تدريب 
للجبهة الداخلية في الدولة العبرية على محاكاة 

اطلاق صواريخ من غزة على تل ابيب
عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

انتهى اتباع الحكومة الاردنية لسياسة رفع 
ثلاث لاءات فـي وجه المؤسسـات الصحافية 
الاشـتراكات  تمنـع  لاءات  وهـي  المحليـة 
والاعلانات والتعيينات بحملة ستتنظم اكثر 
خـلال اليومـين المقبلـين علـى وزارة الرئيس 
سـمير الرفاعي تطالـب بانسـحاب الحكومة 
رسـميا مـن قطاع ملاك الاسـهم فـي الصحف 
الكبـرى وبالتوقـف عـن التدخل فـي اختيار 
وتعيين رؤسـاء تحرير الصحف وعن التأثير 
فـي الصحافـة عبـر الاسـهم التـي تملكها في 

الاعلام المؤسسات شبه الحكومية.

وانتهت سياسـة الحكومة في هذا السياق 
ايضا ببروز دعـوات اضافية لتحقيق معايير 
الشـفافية نفسـها فيما يتعلق باطقم الحمولة 
الزائـدة فـي جميـع الـوزارات والمؤسسـات 
الذيـن  المستشـارين  فئـة  ضمـن  خصوصـا 
يحصلون علـى رواتب مرتفعة جـدا في وقت 
التقشـف بعـد ان رفعـت الحكومـة شـعارات 
مـن بينها توفير ما يمكـن توفيره على خزينة 
السـلطة  بـين  مـا  الفصـل  وتعزيـز  الدولـة 
تمثـل  التـي  الرابعـة  والسـلطة  التنفيذيـة 

الصحافة.
وتحـت عنـوان دعـم اسـتقلالية الجسـم 
الاعلامـي فـي المملكة اصـدر مجلـس الوزراء 
مدونـة سـلوك اثـارت ضجـة واسـعة نهاية 
الاسـبوع الماضي وتضمنت وقف اشـتراكات 
واعلانـات الحكومة ومؤسسـاتها والبلديات 

فـي جميع الصحف ووسـائل الاعـلام ووقف 
تعيينات الوظائف الاستشـارية من الجسـم 
الصحافـي في المؤسسـات الرسـمية بشـرط 
التفرغ فقط ممـا يعني ان عددا من الاعلاميين 
والكتـاب لـن يسـتطيع بعـد الآن الجميع بين 

الوظيفة الحكومية ومهنة الاعلام.
 ومن الناحية العملية تعتبر هذه القرارات 
نادرة جدا ولم يسبق لاي حكومة ان اتخذتها 
وهـي قرارات تلحـق ضرارا بالغـا بعدد كبير 
مـن المؤسسـات الصحافيـة الكبيـرة وتهـدد 
عمليا وجود الكثير من المؤسسات الصحافية 
الصغيـرة، خصوصا وان اعلانـات الحكومة 
واشتراكاتها كانت دوما من مسوغات الصمود 
والبقـاء بالنسـبة للكثير من وسـائل الاعلام 
فيمـا شـكلت وظائـف الحكومة الاستشـارية 
التـي يحظـى بهـا بعـض الصحافيـين رافـدا 

ماليـا مهما لبعـض الاعلاميـين «الاوفر حظا» 
خصوصـا وانهـا وظائـف لا تقتـرن بالعـادة 
بـأي عمل حقيقـي وتبرز على شـكل تنفيعات 

للبعض.
وهذه القرارات السلوكية الجديدة لوزارة 
الرفاعي شكلت صدمة للمتضررين في الجسم 
الصحافـي علمـا بـأن احدا لـم يصـل مرحلة 
الاعتـراض العلني عليها بعد بسـبب صعوبة 
الاعتـراض اخلاقيا وادبيا علـى بنود من هذا 
النـوع تكـرس الشـفافية وتعـزز اسـتقلالية 
وسـائل الاعـلام كما يقـول الناطق الرسـمي 
باسـم الحكومة الدكتور نبيل الشـريف الذي 
وضع امام الاعلاميين العاملين في مؤسسـات 
الحكومـة واحـدا مـن خياريـن همـا المهنة او 

الوظيفة.
وعمليا لم تصدر بعد ردة فعل مباشرة من 

المؤسسـات الصحافية الكبـرى الاكثر تضررا 
في السياق وسط استمرار همسات التشكيك 
بامكانيـة تطبيـق جميع هذه القـرارات فعليا 
لكـن اصحاب الصحف الاسـبوعية سـارعوا 
لتنظيـم اجتمـاع لهـم فـي نقابـة الصحفيـين 
انتهى بالتحذير من نتائج هذه القرارات على 
صناعـة الصحافة الاسـبوعية بصفتها الاكثر 

تاثرا بالنتائج.
وفـي الناحيـة العموميـة رحـب الجميـع 
بقـرارات الحكومة، لكن ردة فعل المؤسسـات 
الاعلامية الغاضبة السـريعة كانت على شكل 
مطالبـات بأن تكمل الحكومة حلقة الشـفافية 
وتسـحب يدها تماما مـن التاثير فـي صناعة 
الاعلام بما يشمل تدخلها في رؤساء التحرير 
وملكيتهـا للاسـهم فـي مؤسسـات صحافيـة 

كبيرة بما في ذلك صحف يومية عريقة.

لا للاشتراكات والاعلانات والتعيينات يقابلها لا لاستمرار التدخل في تعيين رؤساء التحرير

الاردن: الرفاعي يغير قواعد اللعبة مع الصحافة.. رفع  ثلاث لاءات في وجه مؤسسات 
الاعلام ورفض استقالة وزير الزراعة والرد بالدعوة لسحب اسهم الحكومة في القطاع

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

إنتهـت امس مهلة العشـرة ايـام التي تسـمح لحزب 
الكتائب اللبنانية بتقديم طعن امام المجلس الدسـتوري 
في البند السـادس مـن البيان الوزاري الـذي يذكر حق 
المقاومـة الـى جانب الجيش والشـعب علمـاً أن المجلس 
غيـر مخوّل النظر في مثـل هذا الطعـن لان عمله يقتصر 
فقـط علـى النظر في الطعـون النيابية والرئاسـية وفي 
دسـتورية القوانـين. ومع انتهـاء المهلـة دون أن يتمكن 
حـزب الكتائـب مـن جمع عشـرة تواقيـع نيابيـة يكون 
الطعـن ذهب أدراجـه بعدما جمع الحـزب تواقيع نوابه 

الخمسة فقط وتوقيع النائب عقاب صقر.

غير أن خطوة الكتائب لم تلقّ استحسـان سياسيين 
فـي فريـق 8 آذار الذيـن طالبـوا وزيـر الكتائـب سـليم 
الصايغ بتقديم اسـتقالته. فيما الامـين العام لحزب الله 
السـيد حسـن نصرالله دعا في الليلة التاسـعة من أيام 
عاشـوراء «النخـب السياسـية الى هدنة فـي لبنان لمدة 
سنة تريح البلد»، وقال ان «الطعن في المقاومة وسلاحها 
في المجلس الدستوري أو عدم الطعن لن يقدم ولن يؤخر 
وستسـممّون ابدانكم على الفاضي». واضاف: «في تلك 
الليلـة عندما سـمعنا ان حـزب الكتائب سـيتقدم بطعن 
إلى المجلس الدسـتوري كان نومنا مريحاً. انكم تعذبون 
أنفسـكم فقـط، هـذه المقاومـة واجهـت تحديـات كبيرة 
وخطيـرة وأصعـب السـنين وتجاوزتها. لذلـك أنا أقول 

ليس هناك من داع لكي يعمد أحد الى توتير الاجواء».
وتزامـن ردّ فريـق 8 آذار علـى الكتائـب مـع تصعيـد 
الحملة على القرار الدولي 1559 بهدف إلغائه وخصوصاً 

بعد اجتماع وزير الخارجية علي الشـامي الى السـفراء 
العـرب والاجانب المعتمدين في لبنـان وإبلاغهم أن هذا 

القرار لم يعد موجوداً.
فـي المقابـل، أكـد وزيـر الكتائـب سـليم الصايـغ أن 
«هناك تضامناً حكومياً سياسـياً حول البيان الوزاري»، 
مشـيراً إلى أن «الطعن المقـرر تقديمه من حزب «الكتائب 
اللبنانية» في البند السـادس للبيـان لم يقدّم بعد، وهو 
بمثابـة إعـلان نوايـا يحتـاج إلى توقيـع 10 نـواب كي 
يقـدّم». وإذ رأى الصايـغ أن «الوقـت غيـر كاف لتقـديم 
الطعن بسبب إجازة الأعياد إضافةً إلى أنه لم يكن هناك 
الحماس الكافي لدى النواب بسبب سفر بعضهم، ومنهم 
غير مقتنع بالآلية لكنه مقتنع بالمضمون»، مؤكدًا أن ذلك 
كلّه يشـكل «عقبات تحول دون ترجمة موقف «الكتائب» 
طعنـاً». وتعليقًا على قـول نصرالله إن «حـزب الله نام 
مرتاحاً ولم يسـهر طـول الليل بعد قـرار الكتائب تقديم 

الطعن في البند السـادس أمام المجلس الدستوري»، ردّ 
الصايـغ: «نحن لن ننام ولا لحظة قبل أن تبسـط الدولة 
سـلطتها على كامل أراضيها، ونريد أن تدخل الدولة إلى 

كل الأراضي».
بـدوره، علّق عضو كتلـة «الكتائـب اللبنانية» النائب 
إيلـي ماروني على طرح إلغاء القـرار الدولي 1559، فلفت 
إلـى أنـه «تم الاتفـاق فـي البيـان الـوزاري علـى احترام 
القـرارات الدولية والسـهر علـى تنفيذهـا»، مضيفاً: «من 
يقول إننا دفنّا القرار 1559 يعمل على دفن عمل المؤسسات 
في لبنان لأنه من الطبيعي أن تتخذ القرارات بعد مناقشة 
في مجلسي الوزراء أو النواب». وردّ على انتقاد أمين عام 
«حزب الله» لخطوة الطعن بالقول: «نريد للسـيد حسـن 
نصرالله أن ينام دائماً مرتاحاً، ونحن نطالب ببناء دولة 
تكـون وحدهـا مسـؤولة عن الحفـاظ عن الأمن كـي ينام 

اللبنانيون مرتاحين دائماً».

طعن الكتائب ببند المقاومة لا يسلك طريقه الدستوري
ونصرالله نام مرتاحاً ولم «يسممّ بدنه على الفاضي»

قافلـة  زالـت  مـا  ب:  ف  ا  ـ  عمـان   ■
«شـريان الحياة 3» التي تنقل مساعدات 
انسـانية لقطـاع غـزة ويقودهـا النائب 
البريطانـي جـورج غـالاوي عالقـة فـي 
البحـر  (علـى  الاردنـي  العقبـة  مينـاء 
الاحمـر) بانتظـار الضـوء الاخضـر من 
السـلطات المصرية التي رفضت دخولها 

من ميناء نويبع.
المصريـة  الخارجيـة  وزارة  واعلنـت 
الخميس ان القافلة لن يسمح لها بدخول 
مصر من ميناء نويبع على البحر الاحمر، 
وهـي الطريـق الاقصـر، بـل مـن مينـاء 

العريش.
وللوصول الـى العريش، يتحتم على 
القافلة الدوران حول شبه جزيرة سيناء 
وعبور قناة السـويس قبل الوصول الى 

الساحل المتوسطي.
تسـهيل  مصـر  ناشـد  غـالاوي  وكان 

مرور القافلة.
وقال زاهر البيراوي المتحدث الرسمي 
باسـم القافلة في اتصال هاتفي مع وكالة 
فرانس برس من العقبة (325 كلم جنوب 
عمان) «نحن ما زلنا فـي العقبة بانتظار 
حـل وسـط مـن الجانـب المصـري لهـذه 
المشـكلة التـي اوجدتهـا مصـر للاسـف 
الشـديد لاننا مررنا بعشـر دول بسـلام 

ودون مشاكل».
القنصـل  علـى  «اقترحنـا  واضـاف 
المصري في العقبة عددا من الحلول حتى 
ننجـز هـذه المهمـة لان هدفنـا الرئيسـي 
انسـانيا  خيريـا  وانمـا  سياسـيا  ليـس 
ورسـالتنا رسـالة تضامـن مـع الشـعب 
المصريـين  ان  نعتقـد  ولا  الفلسـطيني 
يعتبرون التضامـن مع اخوانهم في غزة 

جريمة».
واوضـح البيـراوي «قلنـا لهم لسـنا 
مـن  الانتقـاص  او  مصـر  لتحـدي  هنـا 
سـيادتها انما جئنا الـى هنا كي نصل في 
اقصر طريـق من العقبة الـى مصر، وهو 

نويبع».
وتابع ان «المصريـين قالوا لا يجب ان 

يكون عبر العريش فقلنا لهم: مستعدون 
نصـل  وعندمـا  العريـش  عبـر  للذهـاب 
الـى نويبـع خذونـا للعريـش بالطريـق 
الـذي تريـدوه بريا ومـن العريش نعمل 
الاجـراءات اللازمـة ثم ننطلـق الى رفح 

لكنهم رفضوا ذلك».
وقـال «قلنا لهـم ان هناك خيـارا آخر 
هو ان نذهب عبر قناة السـويس وطلبنا 
منهم ان يسـهلوا لنا سـفينة تأخذنا الى 
هناك ومن هناك الى العريش او أي مكان 

تحبون، رفضوا ذلك ايضا».
واكـد ان «تركيا تدخلـت بالامس عبر 
وسيط رسمي من رئاسـة الوزراء التقى 
بالقنصل المصري وجاءنا بعروض اولية 
فيهـا اشـتراطات اثارت حفيظـة اعضاء 
القافلـة اهمهـا هو انه لا بد من التنسـيق 
مع الاسرائيليين لدخولنا وهو ما نرفضه 
رفضـا تامـا تحـت أي مـن الظـروف ولو 

بقينا في العقبة سنة كاملة».
واشـار الى ان «القنصـل المصري قال 
ان ليـس لديـه اجابـة وانه سيستشـير 
وزارة الخارجيـة والحكومة ووعد بالرد 
علـى اقتراحاتنـا ولكنـه للاسـف لم يرد 

حتى هذه اللحظة».
وبحسـب البيـراوي فـان «المصريـين 
وعـدوا بالـرد علـى مقترحات الوسـيط 
التركـي قبـل السـاعة 00،12 بالتوقيـت 
المحلي لهذا الاحـد (00،10 ت غ) من اجل 
ايجاد حل وسط، الا ان الرد لم يأت حتى 

الان للاسف الشديد».
واوضـح ان «15 شـخصا مـن اعضاء 
القافلـة بـدأوا اضرابـا عن الطعـام وفي 
المساء سيكون هناك اعتصام كبير يتبعه 
كلمـات وايقـاد شـموع بعـدد الشـهداء 
الذين سـقطوا فـي الحرب الاسـرائيلية 
علـى غـزة». وخلـص «نحن مسـتمرين 
بالتواجد هنا الى ان تحل هذه المشكلة».

وفي عمان، شـارك نحو مئة شـخص 
يتقدمهم رؤوساء النقابات المهنية الاحد 
فـي اعتصـام للتنديد بموقف السـلطات 

المصرية من القافلة.

وهتف المشاركون الذين تجمعوا امام 
مقـر النقابـات المهنيـة فـي الشميسـاني 
وسـط عمان «سـيري سـيري يا حماس 
انـت المدفـع ونحنا رصـاص» و»بالروح 
بالـدم نفديـك يـا فلسـطين» و»بالـروح 
بالـدم نفديـك يـا غـزة» قبـل ان يحرقوا 

العلم الاسرائيلي.
عبداللـه  المهندسـين  نقيـب  وانتقـد 
عبيـدات في كلمة له موقف مصر، معتبرا 

انه «ينافي جميع الشرائع السماوية».
المحامـين  نقيـب  طالـب  جهتـه،  مـن 
السـابق صالـح العرموطـي بالاعتصام 
امام السـفارة المصرية حتى يتم السماح 

للقافلة بالتوجه الى قطاع غزة.
العـام  المراقـب  انتقـد  جانبـه،  مـن 
لجماعـة الاخوان المسـلمين همام سـعيد 
الموقـف المصـري، وقـال انه «فـي الوقت 
الـذي نحتفل بـه في ذكـرى انتصار غزة 
تقوم مصـر ببناء جدار فولاذي»، مطالبا 
الشعب المصري ب «هدم الجدار والتكفير 

عما يقوم به نظامه».
واوضح ان «الامة العربية والاسلامية 
مطالبـة بالضغـط علـى النظـام المصري 

للسماح بمرور القافلة».
وتضم القافلة نحو 250 شاحنة محملة 
بمسـاعدات انسـانية اوروبيـة وتركيـة 
وعربية من اغذية ومعدات الطبية و465 
شـخصا مـن 17 دولـة اجنبيـة وعربية، 
ووصلت الاربعاء الى الاردن من سورية 
واتجهت الخميس الى ميناء العقبة على 

أمل دخول مصر عبر ميناء نويبع.
وكان غـالاواي قدم فـي آذار (مارس) 
الماضي آلاف الدولارات وعشرات الاليات 
الـى حكومـة حركـة المقاومة الاسـلامية 
(حماس) في قطاع غزة حيث وصل على 

رأس قافلة مساعدات.
بشـكل  ومصـر  اسـرائيل  وتفـرض 
حركـة  علـى  مشـددة  قيـودا  ملحـوظ 
الدخـول والخـروج مـن قطاع غـزة منذ 
سـيطرة حماس على القطاع في حزيران 

(يونيو) 2007.

قافلة «شريان الحياة» لغزة عالقة في الاردن 
بانتظار الضوء الاخضر من مصر

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
اجرى مركز ابحاث سـوري متخصص باسـتطلاعات الرأي 
العام اسـتطلاعا شـاملا مسَـح اراء الشارع السـوري ومواقفه 
تجـاه زيـارة رئيـس الـوزراء اللبنانـي سـعد الحريـري التي 
قـام بها مؤخـرا الى العاصمة السـورية دمشـق والتقى خلالها 

الرئيس السوري بشار الاسد.
وعلمت «القدس العربي» ان الاسـتطلاع الـذي اجراه المركز 
السـوري لبحوث الـرأي العام خـلال ايام قليلة شـمل مختلف 
المحافظـات السـورية الاربع عشـرة عبر عينة تمثيلية واسـعة 
طالـت جميـع شـرائح الشـارع السـوري العمريـة ومختلـف 
اختصاصاتـه المهنيـة والعلميـة في مسـعى لقـراءة ردود فعل 
السوريين وانطباعاتهم بشكل دقيق بعيدا عن تكهنات المحللين 
والاعلاميـين، سـيما وان الحريري الابن كان حتـى وقت قريب 
يكيل الاتهامات لسـورية ولقيادتها السياسـية بالمسؤولية عن 
اغتيال والده رفيق الحريري وشـكل قدومه الى سورية محطة 

للتحليل والتاويل والتنبؤ شعبيا واعلاميا.
ولم يكشف المركز السوري النقاب عن نتائج هذا الاستطلاع 
ومـا افصح فيه السـوريون من دواخـل وتقييمات تجاه رئيس 
الحكومـة اللبنانية سـعد الحريـري وزيارته دمشـق على مدى 

يومين.
وتضمـن الاسـتطلاع مجموعـة مـن الاسـئلة التـي وُجهـت 

للمواطـن السـوري حـول موقفـه مـن زيـارة سـعد الحريـري 
لدمشق وتقييمه لها وحول العلاقة معه والشعور تجاهه وفيما 
اذا كانت زيارته تلك تشكل تخل عن اتهامه لسورية بالمسؤولية 
عـن اغتيـال والـده وغيرها مـن الاسـئلة ذات الصلـة، ويقول 
مراقبـون ان نتائـج هـذا الاسـتطلاع تشـكل اهميـة بالغة لدى 
القيادة السياسية السورية تجاه العلاقة مع سعد الحريري من 
جهة وحيال اسـتقبالات دمشقية رسمية مقبلة لقيادات لبنانية 
مشـابهة كانت على عداء شـديد مـع النظام السـوري وتغيرت 
مواقفهـا مؤخـرا كالزيـارة المحتملـة لرئيـس الحـزب التقدمي 
الاشـتراكي وليـد جنبـلاط الـى دمشـق التـي يجـري الحديث 
عنهـا حاليا ويقال ان ترتيباتها تتم عبر وسـاطة من حزب الله 

وتحديدا من امينه العام السيد حسن نصر الله.
وعلمـت «القـدس العربي» ان نتائج الاسـتطلاع الذي جرى 
بعـد زيـارة الحريري مباشـرة ودون تاخير لـم تحمل مفاجآت 
في بياناتها بالنسـبة للباحثين حيال الموقف الشعبي السوري 
مـن سـعد الحريـري وزيارته سـورية وربمـا تختلـف النتائج 
كثيرا باتجاه «سـلبي» فيما لو اجري استطلاع اخر عن الموقف 

من وليد جنبلاط وزيارته في حال تمت الى دمشق.
وكان سـعد الحريـري قـد لقي خـلال زيارته دمشـق حفاوة 
واضحة من الرئيس السوري تجلت في اكثر من اشارة، وتقول 
المعلومات ان الاسـد ربما يكون قد صفح عن اسـاءات الحريري 
له ولسـورية ولكن ليس بالضـرورة ان يصفح المواطن العادي 
بالسـرعة التـي يصفـح بهـا رئيـس البلاد لاسـباب سياسـية 

واستراتيجية.
    

اجري مباشرة بعد الزيارة ولم يُكشف النقاب عن نتائجه

سورية: استطلاع رأي يقيس موقف الشارع 
من زيارة سعد الحريري والعلاقة معه

مصادر اسرائيلية تؤكد فشل الموساد الاسرائيلي 
باغتيال ممثل حماس في لبنان بتفجير ببيروت

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
 فيمــا لا يــزال الغموض يلف تفاصيــل الانفجار 
الــذي هــز الضاحيــة الجنوبيــة في بيروت مســاء 
الســبت ذكر موقع «قضايــا مركزية» الاســرائيلي 
الاحد ان الموساد الاسرائيلي فشل في اغتيال ممثل 
حركة حماس في لبنان اسامة حمدان من خلال زرع 

عبوة ناسفة في سيارته .
وقــال الموقــع الاســرائيلي ان حمــدان نجــا من 
محاولــة اغتيــال اســرائيلية خطــط لها الموســاد، 
موضحاً ان عناصر الامن استطاعوا اكتشاف العبوة 
الناســفة التــي وضعت في ســيارة حمــدان لحظة 

دخوله الســيارة، وتم اســتدعاء خبراء للمتفجرات 
من حزب الله في محاولة لتفكيك العبوة الناســفة، 

إلا أنها انفجرت أثناء العمل على تفكيكها.
واشــار الموقع إلى ان الانفجار وقع وسط المربع 
الأمني لحزب الله في بيروت، حيث يتواجد مكاتب 
لحركــة حمــاس والذي يتواجــد فيه عضــو المكتب 

السياسي للحركة أسامة حمدان.
وكان المتحــدث باســم حمــاس ايمــن طــه اكــد 
أن الانفجــار الــذي وقــع فــي الضاحيــة الجنوبية 
في بيروت أســفر عــن مقتل عنصرين مــن الحركة 
وإصابــة ثلاثة آخرين، مشــيرا الــى أن التحقيقات 

جارية للوقوف على ملابسات الحادث.
وكان انفجار قد وقع مســاء السبت في ضاحية 
بيروت الجنوبيــة، ونقلت وكالــة فرانس برس عن 

مصــدر أمني قولــه إن «الانفجار أوقــع قتيلين على 
الاقــل وعــددا مــن الجرحــى»، مــن دون ان يحــدد 

المستهدف من الانفجار او اسبابه.
وكان المصــدر الامني افاد ســابقا انه «لم يتحدد 
بعــد ســبب الانفجــار الــذي وقــع فــي الضاحيــة 
الجنوبية» قرابة الســاعة التاسعة مساء بالتوقيت 
المحلي. ونقلت محطــة تلفزيون المنار التابعة لحزب 
اللــه عن مصــادر امنيــة ان «انفجارا وقــع في احد 
مكاتب حركة حماس واوقــع عددا من الاصابات»، 

من دون اية تفاصيل اضافية.
وضربت عناصــر من حزب الله طوقــا امنيا في 
منطقة الانفجار الذي وقع في احد الشوارع الضيقة 
فــي حارة حريك علــى بعد مئات الامتــار من مجمع 

سيد الشهداء.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

التلفزيـون  فـي  التجاريـة  الثانيـة  القنـاة  اختـارت 
الاسـرائيلي، رئيس الموساد (الاسـتخبارات الخارجية)، 
الجنـرال في الاحتيـاط مئير داغان، رجل العـام 2009 في 
الدولة العبرية، وقال مقدم البرنامج قبل الاعلان عن اسمه 
انّـه الرجل الذي لم يقدم في حياتـه الا الامور الطيبة، انه 
الشخص الذي اشتهر بقطع رؤوس الفلسطينيين وفصلها 
عن اجسـادهم باستخدام سـكين ياباني، انّه الرجل الذي 
ولد وسـكين بين اسـنانه، انـه رئيس جهاز الموسـاد مئير 
داغـان، ومـا ان انهـى المقدم اعلانه عن اسـم  رجـل العام 
حتـى ضجت القاعـة بالتصفيق الحـاد. ولم يفـت روزين 
التلميـح الى بعـض انجـازات داغان السـرية وخصوصا 
تصفيـة قائد شـعبة العمليات في حزب اللـه عماد مغنية، 

وتقـديم المعلومـات الاسـتخبارية التـي سـمحت لسـلاح 
الجو الاسـرائيلي بقصف المنشاة البحثية في شمال شرق 

سورية، وغيرها. 
وبعـد الاعلان عن رجـل العام، عرضت القنـاة الثانية 
تقرير بروفايل حول داغان تناولت انجازاته خلال خدمته 
العسـكرية كضابط وكرئيس لجهاز الموسـاد، واللافت ان 
جميع معـارف وزملاء داغان الذين اجريت معهم مقابلات 
خـلال التقرير اثنوا بشـكل خـاص على ابـداع  الرجل في 
قتل الفلسطينيين والعرب. ففي خلال التقرير قال الجنرال 
المتقاعد يوسـي بن حنان الـذي كان زميلا لداغان انّه كان 
شـاهد عيـان على اصـرار داغان علـى قتل الفلسـطينيين 
بنفسـه بعد استسـلامهم، وهذا كان سببا لجعل بن حنان 

يكيل المديح لصديقه المقرب.
اللافت للنظر ان اختيار داغان رجل العام سبقه وتبعه 
نشـر العديد من التحقيقات الصحافية حول الفظائع التي 
ارتكبها هذا الرجل ضد المدنيين الفلسـطينيين واللبنانيين 
تحديـدا. وتؤكـد هـذه التحقيقـات التـي قام بهـا عدد من 

كبـار الصحافيـين الاسـرائيليين انـه تمـت ترقيـة داغان 
فقـط بفضـل هـذه الفظائـع. فالصحافـي الـوف بـن احد 
كبـار المعلقـين فـي صحيفة «هآرتـس» نشـر تحقيقا حول 
شـخصية رئيس الموساد اشـار فيه الى انّ رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي الاسـبق، ارييل شـارون، اصر في حينه على 
تعيين داغان كرئيس لجهاز الموساد  بفضل خبرته الفائقة 
وهوايتـه المتمثلة في فصل رأس العربي عن جسـده، على 

حد تعبيره.
ويشـير المحلل الاسـرائيلي الى انّ العلاقة بين شارون 
وداغـان تعود الـى مطلع السـبعينات من القـرن الماضي، 
عندما كان شـارون قائدا للمنطقـة الجنوبية وكان داغان 
قائـدا لوحـدة المـوت (ريمونيـم)، حيـث كلّفـه شـارون 
بمطاردة المقاومين الفلسـطينيين في قطـاع غزة واعدامهم 
القبـض عليهـم. شـارون كان يسـره كثيـرا  القـاء  بعـد 
رؤيـة داغان وهو يقوم شـخصيا بقطـع رؤوس المقاومين 

الفلسطينيين بعد قتلهم، كما قال الباحث الاسرائيلي.
ويؤكد الصحافي بن ان عددا من الجنود الذين خدموا 

تحت امرة داغان في قطاع غزة في تلك الفترة اصيبوا بعقد 
نفسية بسـبب تنفيذهم الاوامر التي اصدرها بشان تنفيذ 
احـكام الاعـدام الميدانية بحق الفلسـطينيين بالاسـاليب 
الاكثر فظاعة، كما ان عددا من هؤلاء الجنود بعد ان تسرح 
من الخدمة العسكرية تورط في عمليات قتل على خلفيات 
جنائية، حيث اكدوا خلال محاكماتهم انهم اقدموا على ذلك 
متأثرين بالفظائع التي كان يرتكبونها ضد الفلسـطينيين 
تحت امرة داغان. الصحافي جدعون ليفي كشف في مقال 
النقاب عن ان الرقابة العسـكرية حظرت قبل عدة سنوات 
نشـر تحقيق اعده عدد من الصحافيين حول الفظائع التي 
ارتكبهـا داغان ضد المدنيين اللبنانيـين عندما تولى قيادة 
الجيش الاسـرائيلي في جنوب لبنان في الثمانينيات من 
القـرن الماضـي. وان كان الرقيب العسـكري الاسـرائيلي 
يسمح بنشر التحقيقات التي تؤكد ان هواية داغان تتمثل 
في قطع رأس الفلسـطيني وعزله عن جسـده، فانه يمكن 
الافتراض ان ما يحظر الرقيب نشـره هـو اكثر فظاعة من 

ذلك.

رئيس الموساد مئير داغان رجل العام في الدولة العبرية
يفتخر امام الزائرين الاجانب بالهدايا التي تلقاها من الزعماء العرب 
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نواكشوط ـ «القدس العربي» 

 من عبد الله بن مولود:

السياسـية  السـاحة  اسـتمرت 
الموريتانيـة أمـس الأحـد فـي غليانها، 
الذي سـببته انتفاضـة المعارضة التي 
بدأتهـا الأربعـاء، احتجاجـا علـى مـا 
الأمنـي  «الانفـلات  أسـمته منسـقيتها 
المعارضـين  الأعمـال  رجـال  واعتقـال 

وارتفاع أسعار المواد الأساسية».
وتتصـدر قضيـة رجـال الأعمال من 
أقربـاء الرئيـس الأسـبق معاوية ولد 
بـدأ  حيـث  حاليـا،  الصـادرة  الطايـع 
أمـس  اسـتجوابهم  التحقيـق  قاضـي 
الأحـد، بعـد أن انتهـى مـن الاسـتماع 
لمحافظ البنك المركزي السـابق سـيدي 
المختـار ولد الناجي المشـمول معهم في 

ملف واحد.
الموريتانيـة  الحكومـة  وخصصـت 
مؤتمرهـا الصحافـي الأسـبوعي أمس 
الأحـد للدفـاع عـن موقفهـا مـن قضية 
اعتقال رجال الأعمال الثلاثة، الشريف 
ومحمد وعبدو الموقوفين لتسديد مبالغ 
للبنـك المركزي الموريتاني حولت إليهم 
عـام 2001  ضمـن دعم حكومـي لقطاع 
الزراعـة واعتبرتها الحكومـة الحالية 

غير مستحقة.
وأشـار كان عثمان وزيـر المالية الى 
ان المبالغ التي حولت من البنك المركزي 
لصالح مواطنين، ضمـن ما بات يعرف 
الموريتانـي،  المركـزي  البنـك  بقضيـة 
حولـت لأسـباب غيـر معروفـة ويعود 

تاريخها إلى سنتي 2001 و2002.
الأول/ تشـرين  فـي  انـه  وأضـاف 

ديسـمبر سـنة 2004 اجري تفتيش في 
البنـك المركـزي الموريتانـي وكان مـن 
نتائجـه ان مبالـغ مهمـة تم تحويلهـا 
لصالح بعض المواطنين، من دون مبرر 

قانوني واضح. 
وقدر الوزير المبالغ المحولة بحوالي 
13 مليـون اوقيـة (حوالـي 52 مليـون 
دولار)، قال انها تمثل 20٪ من رواتب 
آنـذاك وتقـدر  الموريتانيـين  الموظفـين 
بنسبة 10٪ من ميزانية الدولة لسنة 
2010 وانهـا حولـت  لصالـح اقـل مـن 

خمسة اشخاص.
وأوضح وزيـر الماليـة أن الحكومة، 
في تعاملها مع هـذه القضية كانت امام 
خيارين: اما ان تهمل الموضوع وتلغيه 
بشـكل نهائي وهـو مايتنافـى مع روح 
العدالـة والانصـاف او ان تتعامل معه 
كباقـي القضايـا المطروحة فـي العديد 

من الملفات .
وأكد سيد أحمد ولد الرايس محافظ 
البنك المركـزي الموريتاني فـي مداخلة 
لـه فـي المؤتمـر الصحافـي، «أن المبالغ  
المحولـة لرجـال الأعمـال الثلاثة يجب 
اسـترجاعها وأنـه ليس مـن العدل ان 
يعاقـب المواطـن البسـيط علـى أمـور 
بسـيطة، بينمـا لا يعاقـب المواطن غير 
البسيط على قضايا غير بسيطة، منبها 
الى انـه لا يقبل من النخب السياسـية 
ان تتخلـى بأي حـال من الأحـوال عن 
المبـادئ والقيـم المتعـارف عليهـا لدى 
الشـعب الموريتانـي، وان مـن واجبها 
أن تتحد بجميع مشاربها أمام اي خطر 
يداهـم البلد، مثـل الارهـاب بعيدا عن 

التشفي في الحكومة.
ورد وزيرا المالية والاتصال ومحافظ 
المؤتمـر  نهايـة  فـي  المركـزي  البنـك 

الصحافـي على أسـئلة الصحافة التي 
انصبت على محاربة الفساد وتوضيح 
ملف رجـال الأعمال المعنيـين بالقضية 
المذكـورة ونقاط أخـرى متفرقة وردت  

في عروض المسؤولين.
واوضـح محافظ البنـك المركزي في 
رده علـى سـؤال بشـأن الحديـث عـن 
مبالـغ اكبر من المبالـغ المذكورة، انه تم 
جـرد جميع الامـور، وان المبالغ المعنية 
خـارج الاتفاقيـة التى تمت بـين وزارة 
والتدقيـق،  المركـزي  والبنـك  الماليـة 
كشـف ان خمسـة مليارات من المبلغ لم 
تحـول وبالتالي ما يتعلـق به الامر هو 

عشرة مليارات.
وأضاف ان فلسـفة الاصـلاح بعيدا 
عـن تصفيـة الحسـابات وجـر الكثيـر 
مـن المواطنين الى المشـاكل تقـوم على 
ضـرورة احتـواء المشـكلة مـع مراعاة 

القوانين المعمول بها في البلد.
وردا على سـؤال عن نسـف مزعوم 
لحل حصـل مع المعنيين لهـذه القضية، 
قال ولد الرايس، ان المؤسسات المعنية 
دفعـت جـزءا مـن المبالـغ، لكنـه دون 
المطلوب وان التعامـل مع القضية خال 
مـن الخـداع والمراوغات، لكـن البعض 

تجـاوب مـع مقترح الحـل فى حـين لم 
يتجاوب البعض الاخر وطلب شروطا 
غير المقترحة. وقال انـه بناء على ذلك 
، لـم يحصـل الاتفـاق وان كان البـاب 
مفتوحا على مصراعيه للتسوية، مبرزا 
ان الاهـم هو عـدم تسـييس الموضوع،  
وان الشـعب الموريتانـي معنـي بفهـم 
حقيقة ان محاولات الاصلاح والتغيير 
في البلد تم اجهاضها بشكل من اساليب 
التعامـل مع الامور، وبـان المطلوب من 
الجميـع اليوم هو حماية دولة القانون 

بمراعاته للقانون.
واضـاف» يجـب أن نعـرف جميعـا 
أنـه لا أحـد فـوق القانـون  ومـن غيـر 
النـاس  النصـوص  تطـال  أن  المقبـول 
العاديـين ويفلـت منها صاحـب مال أو 
نفـوذ، فبنيان الـدول يقتضـى ان تعم 
القاعـدة الجميـع مـن دون اسـتثناء، 
والمعنيـون أنفسـهم قـد لا يرغبون في 
بعـض تفاصيـل هـذه القضيـة لكنهـم 
يعرفـون عن يقـين أن المبدأ سـليم وان 
ما هو موجه إليهم صحيح كل الصحة، 
ولا شـك ان التطلع الى قيام موريتانيا 
عصرية تعتمد علـى قدراتها ومواردها 
والترشـيد  التضحيـة  علينـا  يحتـم 

ومراعاة المسـطرة القانونية، مع العلم 
بـان الهيئـات المعنيـة بهـذه القضيـة 
(وزارة المالية- البنك المركزي) سـعت 
جاهـدة لاحتـواء الموضوع وتسـويته 

طبقا للقانون».
وقـال «ومـا لا خـلاف فيـه هـو ان 
تسـييس القضيـة ليس الحـل الانجع، 
وعلى ذكـر المعارضـة، وهي السـاعية 
دائمـا الـى النيـل مـن السـلطة، يجب 
ان تعـي ان ثمـة ثوابت ينبغـي ان يتم 
البلـد  كديمقراطيـة  الإجمـاع،  حولهـا 
وقدسـية امنه وسـمو المصلحة العامة 
عـن اي خـلاف، وما نطمـح اليه هو ان 
يتـم التوصل الى حل ودي يعيد المبالغ 
التي اختفت خارج المسطرة القانونية، 
مـع أن ضـرورة الاصـلاح والتضحيـة 

تقتضي منا جميعا امتثال القانون «.
المركـزي  البنـك  محافـظ  وقـال 
الموريتانـي ان «تقـدم البـلاد يقتضـى 
التضحيـة والحد الادني مـن التضامن 
فـي القضايـا الحساسـة، خاصـة على 
المعنيـة  السياسـية  النخبـة  مسـتوى 
قبـل غيرهـا بعـدم التلاعـب والمزايدة 
بمصلحـة البلد، مع العلم بأن التشـفي 
في القضايـا الأمنية مرفـوض أخلاقيا 

وغير وارد والسياسي يجب ان يتعلق 
بالإجماع ويربأ بنفسه عما لا يليق».

الإعلام الحكومي يغطي المعارضة
وقد تعاملت الحكومة الموريتانية مع 
تظاهـرات المعارضـة بايجابيـة، حيث 
اقتصر دور الشرطة على حفظ النظام، 
بينما غطت وسـائل الإعلام الحكومية 

هذا النشاط لأول مرة.
التجمـع  فـي  المتحدثـون  وركـز 
الخطابـي، الـذي نظـم بالمناسـبة على 
«التنديد باعتقال رجال الأعمال الثلاثة 
الذيـن ورطتهم النيابة في قضية مالية 
معقـدة وألزمتهـم بإرجـاع مسـاعدات 
ماليـة قدمـت لهم قبـل ثماني سـنوات 

ضمن دعم حكومي للقطاع الزراعي».
واعتبـر زعيـم المعارضـة احمد ولد 
داده أن «المظاهـرات المتواصلة ليسـت 
سـوى وقفة تحسيسـية لكافة الشعب 
الموريتاني الذي لا يقبل الظلم ضد أحد 
مـن أبنائه». وقـال «إن اليـوم يختلف 
عـن الأمـس، فالشـعب لـم يعـد يقبـل 

بتدمير الديمقراطية».
رجـال  باعتقـال  داداه  ولـد  ونـدد 
الأعمـال معتبـرا «أنهـم مختطفون من 

طـرف النظـام، مبرزا أن حكم السـجن 
طبق فيهم قبل أن يصلوا إلى العدالة».

مرفـوض،  الأمـر  هـذا  «إن  وقـال 
أصبحـت  موريتانيـا  أن  موضحـا 
تعيـش في حالـة مزريـة بسـب الظلم 
والانتقائيـة في المواقـف، كما أثنى ولد 
داداه علـى رجـال الأعمـال باعتبارهم 

العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
رئيـس  بلخيـر  ولـد  مسـعود  أمـا 
الجمعية الوطنيـة (البرلمان) فقد انتقد 
الظلـم  بشـدة مـا أسـماه «استشـراء 
والحيـف واضطهـاد النـاس منذ تولي 
الرئيـس الموريتانـي محمـد ولـد عبـد 
العزيز مقاليد الحكـم في البلاد»، قائلا 
مراحلهـا  بأسـوأ  تمـر  موريتانيـا  «إن 

التاريخية على الإطلاق».
عارضـت  «لقـد  بلخيـر  ولـد  وقـال 
ولـد الطايـع عشـرين سـنة وعارضت 
العقيـد اعل ولـد محمد فـال وعارضت 
الظلـم الذي عانت منه شـرائح كثيرة، 
لكـن لـم أشـاهد فـي حياتي أسـوأ من 
المرحلـة الحاليـة ولا أشـنع ظلمـا ممـا 
يمارسه الرئيس الموريتاني محمد ولد 
عبـد العزيز علـى كافة أطراف المشـهد 
السياسـي». كمـا دعـا الحكومـة إلـى 

وقفة جـادة لمراجعة الـذات والتعاطي 
مـع الدولة بعقليـة تختلف عـن عقلية 
الربـح  بغيـر  يهتـم  لا  الـذي  التاجـر 

وتحصيل الفوائد من السكان.
نصحـت  «لقـد  بلخيـر  ولـد  وقـال 
الرئيـس (ولـد عبـد العزيـز) وأبلغته 
معارضتـي للفسـاد بـكل أنواعـه، لكن 
الظلم كالفسـاد لا يمكـن ان تقوم عليه 
الدول». وأضـاف: «وطالبته بأن يترك 
الملـف للقضاء، لكنه أصـر على تحويل 
المسـألة إلـى قضيـة شـخصية ينتقـم 
بموجبهـا مـن بعـض رجـال الأعمـال 
المشـهورين ويحـاول تكريـس الواقع 

الذي فرضه بموريتانيا منذ شهور».

الظلم مثل الفساد
وسخر ولد بلخير من بيان الحكومة 
سـلامة  بضمـان  فيـه  تعهـدت  الـذي 
الرعايا الأجانب والسكان قائلا «اللهم 

إن أمني عليك ربنا لا على عزيز»!
وقـال ولـد بلخيـر «إن السـبب فـي 
انهيـار الأمن هـو ما عبر عنـه الرئيس 
القـادة  كفـاءة  قلـة  ذاتـه  الموريتانـي 
الأمنيـين وضعـف الوسـائل الموجودة 
لدى الأجهـزة الأمنيـة وانخراطهم في 
الحيـاة السياسـية فـي وقـت تعيـش 
فيـه البلاد موجة من فقـدان الأمن غير 

مسبوقة على الإطلاق». 
وتحـدث مسـعود ولـد بلخيـر عـن 
الموريتانيـين  الأعمـال  رجـال  اعتقـال 
الثلاثـة قائـلا «نحـن فـى هـذه الوقفة 
نقـول علنـا إننـا نتعاطـف مـع هؤلاء 
ونقـف معهم بكل قوانـا، لا لذواتهم بل 
لأننـا نشـعر بأنهـم مظلومـون ونحن 
مع المظلوم لا مـع الظالم ولأنهم خصوا 
يجـب  كان  بمعامـلات  سـواهم  دون 
ان يخضـع لهـا جميـع رجـال الاعمـال 

ونطالب بإطلاق سراحهم فورا».
منـذ  تشـهد  موريتانيـا  أن  يذكـر 
انقلاب السـادس آب/أغسـطس 2008 
ولـد  سـيدي  بالرئيـس  أطـاح  الـذي 
الشـيخ عبـد اللـه، أزمـة سياسـية لم 
تجد حـلا حتى الآن رغـم التوقيع على 
اتفاقية المصالحة في داكار في حزيران 
الماضي بين أطراف الأزمة ورغم تنظيم 

انتخابات رئاسية في 18 تموز 2009.

المعارضة تواصل تنديدها بسياسات النظام

موريتانيا: الحكومة تدافع عن اعتقال أقارب ولد الطايع وتقول انهم استحوذوا على أموال عمومية

صحافي موريتاني يبدأ اضرابا عن الطعام بسبب الابقاء عليه في السجن بعد انتهاء محكوميته
نواكشوط ـ «القدس العربي» ـ من عبد الله بن مولود:

بــدأ حنفي ولد دهاه الصحافي الموريتاني الناشــر لموقع «تقدمي» 
الالكتروني المســتقل والمعتقل منذ ســتة أشــهر، أمس الأحد إضرابا 

مفتوحا عن الطعام،  احتجاجا على سجنه التحكمي .
وكانت فتــرة محكوميــة الصحافي ولد دهاه قــد انتهت الخميس 
الماضي، غير أن مســير السجن رفض استلام مذكرة بإطلاق سراحه 
تقدمــت بها هيئــة الدفاع، الأمــر الــذي اعتبرته الهيئــة خروجا على 

القانون وعملا تعسفيا، طالبت بمراجعته.
وأكــد ابراهيم ولد ابتي محامي الصحافــي الموريتاني المعتقل «أن 
الســلطات تتجه الى الابقاء علــى موكله في الســجن، على الرغم من 

انتهاء فترة سجنه الخميس الماضي». 
وقــال ولد ابتــي في بيان صحافــي أمس «نحن أمام حالة شــاذة 
فــي القضاء الموريتاني، فقد ســلمت للقاضي طلبا للامر بالافراج عن 

ولــد دهاه، مع العلم أن قرار الافراج عنــه يفترض أن يكون تلقائيا مع 
استكمال المدة القانونية لسجنه اليوم» وفق قوله.

وأضــاف ولد أبتــي «أن الحبس التحكمــي خرق ســافر للقانون، 
مشــددا «على ضرورة الافراج عن الصحافي ولد دهــاه فورا، تنفيذا 

للقانون»، حسب قوله.
وفــي رد فعــل أولي قــال الحســين ولد امــدو نقيــب الصحافيين 

الموريتانيين ان مسألة إطلاق سراح ولد دهاه «ليست محل نقاش».
وأضــاف «نحن على صلــة حاليا بمختلف التنظيمــات الدولية من 

أجل مشاركتهم وإطلاعهم على مستجدات المشهد».
وقال ولد أمدو « نحن نرفض أي قرار من شأنه الإبقاء على الزميل 
حنفي داخل الســجن، وسنواجه الموقف بما يناسبه من احتجاجات 

متواصلة واعتصامات متتالية لغاية تمكينه فورا من حريته».
وأضــاف ولد امدو أن «مســألة الإبقاء على ولد دهاه في الســجن 
التي لا نأملها، ســتمثل ضربة قاســية للنقابة أياما قليلة بعد انعقاد 

مؤتمرها الأول بنجاح».
هــذا وأكد مصــدر قضائي موريتانــي مطلع أن إطلاق ســراح ولد 
دهاه، الذي كان من المفروض أن يتم يوم 24 الجاري «لا يتعلق بإجراء 
قضائي رغم أنه مسجون بأمر من القضاء، بل إنه ينتظر أمرا من جهة 

ما مماثلا للأمر الذي صدرأصلا بشأن اعتقاله وإيداعه السجن».

وكانت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشــوط قد أصدرت في 
التاســع عشر من آب/أغســطس الماضي، حكما بالسجن ستة أشهر 
فــي حــق الصحافي حنفي ولد دهــاه، وذلك بتهم التحريض ونشــر 
محاضر غيــر قابلة للنشــر والمســاس بالأخلاق الحســنة والقذف، 
التــي هي فــي معظمها تهم اعتبرتهــا منظمات صحافيــة دولية تهما 

سياسية.
وحكمــت المحكمة على ولد دهاه بدفع تكاليــف الدعوى البالغة 51 

ألف أوقية (حوالي 200 دولار).

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
بـدأ المصـري هاني عبـد العزيز مهامـه في الصحـراء الغربية 
مبعوثـا خاصا للامـين العام للامم المتحدة والاشـراف على بعثة 
المنظمـة الدولية في المنطقـة المتنازع على سـيادتها منذ منتصف 

سبعينات القرن الماضي بين المغرب وجبهة البوليزاريو.
واسـتقبل وزير الداخلية المغربي شـكيب بن موسـى بالرباط 
الممثـل الخـاص الجديـد للأمـين العـام لـلأمم المتحـدة، واكـد له 
استعداد السلطات المغربية لتقديم المساعدة والدعم الضروريين 
لهاني عبد العزيز، للقيام بمهامه على رأس المينورسو، وفي إطار 

ممارسة مهمة البعثة.
وقال بلاغ لوزارة الداخلية المغربية ارسل لـ»القدس العربي»، 
إن بن موسـى «ذكر بالوضع في الأقاليم الجنوبية»، مؤكدا إرادة 
السـلطات العمومية بذل المزيد من الجهود من أجل تنمية الجهة، 

وتعزيز الجهوية، طبقا لتوجيهات الملك محمد السادس.
وأعرب وزيـر الداخلية المغربـي عن ارتياحـه لمواصلة عملية 
تبـادل الزيـارات المنظمـة مـن قبـل المفوضيـة العليـا للاجئـين، 
للعائلات الصحراوية في مخيمات تنـدوف والمدن الصحراوية، 

منوها بالدعم الذي تقدمه بعثة المينورسو في هذا المجال.
مـن جهته أشـاد الممثـل الخـاص الجديـد للأمين العـام للأمم 
المتحـدة للصحراء بالرغبة التـي أبدتها السـلطات المغربية «في 
التعاون الكامل مع بعثة «مينورسـو»، وأعـرب هاني عبد العزيز 
عن شـكره للحكومة والسـلطات المغربية على حسن الاستقبال، 

وابداء الرغبة الكاملة في التعاون مع بعثة المينورسو.»
وقرر بان كي مون الامين العام للامم المتحدة في مجلس الأمن 
الدولي في تشـرين الاول/اكتوبر الماضي تعيين هانى عبدالعزيز 
ممثلا خاصا للامين العام ورئيسا لبعثة الامم المتحدة للاستفتاء 

فى الصحراء الغربية «مينورسو».
وكان هانـى عبدالعزيـز، الذي بدأ عمله فـى مقر الأمم المتحدة 
بجنيـف مترجمـا فوريا من اللغـة العربية عـام 1981، يعمل قبل 
تعيينـه بالصحـراء الغربية مديـرا لدعم بعثـة الأمم المتحدة فى 
الكونغـو «مونوك»، كما تولـى مناصب إدارية فـي ثماني بعثات 
حفظ سلام وبعثات انسانية في الكونغو والسودان وجمهورية 

افريقيا الوسطى ولبنان والعراق والبوسنة وبوروندي.
وخلف هاني عبد العزيز البريطاني جوليان هرسانيي، الذي 
غـادر منصب رئيـس المينورسـو في نهاية شـهر شـباط/فبراير 

.2009
وقبل التحاقه بالامم المتحدة خدم هاني عبد العزيز (63 عاما) 
فـي صفوف الجيـش المصري لمدة 15 سـنة برتبـة عقيد وحاصل 

علـى دبلوم مـن الأكاديمية العسـكرية المصرية وعلـى دبلوم في 
علوم الاقتصاد من جامعة القاهرة.

وتختلـف صلاحيات عبد العزيز عن صلاحيات الدبلوماسـي 
الامريكي السـابق كريسـتوفر روس الموفد الخـاص للأمين العام 
لـلأمم المتحـدة إلـى الصحـراء الغربية منـذ بدايـة 2009، حيث 
يتولى روس متابعة الجانب السياسـي للنـزاع، فيما يتولى عبد 
العزيـز الجانب التقنـي والميداني لدور الامم المتحـدة في منطقة 
النزاع، التي ابرزها مراقبـة وقف اطلاق النار بين المغرب وقوات 

جبهة البوليزاريو المتفق عليه منذ بداية 1991.
الا ان جبهة البوليزاريو تسعى منذ 4 سنوات لاستصدار قرار 
من مجلس الامن الدولي يوسـع صلاحيات البعثة لتشمل مراقبة 
وقف اطـلاق النار، وهو ما يرفضه المغـرب باعتبار ذلك انتقاصا 
من السـيادة المغربية على المنطقة ومخالفا لقرارات مجلس الامن 
ذات الصلـة بالنـزاع الصحراوي، التـي تقول بسـيادة القانون 
المغربـي فـي المنطقة.  وتتولـى مهمة الامم المتحدة  بعثة سـتكون 
تحت رئاسـة هاني عبد العزيـز اطلقت عليها الامم المتحدة اسـم 
قوات الامم المتحدة المنتشـرة بالصحراء الغربية (المينورسـيو) 
وخصـص لها مجلـس الامن الدولي 50 مليونـا و500 الف دولار، 
وتتكـون القوات مـن 231 فردا عسـكريا و 6 من ضباط الشـرطة 
يسـاندهم 99 موظفا مدنيا دوليا، و 156 موظفا مدنيا محليا و 20 

من متطوعي الأمم المتحدة.
وينتمـي افراد هـذه القوات الى روسـيا، الأرجنتـين، الأردن، 
باراغـواي، البرازيل، أوروغـواي، آيرلندا، إيطاليا، باكسـتان، 
بنغلاديـش، بولندا، كوريا، جيبوتي، سـري لانكا، السـلفادور، 
الصـين، غانا، غينيا، فرنسـا، كرواتيا، ماليزيـا، مصر، منغوليا، 
النمسا، نيجيريا، هندوراس، هنغاريا، اليمن واليونان ويساهم 
الامم  قـوات  وفقـدت  في قوة الشرطة مصر والسلفادور. 
المتحـدة منذ انتشـارها بالصحراء الغربية بعمليـات غير قتالية 
15 فـردا (5 عسـكريين وشـرطيا ومراقبـا عسـكريا و3 موظفـين 

مدنيين دوليين و5 موظفين مدنيين محليين).
وتتمتـع بعثة المينورسـيو وفـق الاتفاقيـات الموقعة بين الامم 
المتحدة والمغرب بحصانة دولية وتشـاهد سـيارات المينورسيو 
متوقفة امام الفنادق التي يقيم بها افراد البعثة او تتحرك بمدينة 
العيون، كبرى حواضر الصحراء الغربية، فيما تشـاهد طائرات 

البعثة في مطار المدينة.
وتحمل طائرات وسـيارات البعثة شـعار الامم المتحدة وكلمة 
(مينورسـيو) باللغة الانكليزية وتبدأ لوحات ارقامها بـ61 وهو 
الرقـم الـذي تخصصـه وزارة الخارجيـة لسـيارات بعثـة الامم 

المتحدة ومنظماتها بالمغرب.   

الصحراء الغربية: مصري يبدأ مهامه
مبعوثا خاصا ومشرفا على بعثة «مينورسو»

الرباط ـ «القدس العربي»:

عثر السـبت بالقرب من اغادير، بجنوب 
المغـرب، على جثـة الفتاة التـي غرقت بواد 
وامـرأة)  (رجـل  آخريـن  شـخصين  رفقـة 
ليرتفـع ضحايا الاضطرابـات الجوية التي 
عرفهـا المغـرب الاسـبوع الماضي الى سـتة 
قتلى. وأوضح مصدر من السـلطات المحلية 
بأكاديـر، أنـه تم العثـور على جثـة الهالكة 
على بعـد كيلومتر واحد مـن موقع الحادث 
مـن طـرف أحـد سـكان المنطقـة، مبـرزا أن 
البحث لازال جاريا للعثور على الشخصين 

الآخرين المفقودين.
وكان ثلاثة أشـخاص قد لقـوا مصرعهم 
قبـل ثلاثة أيام غرقا، بعـد أن جرفتهم المياه 
المصحوبـة بالأوحال نتيجـة فيضانات واد 
تازنتـوت، حيـث كانوا يسـتقلون سـيارة 
كانـت  عندمـا  الفيضانـات  ميـاه  جرفتهـا 

تحاول عبور الوادي . 
الأمطـار  ضحايـا  حصيلـة  وارتفعـت 
الغزيـرة والفيضانات التـي يعرفها المغرب 

إلـى سـتة قتلـى، بالإضافـة إلـى عـدد مـن 
الجرحـى، فـي حين تواصـل السـلطات في 
عـدد مـن المناطـق تعبئتها لإجلاء السـكان 

الذين تحاصرهم المياه.
ولقيت مواطنة إسبانية حتفها على بعد 
30 كلـم من مدينـة إمنتانوت، إثـر انجراف 
سـيارة خفيفـة كانت تقلهـا بمعيـة زوجها 
وابنها، جراء سـيول مياه الامطار الغزيرة 

التي تهاطلت على الإقليم.
وقضت امرأة غرقا بتازة بعد أن جرفتها 
المياه المصحوبـة بالأوحـال نتيجة فيضان 
وادي إثـر الامطـار الغزيـرة التي مـا زالت 
تتهاطل على المنطقة.  وعلم لدى السـلطات 
الإقليميـة أن الضحيـة (30 عامـا)، جرفتها 
مياه الفيضانـات عندما كانت تحاول عبور 
وادي لحضـر، مشـيرة إلـى أنه تم انتشـال 

جثة الضحية.  
وبمدينة مراكش أفـادت مصالح الوقاية 
المدنية بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح 
خفيفة إثـر انهيار جزئي لأحد المنازل، وعزا 
المصـدر أسـباب هـذا الحـادث، إلـى غزارة 

الأمطار التي تهاطلت على المدينة.

وبمدينة الـدار البيضاء، أصيب أكثر من 
عشرة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، 
في انهيار بنايتين سكنيتين آيلتين للسقوط 
بالمدينـة العتيقـة نتيجـة الأمطـار الغزيرة 

التي تهاطلت على المدينة.
الجويـة  الأرصـاد  مديريـة  وحسـب 
الوطنيـة، فـإن الاضطرابات الجويـة التي 
المغـرب حاليـا سـتتواصل خـلال  يعرفهـا 
الأسـبوع المقبـل، من خـلال اسـتمرار الجو 

الماطر بمعظم المناطق.
وذكرت وزارة التجهيـز والنقل المغربية 
وجـه  فـي  طريقـا   14 فتـح  إعـادة  تم  أنـه 
حركة السـير، بعدما كانت مقطوعة بسـبب 
فيضانـات الأوديـة والميـاه التـي غمرتهـا، 
وهـي 6 محـاور طرقيـة وطنيـة و5 محاور 

جهوية و3 محاور اقليمية.
وأضافت الوزارة أن حركة السـير بهذه 
الطرق عادت إلى طبيعتها بفضل المجهودات 
الكبيرة التي بذلت وتمت الاسـتعانة ب119 
آليـة للأشـغال العموميـة مـع تعبئـة 310 
و131  تقنيـا  و67  مهندسـا   45) أشـخاص 

سائقا و67 عاملا).

ارتفاع عدد ضحايا الاضطرابات الجوية بالمغرب
الى ستة وتوقعات باستمرار الامطار الغزيرة

الجزائر: تسجيل ثلاث
وفيات جديدة بانفلونزا الخنازير

■ الجزائـر ـ «القـدس العربـي»: أعلنـت وزارة الصحـة الجزائرية عن تسـجيل 3 
وفيـات جديدة بسـبب انفلونزا الخنازيـر، ليرتفع العـدد الإجمالي للوفيـات إلى 42 
حالـة، وارتفـع عدد الإصابات المؤكـدة إلى 687 حالة، بينما لم تفـرج الجزائر بعد عن 
اللقـاح الذي اسـتوردت منـه حوالي 1.3 مليون جرعـة، والذي لا يـزال محل تجريب 

وتحاليل على مستوى المخابر الجزائرية.
وأشـارت الوزارة في بيان السبت إلى أن حالات الوفيات التي تم تسجيلها تخص 
رجـلا وسـيدتين إحداهما حامـل، مؤكـدة أن دواء «تاميفلـو» متوفر فـي الصيدليات 
والمراكـز الصحية مجانا، وأنه تم رصد نصـف مليون علبة لتوزيعها على المصابين في 

مرحلة أولى.
في المقابل لا يزال المخبر الوطني لمكافحة التسـمم ومخبر باسـتور يقومان بإجراء 
التحاليـل اللازمة على اللقاح الذي اسـتوردته وزارة الصحة مـن مخبر كندي للتأكد 
مـن عدم وجـود أي آثار جانبية لاسـتخدامه، خاصـة فيما يتعلق بالأطفال والمسـنين 
والنسـاء الحوامل، وهو مـا زاد في حملة الانتقادات ضـد وزارة الصحة، التي اتهمت 

بأنها تعاملت مع الموضوع بكثير من الاستخفاف، وأنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة.
كمـا وجهـت انتقادات أخـرى للوزارة لأنهـا هي من قام باسـتيراد اللقـاح بدلا من 
مخبر باسـتور، بعد أن أقدمت الوزارة على عزل مديره في عز أزمة انفلونزا الخنازير 

لأسباب تبقى مجهولة. 
ومـن جهته قال الدكتـور محمد بركات بركانـي رئيس مجلس الأطبـاء إنه لا يملك 
معلومات إضافية بشـأن موعد انطلاق حملة التلقيح، هناك خلل في توصيل المعلومة 
للمواطن، وهناك غموض غير مفهوم، مشـددا على أنه من غير الطبيعي أن يتم تسيير 

ملف مثل انفلونزا الخنازير عن طريق الإشاعة.
واعتبر في حوار للموقع الإخباري «كل شيء عن الجزائر» أن الفوضى والعشوائية 
كانت هي السـبب فـي تأخر وصول اللقاح، مشـيرا إلى أن اللقاح متوفـر في دول مثل 
المغـرب وتونـس، بل إن السـفارة الفرنسـية فـي الجزائر شـرعت في تلقيـح الرعايا 

الفرنسيين.
وأوضح أن الفيروس لا يزال في منحى تصاعدي، وأننا سـنبلغ الذروة بعد حوالي 
شـهر ونصف الشـهر، متوقعا أن يتراجع المرض ابتداء من شهر آذار/مارس القادم مع 

تحسن أحوال الطقس.
وذكـر أنه مـن الضروري تحضيـر عملية اللقاح بشـكل جيـد، خاصة فيمـا يتعلق 
باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الآثار الجانبية المحتملة للقاح، مشددا على أنه من 
المرجـح أن يتعامـل المواطن بنوع من الحذر مع اللقاح، خاصة في ظل وجود إشـاعات 
تقول بأنه يمثل مخاطر، لذا من الضروري ـ يقول الدكتور بركات بركاني التركيز على 

حملات التوعية، وكذا إعطاء المعلومات الصحيحة للجزائريين لطمأنتهم.
واسـتغرب المصدر ذاته قرار السـلطات منـع اللقاح ضد الانفلونـزا العادية، الذي 
تعود المواطنون على اقتنائه من الصيدليات، معتبرا القرار خطأ جسيما وغير مبرر.  

وفاة سبعة مغاربة بعد اصابتهم
بفيروس انفلونزا الخنازير

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: أعلنـت وزراة الصحـة المغربيـة وفاة سـبعة 
مغاربة نتيجة اصابتهم بفيروس انفلونزا الخنازير.

وقالت الوزارة انه تم تسجيل 7 حالات وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس 
إنفلونـزا أ «أتش 1 إن 1»، و31 حالة إصابة جديدة مؤكدة سـجلت في كل من بني 
ملال (حالتان) ومكناس (حالتان) وورزازات (حالتان) ومراكش (حالة)، مبرزا 

أن هذه الوفيات ترفع عدد الضحايا إلى 45. 
وأضـاف البـلاغ أن عدد حالات الإصابـة المؤكدة بالمغرب منـذ الإعلان عن أول 

حالة، بلغ ما مجموعه 2806 حالات إصابة مؤكدة، 1007 منها بالوسط المدرسي.

فريق طبي مغربي ينجح في زرع
جهاز بديل لكتف سيدة مسنة

■ الرباط ـ «القدس العربي»: نجح فريق طبي مغربي يعمل في مصلحة جراحة 
العظام بالمركز الجامعي بفاس في زرع جهاز بديل لكتف سيدة مسنة.

وتم إجراء العملية الجراحية تحت اشـراف البروفيسـور فـوزي بوطيب على 
سـيدة تبلـغ السـبعين مـن عمرهـا، كانت تعاني من كسـر مـزدوج على مسـتوى 

الكتف.
وقـال البروفيسـور بوطيـب إن العملية الأولى مـن نوعها تمكن من اسـتعادة 

الحركة الطبيعية للكتف بشكل سريع.
وأضـاف أن العمليـة التـي دامت سـاعة ونصـف السـاعة تشـكل نجاحا على 

المستوى التقني بعد أن تم إجراء عملية مماثلة على صعيد الركبة سنة 2007.

الجزائر» القدس العربي»:

ذكـرت تقاريـر إعلاميـة جزائريـة أن مشـادات وقعـت بـين 
مسلمين ومسيحيين في ولاية «تيزي وزو» (120 كيلومترا شرق 
العاصمـة) بعد إقـدام سـكان حي «بـكار» على منع مسـيحيين 
جزائريـين من دخول كنيسـة غيـر مرخص لها، قبـل أن تتدخل 

قوات الأمن لتفريق الجمعين.
وقالـت صحيفة «الخبـر» (خاصة) في عددهـا الصادر أمس 
الأحد، إن سكان الحي أغلقوا مدخل الكنيسة الواقعة داخل فيلا، 
وذلك بسـبب اعتراضهم على الطريقة التي يقوم بها المشـرفون 
على الكنيسـة الترويج للمسيحية، منددين بما أسموه «الطرق 
غيـر الشـرعية وغيـر القانونيـة لإقناع سـكان المنطقـة بتغيير 
ديانتهم»، في إشارة إلى إغراء الشباب عن طريق اقتراح مبالغ 

بالعملة الصعبة عليهم للتحول إلى المسيحية.
وفي المقابل ندد المترددون على الكنسـية، حسب الصحيفة، 
بمـا اعتبروه «اعتداء من قبل إسـلاميين متطرفـين» مؤكدين أن 

أشـخاصا ملتحـين هجمـوا عليهم واسـتخدموا ألفاظا مشـينة 
لمنعهم من أداء شعائرهم داخل الكنيسة.    

وأشـارت الصحيفـة إلى أن قـوات الأمن تدخلت فـي الوقت 
المناسـب ونجحت في الحيلولة دون وقوع صدامات، مؤكدة أن 

الهدوء عاد إلى الحي بعد ذلك. 
جديـر بالذكـر أنهـا المـرة الأولـى التـي تقـع فيهـا مثـل هذه 
المشادات بين مسلمين ومسيحيين، علما بأن هؤلاء يمثلون أقلية 

مقارنة بالمسلمين، وينتشرون في منطقة القبائل.
ومنطقة القبائل من أكثر المناطق الجزائرية استهدافا من قبل 
موجـات التنصيـر، ما اضطر السـلطات في وقت سـابق لوضع 

قانون لتنظيم الشعائر الدينية لغير المسلمين.
وقـد فرضـت السـلطات بموجـب القانـون عقوبـات علـى 
ممارسـي التنصيـر بغيـر ترخيص. كمـا منعت تشـييد كنائس 
من دون موافقة وزارة الشـؤون الدينية والأوقاف، تماما مثلما 
هو الحال بالنسـبة لبناء المسـاجد، الذي يخضـع أيضا لموافقة 

مسبقة من السلطات.

تقارير: مواجهات بين مسيحيين ومسلمين شرق الجزائر

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:
تواجه اسـبانيا وإن كان بشـكل صامت 
إضرابـا عـن الطعـام ينفذه المغربـي محمد 
الحـداد، المتهم ظلما في تفجيـرات 11 اذار/
مـارس الإرهابيـة، وذلـك بعدمـا رفضـت 
وزارة الداخليـة فـي مدريـد طلـب اللجوء 

السياسي الذي تقدم به.
ومحمد الحداد مغربي من مدينة تطوان 
كان يعيش في اسبانيا، تم اتهامه بالتورط 
في تفجيرات 11 اذار/مارس الإرهابية التي 
اسـتهدفت قطارات في مدريد وخلفت مقتل 

191 شخصا. 
 2004 اذار/مـارس  فـي  وتعـرض 
للاختطـاف من المخابـرات المغربيـة، وبعد 
تحقيـق طويل تبـين زيف الاتهامـات ضده 
ولـم يحاكمـه القضـاء الإسـباني نهائيـا، 
بعدمـا تأكـد من غيـاب بصماتـه وحامضه 
النووي في مسرح عمليات التفجير ومكان 
اجتماعات المتورطـين في هذه الاعتداءات. 
ونتيجة هذه الاتهامات احتجزت السلطات 
المغربية جواز سفره لمدة سنتين، مما جعله 
يفقـد بطاقـة الإقامة والشـغل في اسـبانيا 
ويبقى بعيدا عن أسرته المكونة من الزوجة 
وابنتين. وباءت جميـع محاولاته بالعودة 

إلى اسبانيا بالفشل.
وفي يونيو الماضي، التحق بمدينة سبتة 
المحتلـة وطلب اللجوء السياسـي، وبعدما 
قامـت مدريـد بدراسـة ملفـه، أخبرتـه منذ 
أسـبوعين برفض منحه اللجوء السياسـي 
وحددت لـه 15 يوما لمغادرة اسـبانيا نحو 
المغـرب أو نحـو بلـد آخـر، وانتهـت هـذه 
المدة يـوم الجمعة الماضيـة.  وعللت وزارة 
الداخليـة رفض الطلب بافتقاره للشـروط 
المطلوبة في حق لاجئي اللجوء السياسي، 
ومن ضمنها عدم اعتقاله مجددا في المغرب 
من طرف الشـرطة أو المخابرات أو تعرضه 

لتعسفات مستمرة. 
وكانت السلطات المغربية قد رفضت مثلا 
السـماح للحداد بالمشـاركة في الانتخابات 

البلدية خلال حزيران/يونيو الماضي.
وأمـام هـذا المعطـى، قـرر الحـداد ومنذ 
الثلاثاء الماضي الدخول في إضراب مفتوح 
عن الطعام في مركز استقبال المهاجرين في 
مدينة سـبتة (مدينة شـمال المغرب تحتلها 
اسـبانيا) لكـي يلفت الـرأي العـام الدولي 

لوضعه. 
ويؤكد أن وزارة الداخلية الإسـبانية لم 
تأخذ بعين الاعتبار الظلم الذي لحقه جراء 
الاتهامات الباطلة التي تعرض لها من طرف 
أطراف اسـبانية غيرت مجـرى حياته، كما 
أنها لم تأخذ بعـين الاعتبار وضعه العائلي 
المأسـاوي بعيشـه بعيـدا عن عائلتـه التي 
تقيم في مدريـد، وفي الوقت ذاته، لم تأخذ 
بعين الاعتبار أن عودته للمغرب قد تعرضه 
للاعتقال أو المحاكمة بعدما أعلن تخليه عن 

جنسيته المغربية. 
وعـلاوة علـى الإضـراب عـن الطعـام، 

يقـوم محامـي الحـداد بالاسـتئناف ضـد 
قرار الداخلية الإسبانية، مما سيبطئ قرار 

الترحيل.
وتلتـزم حكومـة مدريـد الصمـت حتـى 
وبدورهـا  الحـداد،  محمـد  ملـف  فـي  الآن 
لـم تصـدر حكومـة الربـاط أي بـلاغ فـي 
هـذا الشـأن. ويمتـد الصمت إلـى جمعيات 
حقوق الإنسـان باسـتثناء «جمعية الدفاع 
عـن حقـوق الإنسـان» ومقرها فـي تطوان 
التي تناشـد الحكومة الإسـبانية والمغربية 
بإيجاد حـل لوضع هذا المهاجـر الذي وجد 

نفسه فجأة وسط اتهامات بالإرهاب.

مغربي متهم ظلما في تفجيرات مدريد
يبدأ اضرابا مفتوحا عن الطعام

محمد الحداد
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نتائج انتخابات الاخوان: الآراء والتخمينات والتسريبات
وسنبدأ تقريرنا اليوم بالقصة الأهم التي تفرض نفسها على القوى السياسية بكل 
اتجاهاتها، وبالأوسـاط الأمنيـة والصحافية، وهي نتيجة انتخابات مكتب الإرشـاد 
التـي أجراها مجلس الشـورى العام، والحكـم الهائل المتدفق مـن الآراء والتخمينات 
والتحليلات، والتسـريبات، والأحاديث التي تتوه وسطها المعلومات التي قد يصعب 
علـى الباحـث انتشـالها من وسـط هـذا الطوفـان المختلط، لذلـك سـأقتصر هنا على 
الإشـارة فقط، إلى المصادر الإخوانية، لأنها التـي تعطينا الصورة الحقيقية لما حدث، 
سـواء المعلومات أو الاتجاهات، مع تدخل من جانبي إذا وجدت له ضرورة، وسـنبدأ 
بزميلنـا والإعلامـي البـارز بقناة الجزيـرة، أحمد منصـور، ومقاله يـوم الأربعاء في 
«الدستور»، وقوله فيه: «ربما كان لرجال النظام الخاص الدور الأساسي في الحفاظ 
علـى التنظيم حينمـا خرجوا من السـجون بعـد محنتـي 1954 و1965، فلعبوا الدور 
الأساسـي في إدارة التنظيم وبقي مكتب الإرشـاد ومجلس الشـورى وباقي الهيئات 
الإداريـة فـي الجماعة تـدور في إطار مـا يخططه ويرتبـه رجال النظـام الذين وصل 
أبرزهم مصطفى مشهور إلى منصب المرشد، فيما بقي الآخرون يديرون أمور الجماعة 
من وراء ستار ويختارون مرشدين لا علاقة لهم بالقيادة من قريب أو بعيد حتى يبقى 
زمام الأمور بأيديهم، لكن المشـكلة بقيت داخل الجماعة ومع كل مرشد جاء بعد حسن 

البنا هي مشكلة الإدارة ومشكلة الرؤية والمشروع والكاريزما والزعامة.
ومن ثم مشـكلة القائد الذي لا يكون دوره مجرد الحفاظ على التنظيم وإنما قيادة 
الجماعـة برؤيـة القائـد الزعيم والمرشـد الملهـم، لكن المشـكلة بقيت في هـؤلاء القائد 
الزعيم والمرشـد الملهم، لكن المشـكلة بقيت في هؤلاء الرجـال الذين يحركون التنظيم 
مـن وراء الكواليـس، وهذا من أخطر مـا أصاب الجماعة في مقتل، فهـؤلاء في النهاية 
بشـر وليسـوا ملائكة، ويعتريهم ما يعتري البشـر من أمراض وعلل نفسية ومزاجية 
مهمـا كانـت، إن الأزمة التاريخية التي يعيشـها الإخـوان اليوم هي نتـاج أزمة قيادة 
وإدارة وإقصـاء وإبعـاد لكل من له رأي مخالف أو رؤية مبدعـة كما أنها تعكس عجزا 
عـن صناعة علاقـات بكثيـر مـن المتعاطفين من الإخـوان مـن السياسـيين والمفكرين 
الذين لهم رؤى إصلاحية ربما تخالف القيادات المتقوقعة على نفسـها وعلى تنظيمها 

وترفض الاستماع أو الاستفادة من الآخر».
وفـي الحقيقـة، فإن أحمـد منصور حرص أكثر مـن مرة على أن يعلـن أنه ليس من 
الإخـوان، صحيـح أنه غير منظم، ولكنه منهم شـأنه في ذلك شـأن آخريـن، وهو هنا 
يوجه اتهامات في منتهى الخطورة للمرشدين الراحلين، عمر التلمساني ومحمد حامد 
أبـو النصر، ومحمـد المأمون الهضيبي، وإلـى خفيف الظل محمد مهـدي عاكف ـ أطال 
اللـه بقاءه ـ بأنهم كانوا مجرد خيال مآتة، أو أقنعة يختفي وراءها القادة الحقيقيون 
وهم رجال النظام الخاص، أي أعضاء التنظيم السـري، باسـتثناء مصطفى مشـهور 
ـ عليـه رحمة اللـه ـ الذي تولى منصب المرشـد، هذا على الرغم مـن أن عاكف كان من 

النظام الخاص.

وهذا التنبيه للعوامل الشـخصية لعناصر الإخـوان في هذه المعارك الدائرة في ما 
بينهم، لأنهم مثلنا تماما، أي بشر، وليسوا ملائكة كما حاولوا أن يصوروا أنفسهم من 

قبل، لا تحركهم الخلافات والأطماع والصراعات كما تحركنا.

«صوت الأمة»: عدم صلاحية
اللائحة لإدارة جماعة بحجم «الإخوان»

ونشـرت «صـوت الأمـة» حديثا مـع صديقنـا المحامي مختـار نوح والـذي قرر من 
سـنوات مضت تجميد عضويته في الجماعة أجراه معه زميلنا حسـام السويفي، كان 
أبرز ما قاله: «كل الخلافات التي شهدها مكتب إرشاد الجماعة بعد الانتخابات سببها 
الرئيسـي عدم صلاحيـة اللائحـة لإدارة جماعة بحجـم «الإخوان» نظـرا لاحتوائها 
على خمسـة عيـوب تتمثل في عدم تعبيرهـا عن المفهوم الكامل للشـورى، وميلها إلى 
التعيـين وتركيـز السـلطات فـي يـد الإدارة وخلوهـا من نـص يتيح فصـل النزاعات 
قضائيـا، فضلا عن أنها معيبـة من حيث الصياغة، ومنحها جهـة الإدارة حق تعديلها 
«اللائحة» وبالتالي أراها تفويضا لجهة الإدارة بحق اختيار كل شـيء وتعبر عن فكر 
الأربعينيات، ولا تصلح لعصرنا الحالي، واستبعد دور الأمن وكل حديث بيد الإخوان 
وعليـه خـاتم الإدارة الإخوانيـة بنسـبة مائة فـي المائة وهنـاك أدبيات فـي الخلاف 
الإخواني مازالت محترمة فحتى الذين يخرجون من الإخوان يعتقدون بأنهم مازالوا 
أعضـاء فـي الجماعة، لأنهم يرون أن خروجهم غير شـرعي وكذلـك المجمدون أمثالي، 
ومحمـد بديـع شـخص رائع وقـادر علـى الإدارة ولـه قيمـة وعقلية واعتبـره الأحق 
والأجدر بمنصب المرشـد بعد مهدي عاكـف، وهو قادر على قيادة الجماعة إلى إصلاح 
حقيقـي وصياغـة لائحة ملائمة، وكونه مرشـح مجموعة معينة لا يعنـي أنه لن يفعل 
مـا لم يفعلـه الأوائل والقيادات السـابقة في قيادة الجماعة لإصلاح حقيقي والمرشـد 
يملـك وفقا للائحـة الباطلـة الكثير وبديـع يسـتطيع أن يتخلى عن السـلطة وبعض 

الصلاحيات لإصلاح الجماعة».

مهدي عاكف مستعد للانفتاح
كما نشرت حديثا آخر مع فريد عبدالخالق الذي كان زميلا لحسن البنا في تأسيس 
الجماعة، أجراه معه زميلنا سامح دلاع الانصاف، قال فيه: «المرشد العام مهدي عاكف 
أثبت للجميع أنه مسـتعد للانفتاح، فعندما التقيت به نصحته أن يسـتمر في منصبه 
كمرشـد عام للإخـوان، وأن يؤجل الانتخابـات لفترة مؤقتة قادمـة، لأن الجماعة في 
مصر أصبحت معذورة وليسـت محظورة ولكن رفض الاعتداء على مبدأ الديمقراطية 
بشـأن إجـراء الانتخابات، وحينها توقعت حدوث انشـطارات وخلافـات وتنازعات 
بين الصفوف، ووقع ما كنا نخشـاه، إن ما يحدث مـن خلافات هو نتاج حقيقي للعمل 
السياسـي بعيدا عـن دائرة الأصل الخاصـة بالعمل الاجتماعي وهـو ذات الأمر الذي 
أوجـد التنظيم الخاص للإخوان وهذا ما نخشـاه ونسـتبعده، علما بأنني أتحدى أن 
يكـون هنـاك إخواني واحد على مدى تسـعين عاما تورط في جريمـة قتل، لأن ذلك لم 
يحـدث على مـدى التاريخ، حيث أن اتهام الإخوان باسـتخدام العنف ما هو إلا تبرير 

لإثارة الرأي العام ضد الجماعة».

جرائم ارتكبها الاخوان وتبرأ منها البنا
لا حـول ولا قـوة إلا باللـه العلـي العظيـم، واللهم طولك يـا روح كمـا يقولون، أي 
صديقه ومؤسـس الجماعة وأول مرشـد لها وهو حسن البنا اعترف واعتذر علنا، عن 

جريمة قتل القاضي أحمد الخازندار أمام منزله في حلوان، وأصدر بيانا يتبرأ فيه من 
الإخوان الذين قتلوا رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشـي، ووصفهم بأنهم ليسـوا 

إخوانا ولا مسلمين، وكان هو ضحية هذا الاغتيال.
وإذا كانت جرائم القتل التي ارتكبها إخوان واعترف بها حسـن البنا، وتبرأ منهم، 
يعتبرها فريد عبدالخالق أكاذيب يسـوقها أعداؤهم، فلا داعي لأن نحرج أنفسـنا معه 
ونذكـره بمحاولة اغتيال خالد الذكر عام 1954، وبالتنظيم المسـلح عام 1965 وخطط 
تفجيـر منشـآت منهـا القناطر الخيريـة، واغتيال عبدالناصر بواسـطة أحد حراسـه 
الذيـن تم تجنيدهم وهـو إسـماعيل الفيومي، وهـو التنظيم الذي اعترفـت بوجوده 

زينب الغزالي وصديقنا العزيز الراحل جابر رزق في كتب لهما.

نفي وجود جماعة
داخل الاخوان اسمها مجموعة 65

هـل هذا معقول؟ وهل وصل الاسـتهتار بعقولنا الى هـذا الحد؟ ومن «صوت الأمة» 
الى «الدستور» يوم الجمعة، والحديث الذي أجراه زميلنا محمد حسين مع الحاج سيد 
نزيلي مسؤول المكتب الإداري لمحافظة الجيزة ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات 
مكتب الارشـاد بالقاهـرة الكبرى التي تضم محافظات القاهـرة والجيزة والقليوبية، 
وكان أبـرز مـا قاله: «أنا أنكر واسـتنكر ما أثير في الإعلام منذ مـدة على أن فيه حاجة 
اسمها مجموعة 65، وأنا منهم، في وسطهم، والحمد لله بل اعتز بها، وبالجماعة كلها، 
فنعتبـز بمجموعة 65 باعتبارها حافظت على الجماعة في هذه الهجمة الشرسـة اللي 
اسـتأصلت وكانت تريد أن تقضي على الإخوان تماما، ودخلوا السـجون، وقتل منهم 
من قتل، وثبوا والحمد لله عشـر سنوات وأكثر مع إخوانهم القدامى وخرجوا بالمحنة 
من محمصة شـديدة ومن هجمة شرسة عليهم، وكون أن نقول إن مجموعة 65 وكأنها 
سـبة، لا، فهـي فخر وهي شـرف عظيم لنـا نعتز به، ونحافـظ على ثوابـت الجماعة، 
جيـل 65 لا يعتبر مـن الأجيال الجامدة أو المنغلقة. وأنا أظن أنني لسـت منغلقا، وإنما 
منفتـح مـع المنفتحين وصدري رحب جدا لكل الشـباب، ولا يفعل ذلـك إلا من يعمل مع 
القواعد، كما أنني اسـتنكر أن بعـض الكتاب الذين يدعوننا بلقـب «القطبيين» فنحن 
لسنا قطبيين مع احترامنا الشديد لأستاذ سيد قطب ونحن تلامذة لهذا الرجل العظيم 
العملاق الذي استشـهد في سـبيل الله، فلا تأتي أجيال أخرى تسـمع منها هذا الكلام 
«السـاقط»، قطبيين ومش قطبيين، وإنما نحترم الأسـتاذ سيد قطب ومازلنا على رأي 
الجماعـة لا نكفر مسـلماً نطق بالشـهادتين ولا نكفـر حاكماً، فنحن، إخوان مسـلمون 
قبـل أن نكـون قطبيين، سـيد قطب أعطانا أفقاً واسـعاً وفهماً عميقاً للإسـلام، وجدان 
الإخوان وحساسـية الإخوان لـكل من يتكلم ولكل من يتحرك ولـكل من يكتب، فكثير 
من الإخوان سواء المسؤولين في الشورى العام أو الإخوان في القواعد لديهم قبول أو 
عدم قبول، وبالتالي الكويس زمان ممكن يبقى غير مقبول الآن، واللي مقبول زمان قد 
يكـون غير مقبول الآن، ويظهر هذا في كلامـك من كتاباتك، وأظن والله أعلم، ان الذي 
أساء الى الدكتور حبيب ـ ونكن له كل الاحترام ـ أنه خلال الشهرين الماضيين كانت له 
تصريحاتـه في القنوات الفضائية خاصـة الجزيرة، وكتابات في الصحافة وأحاديث 
كثيـرة بها بعض الألفـاظ ذات العيار الثقيل في نقده الآخريـن، وهجومه على بعض 
الرموز بالاسـم، فهذه المسـألة جعلت الإخوان لا يتعاطفون معه، والدكتور عبدالمنعم 
كتاباتـه وهجومـه الاسـبوعين الماضيين على سـيد قطب مـن ميراث دعـوة الإخوان 
المسـلمين وقد وهـب حياته للدعوة فـي الإخـوان، الاخ الزعفراني يتحمل مسـؤولية 
كلامه، إنما أنا لي رأي يُسـمع أكثر من الزعفراني يتحمل مسـؤولية كلامه، إنما أنا لي 
راي يُسـمع أكثر مـن الزعفراني وأنا أبريء الإخوان أن يكونـوا قد تواصوا أن يصعد 
الدكتور عصام العريان مثلا فقد جاءت بأصوات الإخوان في الشـورى العام أصوات 
حـرة نتيجة موقفه الكريم، عندما أراد الإعلام أن يتقطبه ويجعله قميص عثمان، إنما 
عصـام العريان فـي أزمته كان موقفه كريمـاً، مما جعل الإخـوان يقدرونه، ويعطونه 
أصواتهم وأخذ أصواتا براحة كاملة فجاوز نسـبة النصاب الخمسين بالمائة + واحد، 
وكان أشـرف لعصام العريان أن يأتي بهذه المظاهرة الانتخابية لمكتب الإرشاد من أن 
يأتي وسـط تهييج الإعلام، والصدام بين مكتب الإرشـاد والمرشـد يضاف الى ذلك أن 
عصـام العريـان يتميز بأنه رجل متعبد تقي ودع، يسـمع النقد، ويطيـع، وغير معاند 

ويختلف تماما مع غيره من الذين يحسب عليهم».

العريان: الجماعة قادرة
على تخطي ما تمر به الان من انقسامات

ويوم السـبت كتب صديقنا وعضو مكتب الإرشاد المنتخب الدكتور عصام العريان 
مقالا في «الدسـتور»، اسـتعرض فيه بدايات الأزمة وأسـبابها، وأكد على قوة تماسك 
الجماعـة وقدرتها على تخطيها كما تخطت أزمات قبلها، وأنه لا بد من حوار لتصحيح 
بعـض الأوضـاع التي حصرها فـي الآتي: «تعديـل اللوائح وتصحيحها واسـتكمالها 
وإعمال المادة الخاصة بعدم تولي موقع تنفيذي لأكثر من دورتين على كل المسـتويات 
التنفيذية واعتبار كل المدد السابقة مدة واحدة والمدة التي بدأت بالانتخابات الأخيرة 

هي المدة الثانية.
وكذلـك البـدء فورا في دراسـة آليـات لتفعيـل مجلس الشـورى العـام ومجالس 
شـورى المحافظـات بفصلها بقـدر الإمكان عـن المكاتب الإداريـة والتنفيذيـة، وقرأت 
اقتراحـا أن يختـار مجلس الشـورى رئيسـا لـه غير المرشـد ومن غير أعضـاء مكتب 
الإرشـاد، وكذلك أمينا عاما، ويشـكل مـن بين أعضائه لجانا لمراقبـة أداء المكتب ولعل 
المرشـد السـابق والنائب الأول السـابق أقدر الناس على القيام بتلك المهام إذا صفت 
النفـوس، وخلصت النوايا، كمـا يجب التفكير في كيفية الاسـتفادة من عطاء أعضاء 
المكتب السابقين، وهذه تجربة جديدة على الإخوان، قد يجد الأخ العزيز عبدالمنعم أبو 
الفتوح ما يشغله عن مهام، وهي كثيرة ومتعددة، لكن الآخرين قضوا أعمارهم وسط 
الإخـوان ولا يجـوز أن تهدر البقية الباقية من طاقاتهم، ولـن يتوقف عطاء عبدالمنعم 

للإخوان خاصة في المجال الفكري ونشاط المجتمع المدني والعلاقات العامة».
وكلام عصـام يعنـي أن الجماعـة في طريقها لاسـتحداث تشـكيلات جديدة تكون 

سبيلا للقضاء على آثار الأزمة التي اعترف بها، بقوله، إذا صفت النفوس.

معركة الجدار:
من يهدد مصر الفلسطينيون ام اسرائيل؟

وإلـى معركـة الجـدار الفولاذي الـذي بنته مصر علـى حدودها مع غـزة وقال عنه 

يـوم الجمعة وهـو في غاية الأسـى 
الكبيـر  والكاتـب  زميلنـا  والحـزن 
جريـدة  تحريـر  مجلـس  وعضـو 
«الشروق» اليومية المستقلة سلامة 
أحمد سـلامة: «أن تصـل الأمور إلى 
حـد إقامـة جـدار فـولاذي فـي رفح 
على الحدود بـين مصر وقطاع غزة، 
ويصبح الخطر الذي يهدد أمن مصر 
مجهـول  عـدو  مصـدره  وسـيادتها 
الفلسـطينية  الأراضـي  فـي  يقبـع 
فـي القطـاع المحاصر من إسـرائيل، 
جانـب  مـن  التهديـدات  وتنطلـق 
فريق من أبناء الشـعب الفلسطيني 
الـذي ضحـت مصر من أجلـه بدماء 
السـلطات  عليهـم  وتـرد  أبنائهـا، 
المصريـة بأنها سـوف تتعامل بقوة 
ضـد كل مـن يحـاول الاعتـداء على 
شـرعية حدودها وسـيادتها، وبدلا 
من أن تتجه المظاهرات والمسـيرات 

الاحتجاجيـة ضد إسـرائيل، غدت تتجه الـى مصر وحدودها، يعني ببسـاطة أن ثمة 
خللا في السياسة المصرية أدى الى أن يصبح الأشقاء هم الأعداء، وأن يعامل الأعداء 
معاملـة الأشـقاء، وهـذا الانقلاب المفاجئ فـي المقاصد والسياسـات، وفـي العداوات 
والتحالفـات، هو الذي يثير الدهشـة ويجعل من الصعب فهم الأبعـاد الحقيقية لهذه 
التحولات، هل معنى ذلك أن مصر باتت تتباعد شـيئا فشيئا عن التزاماتها السياسية 
والتاريخية والأخلاقية تجاه القضية الفلسـطينية؟ أم أن السياسـات الإسـرائيلية ـ 
الأمريكية التي فرضت نفسـها على المنطقة قد نجحت في تغيير المعادلات ودق إسـفين 
بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد من ناحية، وبين مصر وجانب كبير من الفصائل 

الفلسطينية التي تختلف معها في الأساليب والأهداث من ناحية أخرى؟».

«الاخبار»: لماذا ينكرون
على مصر حقها باقامة الجدار؟!

لا، لا، هـذه تسـاؤلات متشـائمة وجـدت اجاباتها في نفـس اليـوم ـ الجمعة ـ عند 
زميلنا وصديقنـا بـ»الأخبار» والأمين العام للمجلس الأعلـى للصحافة جلال دويدار 

وهي:
«ينكرون على مصر حقها في ضبط حدودها والحفاظ على سـيادتها، هل اصبحت 
مصـر هـي «الحيطة المايلة» لهذه الفئة التي اسـتمرأت العمالة لكلمـا هو ضد المصلحة 
الوطنية والقومية المصرية، لا والله، ان مصر ستظل الصخرة الصامدة القوية القادرة 
علـى صد كيـد المتآمرين والداعين إلى تشـتيت القـوى العربية والعمـل على إجهاض 
عمليات اختلاق معارك تشـغلها عن أهدافها الأساسية دفاعا عن التراب الوطني وعن 
الحقـوق العربيـة ومنها الحق الفلسـطيني الذي تتعمد فئة من الفلسـطينيين إهداره 

لصالح العدو المشترك».

«الاسبوع»: الفلسطينيون ليسوا
عدوا كي نقيم معهم جدارا

لا، لا، لا حيطـة مايلة ولا معتدلة فهذا كلام لم يقنع زميلنا وصديقنا وعضو مجلس 
الشـعب ورئيس تحرير «الأسـبوع» مصطفى بكري وعبر عن رأيه بالقول: «إنه تطور 
خطيـر وسـوف يتسـبب في أزمة كبـرى، لأنه فـي النهايـة لا يمكن أن يكـون مثل هذا 
الجـدار لصالـح مصر، فالشـعب الفلسـطيني ليس عدوا، بـل إن عدونـا الحقيقي هو 
الكيـان الصهيونـي، الذي لا يـزال يحلم بعودته إلى سـيناء مرة أخرى، إنني أناشـد 
الرئيس مبارك الذي سـبق أن قال إن مصر لن تسـمح بتجويع الشـعبل الفلسـطيني 

بضرورة وقف أي إنشاءات تعوق التواصل ومد أهلنا بالغذاء والدواء».
لا، لا، هذه ليست إنشاءات ولا جدارا عازلا، إنما هي كما قال عنها يوم الجمعة زميلنا 
وصديقنا أسامة سـرايا رئيس تحرير «الأهرام»: «لا نبني جدارا فولاذياً أو معدنيا أو 
عـازلا بين الشـعبين المصري والفلسـطيني، فهذه الادعـاءات هي ما يقولهـا المهربون 
أو تجـار الحـدود الآن، الذين كانوا في السـابق مـن أصحاب السـلطة أو المفاوضين، 
ولكنهـم تفرغـوا الآن لإدارة حملة ضد مصر من الأكاذيب والتطـاول يدافعون بها عن 
مصالحهـم التي تهددها اليقظة المصرية لمواجهة التهريب، وإذا كانت مصر قد سـكتت 
عن أخطاء وجرائم بعض الفلسطينيين في غزة خلال وبعد الحرب الماضية فهذا ليس 
ضعفـاً مصرياً، ولكنه رؤية أعمق وأكثر هدوءا تسـمح لكل الفلسـطينيين بأن يفهموا 
المتغيرات ويلحقوا بالسياسـات المصرية لإنهاء الحصار وإعادة الوئام والوحدة بين 

غزة والضفة».
طبعا، طبعاً، وهذا تطبيقا للمثل الشـعبي، يا تلحقني يا ما تلحقنيش، وذنبك على 
جنبـك يا جميل، والذي سـينفذ العقوبة في الجميل وزير الخارجية بنفسـه، كما جاء 
يوم السـبت في كاريكاتير «أخبار اليوم»، وهو من فكرة رئيس التحرير زميلنا ممتاز 
القط، ورسم زميلتنا شيماء الحداد، وكان عن أبو الغيط على الحدود المصرية مع غزة 
وأمامه خالد مشعل وإسماعيل هنية ومحمود عباس، وهو يقول لهم منذرا، ومحذرا:

«احنا مبنحبش الشـغل اللي من تحت لتحت، كل حاجة بنحبها في النور، وعندنا 
العيال اللي بتنط السور بنمدها على رجليها وبنديها علقة».

طبعا، فهـذا ما يحدث للتلاميذ في مدارس أبو الغيـط الابتدائية والثانوية، لكن لا 
نعـرف لمـاذا يريد الوزير مد محمـود عباس على رجليه، رغم أنه في مدرسـة أخرى لا 

سور بينها وبين مصر.

«الدستور» تنصح ساويرس
بان ينسى موبينيل ويسافر 

وإلـى المعـارك والردود ونبدأ مع زميلنـا وصديقنا رئيس تحرير «الدسـتور» وهو 
يحاول يوم الاثنين تخفيف أحزان رجل الأعمال نجيب ساويريس قائلا: «أفضل شيء 
يفعلـه نجيب سـاويرس الآن هو أن ينسـى موبينيل خالص ويأخذ طائرته ويسـافر 
الى جبال الألب حيث يركب يخته ويفرد صنانيره ويصطاد سـمكاً! لقد تخاصمت مع 
نجيب سـاويرس أكثر مما تصالحت واختلفت معه أكثر مما اتفقت، لكنني لم أشك في 

نجاحه أبدا، بينما بدأت أشك في ذكائه المصري هذه الأيام.
يدافع سـاويرس عـن الاقتصاد الحر بينما كنـا نقول له ولعلـه يصدقنا الآن إنه لا 

اقتصاد حرا في بلد غير حر.
كان سـاويرس يمتدح حكومة نظيـف ويعتبرها عظيمة وكنا نقـول له إنه لا يمكن 
لحكومـة  جـاءت بالتزويـر أن تصلح ولا أن تكـون عظيمة في أي شـيء وأنه لا يمكن 
لحكومة يديرها رجال أعمال من أصدقائه أو أعدقائه من أصحاب مصالح متقاطعة مع 
مصلحة الشعب والدولة أن يكونوا أمناء على بلد وثروة شعب ولا نعرف في أي دولة 
محترمة في العالم يمكن أن يتولى رجل أعمال وصاحب شـركات ومؤسسات صناعية 
وتجارية وبنكية وزارات تشـرف على هذه الأنشـطة الحقيقية الثابتة في مصر انه لا 
يمكـن لرجل أعمـال أن يكبر أو تنمو اسـتثماراته أو تتعدد شـركاته أو تتعاظم ثروته 
دون مظلـة الدولة ورعاية الحكومة ورضا النظـام الحاكم، وقف ذات مرة رجل أعمال 
كبيـر ليقول للرئيس مبارك إن لحم أكتاف شـركاته ومجموعتـه الاقتصادية من خير 
مبـارك، وهذا حقيقي، لقد حصل نجيب سـاويرس على موبينيل لأن النظام سـاعتها 
لـم يكـن ضده بل كان معه في ذراعه، والآن يبدو أنه تغيـر من ناحيته أو أن هناك من 
ينافسـه على رضاه أو هناك من تصور أنه كفاية عليه كده، فتسـحب الحكومة منه ما 
اعتقـد أنه حقه، وها هو نجيب سـاويرس صديـق الدولة وحبيبها أصبـح متهماً عند 
بعـض رجال النظام بأنه يشـوش على زيارة الرئيس مبارك لفرنسـا هووبا!! جاءوا 
بسـيرة الرئيس، أفهم وبيع يا عم العبقري وبلاش تدوس في حكاية الوطنية دي فلا 

أحد يصدقها».

لماذا تمنع الكويت
نصر حامد أبو زيد من دخولها؟

ويـوم الثلاثـاء تدخـل زميلنـا بالجمهوريـة محمـد فتـح الله لمسـاندة عيسـى 
بالقول:

«نصيحـة للحكومـة، حافظي على رجل الأعمـال نجيب سـاويريس، فهو لم يهرب 
للخارج ولم يسـرق البنوك، ولم يمص دم الغلابة، اتشـطري على سـياج ولا لكح ولا 

توفيق عبدالحي».

أمـا زميلنـا وصديقنا والكاتب السـاخر بمجلة «روزاليوسـف»، عاصم حنفي، فقد 
أحـس بالغضب من منع السـلطات الكويتيـة الدكتور نصر حامد أبـو زيد من دخولها 
رغم حصوله على تأشـيرة الدخـول، وطالب مصر بالرد ومنـع كويتيين من الدخول، 
وقـال في بابـه ـ رحرحـة ـ بجريـدة «القاهـرة»: «فـي حـدود معلوماتي السياسـية 
المتواضعـة فـإن المعاملـة تكـون بالمثل بـين الـدول والأفـراد.. وعندما تمنع سـلطات 
الكويت عالمـا مصريا بحجم نصر حامد أبو زيد من دخول أراضيها وتعيده على نفس 
الطائرة الى القاهرة، فإن على السلطات في مصر أن تمنع شخصيات كويتية مرموقة 

من دخول قاهرة المعز!
وفي حدود معلوماتي فإن نصر حامد أبو زيد سافر للكويت في مهمة علمية وحصل 
على تأشـيرة دخول قبل مغادرته القاهرة، أي أنه لم يسافر للفسحة والرحرحة، لكن 
سـلطات الكويـت تعنـت معـه، وكأن الجماعات الإسـلامية هـي التي تحكـم وتتحكم 
هنـاك، تصـرف الكويت حيـال العالم المصري يتطلـب احتجاجا دبلوماسـيا مصريا، 
وعلى وزارة الخارجية أن تستدعي سفير الكويت وتسأله عن أسباب المنع، وإذا رأت 
أن القرار متعسـف فعليهـا تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، تماما كمـا تفعل الدول المحترمة 

الحريصة على كرامة مواطنيها».

اتهام رئيس اتحاد الكرة وحسن شحاتة بالتحدث 
باسم جمال وعلاء مبارك

ويوم الأربعاء شـن زميلنا عبدالله كمال رئيس تحرير جريدة "روز" هجوما عنيفا 
على سـمير زاهر رئيـس اتحاد كرة القدم بسـبب المذكرة التي رفعها الى حسـن صقر 
رئيـس المجلـس القومي للرياضة، طالبـه فيها بمبلغ مليون ومائة ألـف جنيه لتمويل 
مؤتمـر رياضي وخمسـمائة الف للمرحلة الثانية فقال عبدالله وفي كلامه نبرة شـك: 
"الحكايـة أنـه يلح ويطلب من المجلـس القومي للرياضة تمويل مؤتمـر صحافي عالمي 
يـوم 7 ينايـر المقبـل لدعم الملـف المصري على المسـتوى الرسـمي في الاتحـاد الدولي 
بخصوص مباراة الجزائر، ردا على "نشـر أخبار وادعاءات وافتراءات غير صحيحة 
في الأوساط الإعلامية العالمية وما نتج عنها من آثار سلبية"، ويقول ان التكلفة سوف 
تتوزع في مرحلة أولى على "دعوات لشـخصيات عامة وشخصيات إعلامية مشهورة 
على مسـتوى العالم، تذاكر طيران وإقامة وإعاشة وتنقلات وايجار قاعات بالإضافة 
الـى التنظيـم الفني لإقامـة هذا المؤتمـر وما يترتب عليـه من اجتماعـات مهمة مؤثرة 
لموضـوع المؤتمـر"، ولا يكتفـي بهذا بل ويريـد أيضا "خمسـمائة ألف جنيـه" للمرحلة 
الثانيـة الخاصة بمتابعة نتائج هذا المؤتمر العالمي فـي حالة الاحتياج الضروري لها، 
وفقـاً لنص الخطاب، لماذا تدعو الصحافيين مـن الخارج لها، وفقاً لنص الخطاب، لماذا 
تدعو الصحافيين من الخارج إذا كان ممثلو الصحف العالمية في مصر فعلا، وإذا قبلنا 
هذا ما حكاية الاجتماعات التي سـتعقد لترتيب المؤتمر، ولماذا تؤجر قاعات لمؤتمر إذا 
كانـت تكفيه قاعة واحـدة، وما حكاية المرحلـة الثانية هذه التي يتكلـم عنها الكابتن، 
ويخطئ حسـن صقر كثيرا إذا قبل أو وافق على هذا الهراء، ليس فقط لأسـباب مالية 

وإنما لأسباب سياسية.
أما سـمير زاهـر فإن عليه أن يتلهى فـي أي أمر آخر، يبحث مثلا كيـف بيعت تذاكر 
مبـاراة 14 نوفمبـر، ومـا علاقة توزيعها بالسـوق السـوداء، وهل تـورط أعضاء في 

مجلس إدارة الاتحاد في ذلك".

«اليوم السابع»: التدخل الحكومي
في الرياضة المصرية افسدها

أمـا مـا لـم يقلـه عبدالله ـ فقـد كتبـه زميلنـا والمعلـق الرياضـي علاء صـادق في 
"اليوم السـابع" الأسبوعية المسـتقلة يوم الثلاثاء، بقوله: "بينما يجتهد الرياضيون 
والمسـؤولون في كل مكان في العالم لإبعاد الرياضة عن السياسة، ولا يتورع الاتحاد 
الدولـي لكـرة القـدم ـ الفيفـا ـ عن إيقـاف أي دولـة يثبت وجـود تدخـل حكومي في 

شؤونها الداخلية لكرة القدم.
وهـو الأمر الذي تم تطبيقـه على العديد من الدول وبينها الكويت مؤخرا، لا يتورع 
السياسـيون في مصر عن شـمول كرة القـدم برعايتهم واهتمامهـم وتدخلهم وفرض 
الأشـخاص الذيـن يثقون فيهم أو يميلـون إليهم دون النظر الـى النتائج أو الكفاءات 

أو الدراسات.
ولا يخفـي المسـؤولون المزمنـون فـي الاتحـادات والأنديـة الرياضيـة سـعادتهم 
وولاءهـم الكامل لكل السياسـيين الذين يقدمون لهم يد العون والمسـاعدة دون أدنى 

قدر من الخجل.
سـمير زاهـر رئيس مجلـس إدارة اتحاد كرة القـدم يعيث في الاتحاد كيفما يشـاء 
دون اهتمام بالإعلام أو الحساب، بل وبات أكبر من المساءلة من الجهات العليا وعلى 
رأسـها المجلس القومي للرياضة، مشـيعا ومتغنيـا بأنه على علاقة طيبة بالشـقيقين 
جمـال وعـلاء مبارك نجلـي الرئيـس، وانهما يتصـلان به كثيـرا ويؤيـدان خطواته 
وقراراتـه باسـتمرار، مـع تلميحات انه لا يفصل فـي أي موضوع هـام أو حيوي دون 

الرجوع الى أحدهما واستشارته.
ولذلـك بات طبيعيا أن يحتكر سـمير زاهر كل انتخابات لرئاسـة اتحاد كرة القدم 
امس واليوم وغدا، ولا يهمه على الإطلاق مستوى عمله أو نتائج منتخباته لأن بقاءه 
مضمون، والمدير الفني لمنتخب مصر حسـن شحاتة الذي لم يهتز مطلقا بعد الخسارة 
مـن الجزائـر في الخرطـوم والخـروج المخزي مـن تصفيـات كأس العالـم 2010 وهو 
يتباهى ليل نهار أنه قريب جدا من الشقيقين جمال وعلاء وأنهما على اتصال للاطلاع 
علـى كل كبيـرة وصغيرة في شـئون المنتخب، وأنه لا يعبـأ مطلقا بالأقـدام المارقة أو 

الأصوات الخارجة التي تنتقده مؤكدا أنه أكبر من أي نقد".

عمرو موسى يسخر من جملة
وزير الاعلام «بلا قومية بلا بتاع»

ويوم الخميس دخل عمرو موسـى، الأمين العام للجامعة العربية في معركة مباراة 
مصر هي أمـي والجزائر خالتي، في الحلقة الثانية والأخيـرة من حديثه في "المصري 
اليوم" الذي أجراه معه رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا مجدي الجلاد، وقام بضرب 
وزيـر الإعـلام وعضـو أمانة السياسـات بالحـزب الوطنـي الحاكم أنـس الفقي كتف 
قانوني ردا على الهجوم الذي شنه ضده الفقي أمام إحدى لجان مجلس الشعب عندما 
اسـتنكر عـدم تدخل جامعة الـدول العربية لإدانـة الجزائر، كما قـال الوزير بعصبية 
وضيـق، بلا عروبة بلا بتاع، فقال عمرو: "وصل الأمر الى حد أن أحد المسـؤولين قال، 
فلا قومية بلا عروبة بلا بتاع، فهل هذا كلام يقال؟ وهل من المعقول أن يتقرع بها الرأي 
العـام بالطريقة التي شـاهدناها وما الـدور المطلوب من الجامعة في رأي من أشـاروا 
لذلك، هل من الممكن أن نذهب لنحقق في أخبار غير موثقة، أو نتحرك وسـط صيحات 
وهتافـات واتهامـات ومعـارك، وهل كل ما تعمل عملـة تقول الجامعـة العربية، واحد 
يقول ان الجزائريين نزلوا اشـتروا السـكاكين، أنا أفهم ان عشـرة أو خمسـة عشـر أو 
خمسـين أو أكثـر أو أقل فعلوا ذلك، لكـن أيعقل أن الجزائريين نزلوا مـن طائراتهم في 
طوابير وتوجهوا الى المحال لشـراء السـكاكين، من ناحية أخرى نشـرت صحيفة في 
الجزائـر ان فيـه ناس ماتت بعد مبـاراة القاهرة وهو ما يجافـي الحقيقة تماما، يجب 
علينـا ألا نظلم سـفير الجزائر فقـد خرج ليصرخ ويقـول، يا جماعة مفيـش حد مات، 
وفي النهاية أنا أرى أن الكل جانبه التوفيق في إدارة الأمر منذ أن استخدمت عبارات 
النصـر والهزيمة بدل المكسـب والخسـارة والأمور فلتت، أضف إلى ذلك انك خسـرت 
المبـاراة ولم يسـأل أحد، هل الفريق قام بـدوره فعلا، بصراحة، لم يكـن من الممكن أن 

يفوزوا بهذا الاسلوب الذي لعبوا به".

اتهام مرشدي الإخوان بالعمل خيال مآتة لأعضاء النظام الخاص السري.. العريان يعترف بوجود ازمة بالجماعة ويقترح خلق مناصب جديدة بالتنظيم

عمرو موسى يسخر من كفر وزير الإعلام بالعروبة.. مطالبة بمنع دخول مسؤولين كويتيين لمصر
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد عن انتهاء زيارات الرئيس مبارك لكل من الإمارات 
والكويت والســعودية، وإفراج الأخيرة عن الطبيبين المســجونين بأحكام قضائية، ومزيد من الإصابات والوفيات بإنفلونزا الخنازير وقرار رئيس الوزراء بتطعيم 
جميع التلاميذ والطلاب، وأحداث العام الذي يوشــك على الانتهاء واســتمرار أزمة أنابيب البوتاغاز في عدد من المحافظات وتدفق المواطنين على عدد من الكنائس 
لمشــاهدة ظهور العذراء، ومن الضروري التنبيه الى أن هذه الجموع فيها أعداد كبيرة من المســلمين، والكشف عن إصابة أربعة عشر مليون مصري بفيروس الكبد، 

سي، وعودة محكمة أمن الدولة العليا طوارئ نظر قضية خلية حزب الله، واحتفالات الكريسماس.
والاســتعدادات لليلة رأس الســنة، ولكنها هذا العام ستحمل طارثة لبابا نويل، إذ كان يجري أمس بأقصى ســرعته في كاريكاتير زميلنا شريف عرفة بجريدة 

«روزاليوسف» ويجري خلفه اثنان من رجال الشرطة وهو يقول لهما: ـ يا بيه صدقني، أنا بابا نويل مش متطرف.
وأمس ايضا كان الموضوع الرئيســي في الصفحات الأولى للصحف الحكومية، عن اجتماع المجلس الأعلى للسياسات للحزب الوطني الحاكم برئاسة صفوت 

الشريف الأمين العام وجمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين أمانة السياسات.
ونشــرت الصحف عن اســتماع النيابة لأقوال رجل الأعمال ورئيس نادي الإســماعيلي الســابق يحيي الكومي في البلاغ الذي قدمه ضد خلود العنزي مطلقة 
الأمير الوليد بن طلال، واتهمها فيه بالنصب عليه والاستيلاء على خمس فيلات وعدم دفع ثمنها، وسرقة مجوهرات ثمنها حوالي مائة مليون جنيه، كما استمعت 
النيابة لأقوالها، وقالت انها دفعت له الثمن أمام موظفي بنك التعمير، وأنها كانت زوجة عرفية له، والعصمة في يدها وطلقته، ونشرت «المصري اليوم» لها حديثا 
أدلت به لزميلنا أســامة خالد قالت فيه: «تعرفت على الكومي منذ 4 أشــهر تقريبا وكان يعرف انني اشــتري عقارات في مصر، وجاء لي عارضا عددا من الفيلات 
لبيعها، وقال لي، أملك شــركات وبيزنيس كبيرا، ولكنه تقدم للزواج مني وكنت أؤجل كل شــيء، ولما عرض عليّ الفيلات الخمس وجدت انها مناسبة، اشتريتها، 
وكان الشراء في بنك الإسكان والتعمير وكان ذلك قبل اتمام الزواج وظل يطاردني حتى اقتنعت به وكان يقول لي أنه يحبني وأنه له مكانة في بلده وكنت اتصور 
انه إنســان مناســب لي، لكني صدمت فيه منذ اليوم الثاني لزواجنا، وجدته مفلســا ويطالبني بأموال وســحب مني مبالغ وصلت الى ثلاثمائة الف جنيه، اثناء 
زواجي القصير منه، لم يكن معه حتى عشــرة آلاف جنيه ليدفع شــيكا كان عليه، والزواج الذي استمر لمدة 3 أسابيع كان عرفيا بناء على طلبي لأني لي وضع لدى 
عائلتي بالســعودية وعندنا تقاليد صارمة في الأســرة، فجميعهم متزوجون من العائلة المالكة السعودية، ومنا الأمراء، وهذه فضيحة لي، ولهم وأنا السبب فيها 
واعترف بأنني أخطأت لكن عقد زواجي العرفي منه كان في حضور أخي وابن اختي وشــيخ من الأزهر جئت به خصيصا لأطمئن ان الزواج شــرعي، صحيح هو 
عرفي وغير معلن للعامة، لكن أسرتي كانت تعرف وكنت أصر على أن يكون زواجا شرعيا، لكني أصررت على ان تكون العصمة في يدي، لاتمكن من تطليق نفسي 
لأنني كنت غير مطمئنة له، أنا لم أخطئ ولم أفعل أي شيء يغضب ربي فقد تزوجته على سنة الله ورسوله، لكني أخطأت في حق عائلتي وشوهت سمعتهم بعدما 
شــوه ســمعتي، وقال عني كلامــا كاذبا، أني فتاة أذهب إليه في بيته، لأني زوجتــه وعندي من الأدلة الكثير، صحيح أنا مزقت ورقــة الزواج العرفي بعدما طلقت 
نفســي منه، لكن عندي اثباتات كثيرة منها على ســبيل المثال شــهادة كل من حضر عقد القران الذي عقد في بيتي على نيل الجيزة، ورســائل على الموبايل ارسلها 
لي بعدما طلقته. يطلب مني ألا أتركه، بها نص قوله لي: «دي غلطتي أني اعطيتك العصمة وســيبتك تطلقيني وتســيبيني في أول مشاكل لنا في زواجنا» وكل هذه 
الرســائل قدمتها للنيابة، وهو يهددني بأنه ســيجعل مني سوزان تميم أخرى وسيدفنني في مزرعة له في الطريق الصحراوي وفي ثاني يوم للطلاق جاء وتهجم 

عليّ في منزلي وهاجمني وصفعني على وجهي، ولا اعرف ماذا أقول لأخوتهم من العائلة المالكة».
والآن الى قليل من كثير لدينا.

عن صحيفة «روزاليوسف»
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9 صحف عبرية

ذكرى مرور عام على عملية «الرصاص المصبوب» هي ذكرى العار الذي لحق بإسرائيل أخلاقيا وسكان غزة بجرحاهم وقتلاهم ومشرديهم والعالم ايضا لا يستطيعون النسيان

يهودا شوحاط

■ منذ أسـس الاتحـاد الاوروبـي، طلـب آلاف من الاسـرائيليين 
جنسـية من احدى الـدول الاعضاء فيه. ادعوا عليهـم انهم يفعلون 
ذلك للهرب من اسرائيل واتهموهم بعدم الوطنية. الآن يوجد لجميع 
اصحاب جوازات السفر الاجنبية تلك فرصة ان يبرهنوا على عكس 
ذلـك، وان يجعلـوا جـوازات سـفرهم السـلاح الدبلوماسـي. أمس 
قدمت جماعة الضغط من اجل اسـرائيل «المبـادرة الاوروبية»، أول 
اسـتئناف في نوعه في بلجيكيا. والمدعى عليهم هم جميع مسؤولي 
حماس الكبار. والمدعون هم اصحاب جنسـيات بلجيكية يسـكنون 

بلدات غلاف غزة، تلقوا عشرات الصواريخ في السنين الاخيرة. 
علـى اثر موجـة دعاوى قدمتهـا منظمات مناصرة للفلسـطينيين 
فـي السـنين الاخيـرة فـي اوروبـا، فـي محاولـة اعتقال مسـؤولين 
اسـرائيليين كبار، انطلق أمـس هجوم مضاد قانونـي. بعد انقضاء 
عمـل نصـف سـنة قدمت أمـس جماعـة الضغط مـن اجل اسـرائيل 
شكوى قضائية مفصلة الى المدعي العام الفيدرالي البلجيكي، طالبة 
محاكمة قيادة حماس في غزة وفي دمشق عن جرائم حرب وجرائم 
في الانسانية. تقوم الدعوى بالمناسبة على تقرير غولدستون وعلى 

تقارير بتسليم وأمنستي العالمية.
تشـتمل قائمـة مطلوبـي حمـاس علـى عشـرة مـن أبـرز قادتها: 
خالد مشـعل، واسـماعيل هنية، ومحمود الزهار، واحمد الجعبري، 
ومحمـد ضيـف، ونزار عـوض الله، ومروان عيسـى، وموسـى ابو 
مـرزوق، ومحمد ناصر وايمن طه. خطط اعضاء جماعة الضغط في 
الاصل لتقـديم دعوى على 72 آخرين من حمـاس، أعضاء برلمان في 
غزة والضفة، لكن بعد فحص شـامل اسـتقر الـرأي على التخلي من 

الاجراء خوف ان يكونوا متمتعين بالحصانة.
«تبـين بفحص شـامل قمنـا به ان عضـو البرلمان الذي لا يشـارك 
مشـاركة فعالـة فـي القيادة قـد يتمتع بحصانـة في بلجيـكا»، يبين 
المحامي رول كوبليرس، الذي قدم الدعوى مع أبيه هوغو والمحاميين 
الاسـرائيليين مردخاي ونحاما تسـيبين. لما كان الحديث عن اجراء 
قانوني، فاننا ننوي ان نكون دقيقين جدا وان نظل متمسكين بالادلة 

والعناصر التي يمكن الدفاع عنها في المحكمة».
كذلـك يريد المحامي كوبليرس التفريـق بين الاجراءات القانونية 
على مسـؤولين اسـرائيليين كبار والاجراءات التـي يريد ان تتم مع 
افراد حماس. «اسرائيل، بخلاف قطاع غزة، ديمقراطية ذات اجهزة 

فرض قانون وقضاء مشـهورة بأنها مستقلة وقوية جدا، ولهذا فان 
محاكمة اسـرائيليين فـي اوروبا تأليب على السـيادة الاسـرائيلية 
وغيـر ناجع من جهة قانونيـة في الواقع»، يبين. «لا توجد سـلطات 
فرض قانون أوروبية تسـتطيع البحث في شكاوى فلسطينيين على 
نفـس القدر من نجوع تحقيق سـلطات فرض القانون في اسـرائيل 
لذلـك. المحكمة العليا في اسـرائيل مشـهورة بقرارات شـجاعة جدا 
لا تعجـب الحكومـة والجيش الاسـرائيليين ايضا. لأسـفنا الشـديد 
لا توجـد فـي قطـاع غزة سـلطات فرض قانـون ومحاكمة مسـتقلة، 
وتنفذ حماس جرائم فظيعة في السـكان الفلسـطينيين وفي مدنيين 

اسرائيليين يملك بعضهم جنسيات بلجيكية ايضا».
على حسب القانون البلجيكي، الذي غير في المدة الاخيرة، يجب 
على مقدم الدعوى ان يكـون مواطنا بلجيكيا. وذلك بخلاف الماضي 
حينمـا كان مواطنـو دول اجنبيـة يحـق لهم ان يقدمـوا دعاوى عن 
جرائم حرب نفذت فيهم. بسـبب تغيير القانـون، لقي أناس جماعة 
الضغـط الاوروبيـة في اسـرائيل المديـر أوري يفلونـكا والمحاميان 
تسـيبين مشـكلة غير سـهلة. مع عدم وجود لائحة معطيـات منظمة 
لاصحـاب جنسـيات اجنبيـة في اسـرائيل، يمكـن ان نقـدر تخمينا 
فقـط انـه يعيش فـي البلاد نحـوا من نصـف مليون حامل جنسـية 
اوروبية.  ان دخول عشـر دول من شـرق اوروبـا الاتحاد الاوروبي 
فـي 2004 أثار في اسـرائيل تسـارعا الى جوازات سـفر هذه الدول، 
التـي تمكن حملتها من التمتع بحقوق سـاكن فـي كل دول الاتحاد ما 
عـدا المانيا والنمسـا. بعد حملة تفتيش ملتوية تمت في اسـدود الى 
عسقلان وسديروت ثم الى بئر السبع، وجد المبادرون الى الدعاوى 
مطلوبهم: 15 إسـرائيليا مع جنسـية بلجيكية وافقوا على الانضمام 
الـى الدعوى التي قدمت أمـس. ويتوقع ان ينضم الـى الدعوى بعد 
ذلك كثير آخرون من حملة جنسـيات فرنسية وبريطانية وايطالية 
والمانية. يعتبر كل واحد من أولئك السـكان متضررا مباشرا بأعمال 
حماس في اثنـاء عملية «الرصاص المصبـوب». وقد أصيب بعضهم 
في الحقيقة في الجسـم، وعانى آخرون نفسـيا واقتصاديا لسقوط 

صواريخ القسام في منطقتهم.

«سيبلغ الإرهاب أوروبا أيضا»
«فـي اثناء عمليـة «الرصـاص المصبوب» كانت اسـدود مهجورة 
تماما»، يقول ع، من سـكان المدينة الذي انضم الى الدعوى. «سـقط 
احـد الصواريخ غير بعيد من بيتي وخفنـا في الحقيقة الخروج الى 
الخارج. أصيـب اصدقاء جيدون لي في الجسـم واصابني الخوف. 

عانينا أيضا فقدان مصدر الرزق نتاج هجر المدينة».
ان زيـادة مـدى الصواريخ التـي تملكها حماس، فـي هذه الحالة 
فـي الاقل، سـهل عمـل أناس جماعـة الضغـط الاوروبيـة. فقد دخل 
عـدد اكبر من الناس في مدى الاصابـة، وزاد بذلك احتمال ان يوجد 
اسرائيليون ذوو جنسـية اوروبية في المناطق المصابة. «يجب على 
اوروبـا ان تسـتيقظ وان تـدرك انهـا اذا لم تسـاعد اسـرائيل على 
محاربة الارهاب الذي يبلغ اسـدود من غـزة، فلن يقف الارهاب هنا 

وسيضرب اوروبا بقوة ايضا»، يحذر ع.
يـرى و، وهـو مواطـن بلجيكـي ايضـا، ان الدعـوى القضائيـة 
فرصة لاسـتغلال جواز السـفر الاوروبي لمسـاعدة دولة اسـرائيل. 
«انا سـعيد لوجود سـبب للفخر لحمل الجواز الاوروبي اخر الامر»، 
يقول. «نشـأت في اسـرائيل في السـنين الاخيرة ظاهـرة النظر الى 
جوازات السفر الاوروبية انها بوليصات تأمين لمغادرة الدولة ساعة 
الضيق. انا فخور بحقيقة ان جوازي الاوروبي يمكنني من مساعدة 
الدولة». حار شـموئيل، وهو شـريك آخـر في تقـديم الدعوى، حار 
طويلا قبل ان يسـتقر رأيه على الانضمام. «لم يكن الامر سهلا عليه، 
فالمعنى الشـخصي لا اكسـب شـيئا من الدعوى» يبـين. «انا فرداني 
اخـاف التورط في الخارج في شـؤون قانونيـة لا أفهم فيها. كذلك لا 
أريد التورط مع حماس. لكن بعد سلسـلة محادثات هاتفية مع افراد 
جماعة الضغط الاسـرائيلية في اوروبا اقتنعت بأنني اذا لم اشارك 
انـا واشـخاص مثلـي في هـذه الدعـوى، فلن يمكـن بدء اجـراءات 

قانونية على حماس في بلجيكا».
هاجـر شـموئيل قبل عدة سـنين الى اسـرائيل من بلجيـكا، وهو 
يستعمل كما يقول الجواز الاوروبي اليوم للعبور في المسار السريع 
المخصـص للاوروبيين عند فحص جوازات السـفر. «ان حقيقة انني 
اسـتعمل جنسـيتي الاجنبية لمسـاعدة الدولة وسـكان غلاف غزة، 
تمنحني شـعورا جيدا. انا ادعو جميـع الناس الذين يحملون جواز 
سفر اخر الى الانضمام الى جماعة الضغط وان يشاركوا في الحرب 

القانونية للارهاب في اوروبا».
قبـل أشـهر معـدودة اسـتعملت جماعـة الضغـط الاسـرائيلية 
اسـرائيليا لديه جواز سـفر أجنبـي. يحمل ايال كاتـورزي وهو في 
الاربعين، من سـديروت اصابت صواريخ القسام بيته ومكانه عمله 
ودكان أمه، جنسـية فرنسـية. طلبت جماعة الضغط بواسطته الى 
الاتحـاد الاوروبـي ان ينفـق على بنـاء التحصـين في غـلاف غزة. 
اعتمد الطلب على مواثيق الاتحاد وفحواها انه ملزم التكفل بسلامة 
مواطنيـه في كل مـكان. قريبا يفتـرض ان تبحـث مفوضية الاتحاد 

الاوروبـي في بروكسـل الطلـب واذا رفضـت اسـتجابته فيبدو انه 
سترفع دعوى الى محكمة عدل الاتحاد في لوكسمبورغ.

«كان أسـاس طلبي انقطاع الحياة المنظمة في سـديروت بسـبب 
صواريـخ القسـام»، يبـين كاتـورزي. «اضطرت والدتـي الى اغلاق 
الدكان بعد اصابتين مباشـرتين بفرق بضعة اشـهر، وخسرت مكان 
عملي الذي اغلق بسـبب صواريخ القسام، بل اصاب صاروخ قسام 
حديقتنـا في البيت. لم يصب احد منا بمعجـزة فقط. اذا لم يكن هذا 
كافيا، فان اختي مقعدة في كرسي متحرك وكان عندنا دائما عاملات 
فلبينيـات لكنهـن هربـن منذ كانـت صواريخ القسـام ويقـع العبء 

جميعه على العائلة».
الياهـو شـانون، فـي التاسـعة والخمسـين، ولـد فـي بريطانيـا 
ويسـكن مع عائلته كيبوتس سـاعد في الجنـوب. تلقى مثل كثيرين 
مـن اصدقائـه ايضـا صاروخ قسـام علـى مبعـدة أمتار مـن البيت. 
«لحسـن حظنا لم توجد خسـائر فـي الارواح بل ممتلـكات الجيران 
فقـط»، يقـول. «قررنـا علـى نحـو مبدئـي انـا وزوجتـي ألا نكترث 
لصواريخ القسام. فاذا سقطت فلتسقط. لا يوجد عندنا اصلا مجال 
حصين طبيعي. قررنا اننا لن نقوم بأي شـيء وسـنتابع كالعادة ما 
نفعلـه. نبـث القوة او سـمها ما شـئت. اذا رفعوا دعـوى على أناس 
حمـاس الذيـن اطلقـوا الصواريخ علينا، بواسـطتي فسـيكون هذا 
اسـتعمالا مناسـبا لجـواز سـفري البريطانـي واغلاقا للحلقـة. اذا 
لـم نعالج حماس فليحاكمـوا في اوروبا في الاقل. مما يؤسـفني ان 
العالـم منافق. فعندما نرد على اعمال عنف يهاجمنا العالم. أؤمل ألا 
يكـون لهم الان مناص وان يضطروا الى محاكمة أناس حماس، بعد 

الدعوى المرفوعة على ليفني».
بعـد ان تبدأ المداولات في بلجيـكا، يخططون في جماعة الضغط 
الاوروبيـة لتقديم دعاوى مشـابهة في دول اوروبـا كلها التي تمكن 
من تقديم دعاوى كهذه. «هذا اسـتعمال صهيوني لجوازات السفر»، 
يقول كاتورزي الذي يتوقع ان يشـارك في الدعوى التي سترفع في 
فرنسـا. «الهـدف ها هنـا ايجابي خالـص. ليس التفكير في أنفسـنا 
فحسـب بل في المجموع ايضا. نحن نؤمن ونعتقد أنه بواسـطة هذه 
القوة، اي الجوازات الاوروبية سيكون من الممكن مكافحة صواريخ 

القسام وحماس».

يدخلون في الفراغ
بخلاف الولايـات المتحدة التي تعمل فيهـا جماعة ضغط الايباك 
العظيمـة القـوة، لا توجد في اوروبـا جهة مقابلة قـادرة على قيادة 

اجراءات سـن قوانين واعلان من اجل اسرائيل. تعمل في بريطانيا 
فـي الحقيقـة بنجـوع منظمـة بيكـوم، لكن لا يوجـد في سـائر دول 
الاتحـاد اليوم جماعـات ضغط او منظمات مناصرة لاسـرائيل ذات 
تأثير جماهيري. أسست «المبادرة الاوروبية» لتلبية هذا الاحتياج. 
يعـد فـي مؤيديهـا رئيـس الاركان السـابق امنون ليبكين شـاحاك، 
ووزير الخارجية السـابقة شـلومو بـن عامي، وكذلـك رجال قانون 
ومحاضرو جامعات اوروبيون. تنوي جماعة الضغط الجديدة ملء 
الفراغ، وان تكون الجسـم المركزي الذي يعمل من اجل اسـرائيل في 

اوروبا.
«الهجـوم القضائي هو للحاجـة وللخوف من انـه يوجد طوفان 
على مسـؤولين اسـرائيليين كبار»، تقـول المحامية نحاما تسـيبين. 
«نريـد تعديـل معادلـة ذلـك بالدعـاوى القضائيـة، ليـدرك الـرأي 
العـام الاوروبي من هم المخربـون في الحقيقة ها هنـا. ليس معقولا 
ان يطلبـوا محاكمـة اسـرائيليين في اوروبـا في حـين لا يعالج احد 

حماس».
يقـول المحامـي مردخاي تسـيبين الخبيـر بالشـؤون الدولية ان 
منظمـة «المبادرة الاوروبية» تعتمد على امـوال التبرعات فقط. الان 
تسـتأجر المنظمة عمل المحامين في خمس دول اخرى سـوى بلجيكا، 
والقصد الى تجميد مال يمكن من امتلاك مكاتب في اكثر دول الاتحاد 
الاوروبي من اجل الفحص عن امكان اجراءات مشابهة موجهة على 

قادة حماس. 
«فـي السـنين الاخيـرة تقـوم منظمـات مناصـرة للفلسـطينيين 
بانتفاضـة قانونيـة على مسـؤولين اسـرائيليين كبار فـي أوروبا»، 
حـان وقت معادلـة الصورة ونقل الحـرب الى ارض العـدو. «بذلت 
مئات سـاعات العمل من الفريـق القانوني فـي انتفيربين وتل ابيب 

في هذا الملف».
بذلـت كمـا يقـول تسـيبين ايضا جهـود كبيـرة في تحديـد موقع 
عشـرات من الاسـرائيليين يسـكنون الجنوب ويحملون جواز سفر 
بلجيكيـا، وفـي غربلتهـم. «نظـر جميـع الناشـطين في البـلاد وفي 
الخارج في القوائم وحددوا مقدمي الشكاوى الذين يمكن ان يعرفوا 
على انهم متضـررو إرهاب من وجهة نظر القضـاء البلجيكي. يجب 
ان لا يكون مقدمو الشكاوى متضرري إرهاب في كل دولة، وكلما زاد 
عدد حاملي الجوازات الاوروبية الذين يسـجلون في مكاتب جماعة 

الضغط، سيتسع امكان محاكمة مخربين في دول اخر.
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جماعة ضغط أوروبية مناصرة لإسرائيل تحاول استخدام جوازات سفر أوروبية لمواطنين إسرائيليين لتقديم دعاوى قانونية على مسؤولين كبار من حماس في غزة والخارج

فيلق جوازات السفر الاجنبية

باراك رابيد

■ كان كلام سفير اسرائيل في الولايات المتحدة مايكل 
اورن الموجه الى جماعة الضغط «جي سـتريت»، مؤسفا 
جـدا، كما قالـت حانا روزنتـال مبعوثة رئيـس الولايات 
المتحـدة الخاصـة لمكافحـة معـاداة السـامية فـي مقابلة 
صحفية مـع صحيفة «هآرتس». ان روزنتـال التي تولت 
المنصـب رسـميا قبل نحو من اسـبوعين، قد أتـت القدس 
لتمثـل الادارة الامريكيـة فـي المنتـدى العالمـي لمكافحـة 

معاداة السامية، الذي نظمته وزارة الخارجية.
بلـغ الجدل العـام بين يهـود الولايـات المتحـدة، فيما 
يتصـل بجماعـة ضغط اليسـار اليهـودي جي سـتريت، 
ذروتـه قبـل نحـو من شـهرين، علـى خلفية عقـد المؤتمر 
السـنوي الاول للمنظمة. انتقل الجدل الامريكي الداخلي 
ايضا الى متخذي القرارات في القدس، على اثر اسـتقرار 
رأي سفير اسـرائيل في واشنطن مايكل اورن على رفض 

طلب المنظمين ان يخطب في المحفل.
أنشـئت جي سـتريت مـن قبل لتكـون جماعـة ضغط 
مناصرة لاسرائيل جديدة في واشنطن، جعلت هدفها ان 
تكون معادلة في الوزن لجماعة الضغط الكبيرة والقديمة 
والقوية، ايباك، التي تعتبر متمسكة بنهج محافظ يميني 
اكثر. رفعت جي سـتريت شـعار «تأييد اسـرائيل وتأييد 
السـلام»، وبدأت تقدم موضوعات، مثل تجميد البناء في 

المستوطنات وحل دولتين للشعبين.
فـي حـين احتضنـت الادارة الامريكيـة منظمـة جـي 

للرئيـس  فيـه  تحفـظ  لا  تأييـدا  تظهـر  التـي  سـتريت، 
اوبامـا، أعرضت عنها حكومة اسـرائيل. ارسـل الرئيس 
اوباما الى مؤتمر جي سـتريت مستشـار الامـن القومي، 
الجنـرال جيمس جونـس، الذي خطب الخطبـة المركزية 
في المحفل. في مقابل ذلك ارسـلت سـفارة اسرائيل ممثلا 
في مستوى خفيض فقط وزعمت ان جي – ستريت تعمل 
خلافا لمصالح حكومة اسـرائيل، بل ان سفير اسرائيل في 
واشـنطن مايكل اورن عرف جي - ستريت في محاضرة 
حاضـر بهـا منظمة يهودية قبـل بضعة اسـابيع على انها 
«جسـم مشـكل». لا تخفي روزنتال التي كانـت موجودة 
حتـى تعيينهـا في مجلس مديري جي سـتريت و «سـلام 
الان» فـي الولايات المتحدة، انتقادهـا لنهج مايكل اورن. 
«ما قاله السـفير الاسرائيلي عن جي ستريت كان مؤسفا 
جدا»، قالت روزنتال، فيما يعتبر نقضا شاذا جدا من قبل 
موظفة رفيعة المسـتوى في الادارة الامريكية لدبلوماسي 

اسرائيلي.
قالـت ان اورن اخطـأ بـأن لم يشـارك فـي مؤتمر جي 
سـتريت. «اعتقـد انـه كان يتعلم مـن ذلك كثيـرا»، قالت 
روزنتـال. «ادركـت بعد المؤتمـر الفرق بـين الاجيال (بين 
يهـود الولايات المتحدة). فالشـبان يريدون ان يصبحوا 
جزءا من النقاش العام. وهم يشـعرون ان عندهم افكارا 
جديدة وانه توجد حاجة الى انهاء الجمود. لهذا كان هذا 

مؤسفا (ان اورن لم يشارك في مؤتمر جي ستريت)».
في نيسـان 2008 نشـرت روزنتال، التـي كانت آنذاك 
المديرة العامـة للمجلس اليهودي للشـؤون العامة (جي 
سـي بي ايـه) الذي يجمـع طائفة من المنظمـات اليهودية 
فـي الولايـات المتحـدة، مقالة فـي الصحيفة الاسـبوعية 

«جويـش ويـك» دعـت فيهـا الـى تغييـر الخطـاب تجاه 
اسـرائيل. قالت زيادة على الدعوة الى أمن اسـرائيل انه 
ينبغـي ان تـزاد دعوة الى تقديم مسـيرة السـلام. كانت 
اقوالهـا آنـذاك ترى انتقـادا للقيـادة اليهوديـة القديمة، 
جعلها تحظى بمقالة رد شـديد من رئيس «رابطة مقاومة 

اساءة السمعة»، اييف فوكسمان.
اسـتطاعت روزنتـال وفوكسـمان التصالـح منذ ذلك 
الحين، بل ان الاخير نشـر اعلان تأييـد لتعيينها مبعوثة 
خاصة لمكافحة معاداة السامية. مع ذلك، ما تزال روزنتال 
تعتقد انـه ينبغي تقديم اصوات مختلفة جديدة من يهود 
الولايـات المتحـدة وان تدمج فـي النقاش العـام المتصل 
باسـرائيل. «يجـب علينـا ان نجمـع اكبر قدر مـن الناس 
لانهاء هـذه الازمة»، تقـول. «الهدف ان تعيش اسـرائيل 
بسـلام وأمن. للناس سـبل شـتى للوصول الى ذلك. لكن 

من المهم ان نتفق على الغاية المشتركة».
تولـت روزنتال، وهي فـي الثامنة والخمسـين، اعمالا 
رفيعـة المسـتوى في جهـاز الصحـة فـي ادارة كلينتون. 
عرفـت الرئيـس اوبامـا في شـيكاغو عندمـا كان ما يزال 
من الشـيوخ المحليين، لكنها في الحملـة الانتخابية ايدت 
هيـلاري كلينتون خاصـة. كانت تولـي روزنتال المنصب 
مصحوبـا بنقـاش عـام غيـر قليـل بـين قيـادة المنظمات 
اليهوديـة في الولايـات المتحـدة. اتهمها بعـض منتقدي 
تعيينهـا بأنها «معادية لاسـرائيل»، وزعمـوا ان الحديث 
عن برهان آخر على توجه أوباما السـلبي نحو اسرائيل. 
«هـذا انتقاد مـن قبل عدد مـن الناس يكتبـون الكثير في 

اعمدة الانترنت»، تقول مبتسمة.
عندمـا تتحـدث روزنتـال عن اسـرائيل وعن مسـيرة 

السلام تنطق مرة بعد اخرى بكلمة «همتساف» (الوضع) 
بالعبريـة. وتقول بالعبرية أيضا «داي كفار» (حسـبنا). 
وتقـول بالعبريـة ايضـا «لا يمكن ان يدوم هـذا الوضع». 
وهـي تحذر دخـول حقل الغام المسـيرة السـلمية وتقول 
بصراحة ما يجب على اسـرائيل فعلـه. عندما أطلب اليها 
مع ذلـك كله ان تبين، ترجـع الى الوراء الـى 1973 عندما 

كانت تسكن اسرائيل.
«كنـت آنـذاك فـي الملاجـئ»، تقـول. «لا أريـد ان يأتي 
أبنائـي واحفادي الى وطنهم للعيـش في الملاجئ. هذا ما 
اقصد اليه عندما اتحدث عن الوضع. هذه دولة مدهشـة، 
لكـن توجـد هـذه الغيمـة طـول الوقـت فـوق رؤوسـنا. 
ليـس هذا على ما يرام. انا كشـخص اسـعى الى السـلام 
وكيهودية تريد ان يشـعر ابناؤها بالراحة في اسـرائيل، 
هـذا مـا اقصـد اليـه عندمـا اقـول ان الوضـع لا يمكن ان 
يسـتمر». أنشـأ الرئيـس بوش فـي 2004 المنصـب الذي 
تتـولاه روزنتال. وقـررت ادارة اوبامـا تطوير الوظيفة، 
ونقـل مكتـب روزنتال على نحـو رمزي الى ذلـك الطابق 
مـن المبنى الذي يقع فيه مكتـب وزيرة الخارجية هيلاري 
كلينتـون، بـل ان هـذه الاخيرة عرفـت بخطبـة خطبتها 
قبل اسـبوعين مكافحة السامية على انها موضوع حقوق 

انسان تنوي الادارة حصر عنايتها فيه.
«نـرى تصاعدا عظيمـا لمعاداة السـامية فـي العالم»، 
تقـول روزنتال وتضرب أمثلة من أبحـاث أخيرة. «ان 46 
فـي المائة من الاسـبان لهم آراء سـلبية فـي اليهود. وفي 
مصر والاردن تقف النسـبة علـى 95 في المائة. كيف يمكن 

احراز الهدف (السلام) في جو كهذا؟».
فيمـا يتعلـق بالخـط الفاصـل بـين انتقـاد اسـرائيل 

ومعـاداة السـامية، تبين روزنتـال قائلة: «انـا أومن بأن 
بعـض النقد لاسـرائيل ينبـع من معـاداة السـامية، لكن 
ليـس كلـه. اعتقـد ان ديمقراطيـات سـليمة، واسـرائيل 
واحدة منها، يجب ان تحاسـب نفسـها. ينظـر العالم الى 
نـور الاغيار ويقـول هل هـو موافق على سياسـة ما او لا 
يوافق، وليسـت هذه معاداة سامية. لكن الحقيقة هي ان 
الامم المتحدة ميزت اسرائيل تمييزا سيئا بـ170 قرارا في 
خمس سـنين، في حين يعلم الجميع انه تتم في السودان 
مذبحة شـعب وتوجد خمسـة قـرارات أمم متحـدة فقط. 
اعتقـد ان هذا يجتـاز الحدود نحو معاداة السـامية. لكن 
ليس من معاداة السـامية التعبير عن معارضة لسياسـة 
ما لحكومة اسرائيل. فنصف سكان اسرائيل يفعلون ذلك 

وليسوا معادين للسامية».
مـا تـزال روزنتال لـم تصغ خطة عمـل منظمـة، لكنها 
انهـا سـتأتي المنصـب  متيقنـة مـن شـيء واحـد وهـو 
بتوجـه جديـد. الـى جانـب العمل مـع جماعـات يهودية 
فـي العالم، هي معنية بأن تعمل خاصـة مع غير يهود في 
أوروبـا وامريكا اللاتينية، بل في العالـم العربي لتجنيد 
المسـيحيين والمسـلمين في مكافحـة معاداة السـامية. «لا 
نسـتطيع الاسـتمرار علـى الحديـث الـى انفسـنا فقط»، 
تؤكـد. «لـن نتحـدث فقط الـى المشـتبه فيهـم المعتادين. 
سـنأتي بأناس جدد ونحاول بناء قاعدة تكون مستعدة 

للعمل في مواجهة خطاب الكراهية».
قبـل بضعة ايام مـن وصول روزنتال اسـرائيل احرق 
ناشـطو يمـين متطرفـون مسـجدا فـي قرية ياسـوف في 
السـامرة. تؤكـد الى التنديـد بالحادثة انه لا فـرق بينها 
وبين احداث معادية للسامية اخرى. «سيكون من الغباء 

ان نقـول ان معـاداة السـامية تختلـف عن جميـع انواع 
الكراهية الاخرى»، تقول. «للاسف الشديد، جميع اعمال 
الكراهيـة ذات قرابـة. اذا لـم نتحدث معارضـين الاعمال 
التـي توجه الـى الاخريـن فكيـف نسـتطيع ان نؤمل ان 
يتحـدث احـد ما مـن اجلنا». والـد روزنتال مـن الناجين 
مـن الكارثة، وهـو الوحيد الذي بقي علـى قيد الحياة من 
جميـع افـراد عائلتـه. «كان يمكـن اتمـام جميـع لقاءاتي 
العائليـة حول مائدة واحدة ويظل كرسـي فارغا»، تقول 
باسـتهزاء. تقول ان الكارثة اصبحت جـزءا من هويتها. 
قـال لها والدها قبل بضع سـنين انه بقـي على قيد الحياة 

ليلدها. «هذا القول هو الذي يحركني»، تقول.
تتحفظ على هذه الخلفية من أقوال تسمع في اسرائيل 
من القائلين بها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فحواها 
ان التهديـد الايرانـي اليـوم يشـبه الايـام التـي سـبقت 
الحـرب العالمية الثانية، وتؤكد ان قائلة «ليسـت السـنة 
سـنة 1939. توجـد اليـوم دولة اسـرائيل. هـذه المقارنة 
مقلقة شـيئا مـا لأننا في عصـر مختلف اليـوم. مع ذلك لا 
يحل تجاهـل كلام احمدي نجـاد، وان نقـول ان الحديث 
فـي الحصيلـة العامـة عن شـخص مجنـون يقـول كلاما 
مجنونا». روزنتال مثل مسؤولين كبار اخرين في الادارة 
الامريكية خائبة الامل بسبب نظرة الجمهور الاسرائيلي 
الـى رئيـس الولايـات المتحدة بـاراك اوبامـا. ورغم ذلك 
تعتقد ان نتائج اسـتطلاعات الرأي ستتغير بعد. «اعتقد 
ان الاسرائيليين في نهاية ولاية الرئيس اوباما سيحبونه 

لقدرته على احداث تغيير»، تؤكد.

هآرتس ـ 2009/12/27

46 في المائة من الاسبان لهم آراء سلبية في اليهود والنسبة تصل الى 95 في المائة في الاردن ومصر فكيف يمكن تحقيق السلام في جو كهذا؟

تصاعد كبير لمعاداة السامية في العالم

جدعون ليفي
 

اليـوم  يدعونـا  السـنوي  التقـويم   ■
لمشـاهدة احداث هزلية: صوم عاشـوراء 
لعمليـة  الاولـى  السـنوية  والذكـرى 
«الرصـاص المصبوب». مع حلـول ذكرى 
ذلـك الحصـار الـذي فرضـه ملـك بابـل 
على القدس فـي الزمن الغابـر، هناك قلة 
مـن الاسـرائيليين تفكـر بغـزة الخاضعة 
باضعـاف  معاكـس  اسـرائيلي  لحصـار 
اضعاف ما كان فـي الماضي. وفي الذكرى 
السـنوية للهجمـة علـى غـزة هنـاك قلـة 
والقـوي،  الحقيقـي  بالتـوازن  يفكـرون 
الـذي تمخضت عنـه تلـك العمليـة. على 
اية حال السـنة التي مرت منـذ 27 كانون 
الاول (ديسـمبر) الماضي كانت سـنة عار 

لاسرائيل، عارها الاكبر من كل الاوقات.
من المخجل ان يكون الواحد اسرائيليا 
اليوم، واكثر بكثيـر مما كان قبل عام. في 
ميزان تلك الحرب التي لم تكن حربا وانما 
هجمة وحشـية، سيسـجل الضرر الفادح 
الذي لحـق بمكانة اسـرائيل. وسـتنضم 
ازاء  الشـعبي  والعمـى  اللامبـالاة  اليـه 
مـا حدث فـي غزة. حتـى اولئـك الذين ما 
زالـوا يعتقدون بان الهجمـة كانت مبررة 
وضرورة من ضرورات الواقع وان ايقاف 
صواريخ القسام لم يكن ليحدث من دون 
هجمـة قويـة الـى هـذا الحـد – لا يمكنهم 
والاخلاقـي  السياسـي  الثمـن  تجاهـل 
الذي تدفعه اسـرائيل مقابل العنف الذي 
مارسـته. صورتها في نظـر العالم وليس 
فـي نظـر مواطنيها اقبح بكثيـر مما كانت 

عليه قبل عام.
اليـوم اصبح من المخجل اكثر ان يكون 
الشـخص اسـرائيليا، لان العالـم خلافـا 
للاسرائيليين شاهد الصور والاحداث. هو 
رأى آلاف الموتى والجرحى الفزعين الذين 
يتم نقلها في صناديق السيارات الخاصة 
الى شـبه العيادات وشـبه المستشـفيات 
البدائيـة فـي منطقـة جغرافيـة حبيسـة 
ضعيفـة وفقيـرة تقع على مسـافة سـاعة 
سـفر من تـل ابيـب المزدهـرة المنتعشـة، 
حيث لم يكـن للضعفاء الذين لا حول لهم 
ولا قـوة هنـاك أي مـكان يفـرون اليه من 
وجه ترسانة السلاح الاسرائيلية. العالم 
ومطاحـن  والمستشـفيات  المـدارس  رأى 
القمـح والمصانـع الصغيـرة وهي تقصف 
بـلا رحمـة، وشـاهد سـحب الفوسـفور 
الابيض تتعالى في السـماء فوق رؤوس 
اجسـاد  وشـاهد  السـكانية  التجمعـات 

الاطفال المحترقة.

العالم لم يسـارع في هـذه المرة لقبول 
الاكاذيب والذارئع الدعاوية الاسرائيلية 
ولم يكن مسـتعدا للمسـاواة بـين معاناة 
يوافـق  ولـم  غـزة،  ومعانـاة  سـديروت 
على التصديق بأن اسـتخدام الفوسـفور 
الابيـض يهـدف الـى حماية النفـس وان 
قتل عشـرات عناصـر الشـرطة، وهم في 
الطابـور، شـرعي وان اعـلام المواطنـين 
الغزاويين عبر اجهزة الهاتف بأن «القش 
علـى السـطح» في نـداء لاخـلاء منازلهم 
يعفـي اسـرائيل وينظفها من المسـؤولية 

الاجرامية عن قصف منازلهم.
الاسـرائيلي  جوليـات  شـاهد  العالـم 
وهو يضرب داود الفلسـطيني بلا رحمة. 
هو شـاهد توازن القتلى قتيل اسـرائيلي 
مقابل مائة قتيل فلسطيني ورأى النظرية 
والنهج الاسـرائيلي الجديـد المفزع، الذي 
ينص علـى ان من المسـموح لهذا الجيش 
ان يفعل كل ما بوسـعه تقريبا لمنع سقوط 
الضحايـا في جانبـه. العالم عـرف بانها 
جغرافيـة  منطقـة  تضـرب  ديمقراطيـة 
محرومـة من حق تقرير المصير وسـكانها 

يفتقدون للحقوق الانسـانية الاساسية، 
لاجئـون ابنـاء لاجئـين يعيشـون تحـت 
الحصار، ولذلك شدد من موقفه ومعاملته 
لنا وعن حق ولم يقبل الصمت او الصفح. 
العالم ايضا شـاهد اسـرائيل وهي تتلفع 
يحـدث  مـا  ازاء  المريضـة  بلامبالاتهـا 
وشـاهد سـاحات المدينة الفارغـة تقريبا 
مـن الحـركات الاحتجاجيـة ومقاهـي تل 
ابيـب التـي تغـص بالمرتاديـن المترفـين، 
وهـذا في نفـس الوقـت الذي حصـل فيه 
كل مـا حصـل. هو حتـى شـاهد العائلات 
الاسـرائيلية التـي تتوجه لزيـارة التلال 
المحيطة الـى غزة حتى تـري أولادها اين 
تسـقط القذائـف وما الـذي تتسـبب به. 
بعـد ذلك شـاهد اسـرائيل غير مسـتعدة 
حتى للتحقيق بما فعلته وارتكبته، وبدلا 
من ذلك تهاجـم كل من ينتقدونها برعونة 

وعربدة. 
والعالم ايضا سارع للنسيان. بعد ذلك 
بعام حيث بقيت الاربعة مليارات ونصف 
دولار، التي جمعت لاعمار غزة موضوعة 
في اقبية البنوك وبعد ان رفضت اسرائيل 

فتـح بوابـات غـزة للامـدادات والعالـم 
صامت تـاركا غـزة لمصيرهـا ولانقاضها. 
وليـس  جراحهـا  تنسـى  لا  غـزة  ولكـن 
بامكانهـا ان تنسـاها. 325 ألـف مواطـن 
غـزاوي الذيـن تضـررت بيوتهـم و1300 
عائلـة ثكلـى وآلاف الجرحـى والمعاقـين 
والمصابين بصدمات الخوف والفزع، كلهم 

ظلوا في غزة ولم تزل معاناتهم.
فـي الذكـرى السـنوية الاولـى لعملية 
ميـزان  ومـع  المصبـوب»  «الرصـاص 
سياسـي سـلبي الـى هـذا الحـد وميزان 
اخلاقي خطير الى هذه الدرجة، كان على 
الاسـرائيليين ان يسـألوا انفسـهم علـى 
الاقـل ان كان كل هـذا جديـرا بالحصول. 
الاولـى  السـنوية  الذكـرى  فـي  ولكـن 
تنشغل اسـرائيل بمصير عضو الكنيست 
ايلي افلالو السياسـي اكثر من انشـغالها 
بمصيرهـا السياسـي والاخلاقـي. عار أو 
ليـس عـارا المهـم اننا نشـعر اننـا بحالة 

جيدة بيننا وبين انفسنا.

هآرتس 2009/12/27

عام الخزي
سميدار بيري

 

■ تخيلـوا بينكم وبين انفسـكم الوضع التالي: 
رئيـس أحـد التنظيمـات اليهوديـة فـي الولايـات 
المتحدة يصر على استخدام الفيتو ضد قرار اتخذه 
المجلس السياسي الامني أو طاقم وزراء السباعية. 
لنفترض مثـلا ان وزراء الحكومة عندنا يجتمعون 
للبحث في قضية حساسـة جـدا، ولكن صوتا يأتي 
مـن آلاف الكيلومترات يصر على رفـض هذا القرار 
ويطالـب بادخـال تعديـلات، مشـكلا خطـرا علـى 
صفقـة ضروريـة وحيويـة. وعلـى طريـق احداق 
عـن  بالتوقـف  ايضـا  يهـددون  بالخطـر  الصفقـة 
تحويل الاموال وايقاف خطط الدعم ليحكموا على 

سكان الدولة بالبؤس وعظائم الامور.
هـذا مـا يحـدث الان بين غـزة ودمشـق. لا جدل 
بـأن غزة تريـد التخلص من هذا الكابـوس وانهاء 
الصفقـة التي سـتقود ليس فقط الى اطلاق سـراح 
السـجناء وانما لفتح المعابر الحدودية ورفع مكانة 
حمـاس على الارض على حسـاب ابو مـازن. ولكن 
خالـد مشـعل يقلـم اظافـره حتـى يتمكن مـن رفع 
اشارة النصر الكبيرة امام عدسات الكاميرا. وعلى 
طريق الوصول الى عدسـات الكاميرا لا يهمه كثيرا 
ما الذي يوصي به السياسـيون وقادة الاجهزة في 

غزة.
فانـه  والا  شـيء  كل  (تقريبـا)  يريـد  مشـعل 
سـيحرق العالـم. ليس هناك أي شـيء مسـتعجل 
بالنسـبة لـه فشـليط على مـا يـرام والسـجناء لا 
يموتون من الجـوع. العائلات تضغط؟ ليس عليه. 
هو ليـس في متنـاول اليد. من الممكـن ايضا ارهاق 
الوسـيط الالمانـي بعض الشـيء. ماذا عـن المليون 
ونصـف المليـون غـزاوي الذيـن يرزحـون تحـت 
الحصار في مدينة الانفاق (هذا ايضا سـينتهي عما 
قريـب بفضل الجدار الفـولاذي المصري)؟ حقا ماذا 
بالنسـبة لهم؟ مشـعل يهتم فقط بكرامة مشعل. هو 
يحلم بالصفقة التي سـتجلب له المجد والفخار. في 
خطابه سـيقول لقـد انتصرنا والعنـاد يؤتي أُكله، 
ويحـرص علـى اطـلاق تهديـده الملتهـب بمواصلة 

اختطاف اسرائيليين.
خالد مشـعل هو قائد عابر مسـافر قفز بالصدفة 
علـى صهوة الظـروف. أزعر جاء من مـكان ما وبدأ 
مشـواره كموظف لينجح بطريقة ما بالحفاظ على 
بقائه والقفز للاعلى. ليسـت لديه كاريزما وثروته 
اللغوية محدودة وهو يفتقـد للقدرة على التحليق 

وليس لديه سـجل ديني. ليسـت لديه حتى تجربة 
مؤكدة في الارهاب. لولا محاولة تصفيته الفاشـلة 

من قبل عملاء الموساد لما سمع أي واحد باسمه.
مشعل لم يبذل جهده ايضا في اية مرة من المرات 
بشم رائحة غزة عن قرب. وهو مثل ثلة مستشاريه 
يعرف المنطقة فقط من مقعده عبر شاشات التلفاز. 
هذه الثلة التي تضع علامات على اسـماء السجناء 
لم تدخل السـجن حتى. أعضاؤهـا اعتادوا الحياة 
وقطـر.  والاردن  الكويـت  فـي  المريحـة  الهانئـة 
والضيافة في دمشق ايضا ليست سيئة شريطة ان 
يحترموا قواعـد اللعبة. طالما لم تتدخل حماس في 

شؤون سوريا لن يقوم بشار بازعاجهم.
الآن هم مجتمعون تماما مثلما اجتمعت السباعية 
الاسرائيلية عندنا ويدخلون المستشارين والخبراء 
(بما في ذلك ممثلي الاستخبارات الايرانية) لاعداد 
ردهم. ومثلما هو الحال عندهم، ليس هناك تصويت 
او احصاء للاصوات. الوفد القادم من غزة يشـارك 
الا ان الصـوت الـذي سيحسـم هو صوت مشـعل، 
الـذي تقف طهران وراءه صارخة في أذنيه. فلتبتز 
المزيد من الاسـماء ولا تتنازل ولتحذف بند الابعاد 

لتدخل مقابله الابعاد المحدود.
مشـعل من تجربتـه الشـخصية يعـرف الابعاد 
ضمن شـروطه المفتخرة: الاردن طرده مرتين ولكن 
كان هنـاك من حرص علـى ان تكون حياته في قطر 
قابلة للتحمل حتى يجلس هادئا. لو انهم غرسـوه 
في غزة لفقد الصلة مع العائلة ولحاولت اسـرائيل 
تصفيتـه مـرة اخـرى. وان حافـظ علـى بقائه فان 

القيادة المحلية كانت ستزيحه. ومن يكون أصلا.
ليـس من الواضـح لماذا تقـوم بالتحديد عصابة 
ثرثارة في الشـتات لتحديد مصيـر الصفقة وليس 
القيـادة المحليـة، وليـس مـن المهم مـا الـذي نظنه 
بشأنها، التي تواجه الشارع. مشعل مثل نصر الله 
يخطـط كيف يبتز المزيد من الوسـيط. ان لم ينجح 
ذلك فسيقومون بابعاد المصورين. غزة ستعود الى 
غزة والجـدار الفولاذي المصري سـيعمق الاحباط 
والغضـب. في هذه الاثناء لا يتجرأ اي احد في غزة 
على طرح السـؤال لماذا يتوجب عليهم عموما تلقي 

الاوامر من هذا الشخص.

يديعوت 2009/12/27

القافز من دمشق

غزة تريد التخلص من كابوس الحصار وانجاز صفقة شليطاليوم اصبح من المخجل أن يكون الشخص اسرائيليا
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حصاد عام 2009 الثقافي (لندن):
المئوية الثانية لداروين ومئوية لجمعية الشعر وشاعرة في البلاط الملكي

ورحيل هارولد بنتر واوبدايك وجدل حول الالحاد والله.. وعام غزة 

ويمكن الحديث عن العام الثقافي في بريطانيا من 
زاوية اخرى من ناحية ارتباطه بالحدث السياسي، 
فقد ارتبطت بدايته بالهجوم الاسـرائيلي على غزة 
وظهور عـدد من الاعمـال المسـرحية التضامنية مع 
الغزيين، في اعمال قدمتها مسارح ذات توجه تقدمي 
او تعمـل علـى هامـش المسـرح العـام البريطانـي، 
وصـدور اعمـال ادبية عـن الحدث في نهايـة العام. 
كمـا يمكـن الاشـارة الـى العـام الثقافي مـن ناحية 
ارتباطـه برحيـل شـخصية ادبيـة او فنيـة مهمـة، 
كمـا هـو الحال فـي رحيـل الفنـان الامريكـي مايكل 
جاكسـون والاهتمـام باعماله بعد رحيلـه. ويمكن 
الحديـث عـن بدايـة العـام من ناحيـة غـزة ووفاة 
الروائي العربي السـوداني الطيب صالح في لندن، 
ووفاة جـون اوبدايك الروائـي الامريكي المعروف، 
لان كلا منهمـا له اهميته من ناحيـة مصير الرواية. 
ومعهمـا المسـرحي والكاتب المعـروف هارولد بنتر، 
الـذي مات فـي بداية العـام. ويبدو هـذا العام مهما 
من ناحيـة الازمة الاقتصادية التي ضربت السـوق 
العالمية ومنها سوق الكتب، حيث اغلق عدد من دور 
بيعها عددا من فروعها بسـبب قلة الاقبال عليها. اما 
الملمـح المهـم الاخر فهو ان 2009 يعلـم نهاية عقد من 
القـرن وبداية عقد جديد. وان كان العام الماضي هو 
عام المذكـرات والسـير الذاتية، فهذا العـام هو عام 
الشعر من ناحية الجدل حول كرسي الادب بجامعة 
اوكسـفورد، ومرور قرن على انشـاء جمعية الشعر 
البريطاني وتعيين كارول آن دافي شـاعرة للبلاط. 
ولـم يخل العام مـن اهتماماته بالعـراق في الكتابة 
والعـودة لموضوع الاسـلام فـي الروايـة، وهو عام 
غـزة. ولكن ما يميز الروايـات والكتب التي صدرت 
هـي طولهـا وكأنها في هـذا العصر الرقمـي تتحدى 
القـارئ وتحفزه على القراءة حتى لو كانت القراءة 
المطبوعـة تواجـه تحديـا مـن الكتـاب الرقمـي او 

الالكتروني. 
وفـي محاولة لتقديم قراءة سـريعة لاهم مفاصل 
العام الـذي يودعنا ومعـه عقد ينتهي، هـذه قراءة 
انطباعية وشخصية نتاج قراءات ومتابعات خاصة 
كالعادة، ولكنها ليست منفصلة عن السياق الثقافي 
العام، فهي متابعة للمشهد الثقافي البريطاني العام 
خلال عام، واقترح تقسـيمها موضوعيـا من ناحية 
الشـعر والروايـة والمسـرح ومـن ناحيـة القضايـا 
السياسـية وشـؤون السـاعة، فهي لم تغفل ما نشر 
من كتـب ودراسـات عن قضايـا العرب والاسـلام: 

العرب وغزة والحجاب والاسلام في اوروبا.

الشعر 

احتفلـت جمعيـة الشـعر البريطاني بمـرور مئة 
عـام علـى ولادتهـا (1909 - 2009) فهـذه الجمعية 
التي ولدت من اجل نشـر الشعر والاهتمام به قامت 
بنشـر كتاب مختارات، مقالات واشعار من توماس 
هاردي وروبرت بروكس الى شـيموس هيني وتيد 
هيـوز وديريـك والكوت. وقـدم الكتـاب المختار مما 
نشـر من مجلـة الجمعيـة المعروفة باسـم «مراجعة 
الشـعر» صورة عن تطور الحركات الشعرية ودور 
الاسـماء المهمـة مـن تومـاس اليـوت وعـزرا باوند 
ولاركـين وغيرهـم مـن الشـعراء المهمـين، وقامـت 
محـررة المجلـة الحالية فيونـا سيمبسـون بتحرير 
المختارات «قرن من مراجعة الشـعر». في هذا العام 
ايضا انتهت فترة اندرو موشـين، الذي ودع موقعه 
باعتباره شاعر البلاط الرسمي بمقالة قيم فيها دور 
الشـاعر الرسـمي في المجتمع ودعم الشعر ونشره. 
وعينـت بدلا عنـه كارول آن دافي، التـي تعتبر اول 
امرأة تحتل المنصب منذ تأسيسـه في القرن السابع 
عشـر، ودافي ليسـت اول امرأة تحتله، ولكنها اول 
شاعرة شاذة تعين فيه. ومن قضايا الشعر الجدلية 
استقالة استاذة كرسي الادب روث باديل، وهي اول 
امرأة تحتله منذ 301 عام بعد الكشف عن دورها في 
حملة تشـويه ضـد المرشـح الاقـوى للمنصب وهو 
الشـاعر الكاريبي المولود في سانت لوسيا والحائز 
نوبـل عام 1992. كما وكتـب الامريكي ادموند وايت 

سيرة للشاعر المتمرد رامبو.

 ناباكوف وعمل لم يكتمل

في مجال الرواية لوحظ ان التوقعات التي رافقت 
اصدار اخر عمل روائي لم يكتمل للروائي الروسـي 
 (1979  -  1799) ناباكـوف  فلاديميـر  الامريكـي   -
وكون حدث العام الروائي لم يتحقق، وذلك بسبب 
الحفاوة النقدية السـلبية التي قوبلت فيه، فقد كان 
ناباكـوف يقوم باعـداده في العام الـذي توفي فيه 
وطلب في وصيته تدمير العمل لكن وطوال الثلاثين 
عامـا الماضية تـرددت عائلتـه بتدميره او الكشـف 
عن محتوياته، ولم يطلع عليه سـوى ابن ناباكوف 
وزوجتـه وعـدد قليل مـن الباحثـين. وفي نيسـان 
(ابريل) العـام الماضي اعلن ديمتري فـي مقابلة مع 
تلفزيـون «بـي بـي سـي ـ 2»، ان الروايـة ستنشـر 
وسـتكون بحسـب قولـه حـدث العـام الادبـي اي 
2009. وبعيـدا عن هذا المنجز المتأخر لناباكوف فمن 
الصعب الحديث عن رواية العام بدون الحديث عن 
الروايات التي رشحت لجائزة بوكر خاصة الفائزة 
منهـا، وهي «قاعة الذئب لهيلاري مانتل، التاريخية 
الطابـع التـي لم يمنـع طولهـا وحجمها مـن الاقبال 
عليها. ومعها يمكن الاشـارة لرواية اخرى رشـحت 
للجائزة وهي «بروكلين» لكولم توبين، ورواية دان 

براون صاحب شـيفرة دافنشـي «الرمـز الضائع»، 
التي صـدرت في ايلول (سـبتمبر)، وكان سـبتيان 
فولك قـد حاول التصـدي لقصة الحجـاب ومرافعة 
محام عنها في راويته «اسـبوع من ديسـمبر»، التي 
جاءت عن لندن وسكانها والمدينة والحياة المتغيرة 
فيهـا. ولعـل الاتجاه الـذي سـاد الكتابة السـردية 
هذا العام كان العـودة والاحتفاء بالقصة القصيرة 
جومبا لاهيـري «ارض خصبة» وكازو ايشـجوروا 
«المقطوعات الحالمة» وتشـياماندا نغوزي اديتشـي 
كراسـيكوف  وسـانا  يخنقـك»  الـذي  «الشـيء 
الاوكرانيـة الاصـل «عام آخـر»، والملاحـظ ان هذه 
الكتابـات تعبـر عـن همـوم المهاجريـن واحلامهـم 
وتوزعهـم بـين عالمين. وفي هـذا العام نشـر الحائز 
نوبـل جـي ام كويتـزي روايته شـبه الذاتية «وقت 
الصيـف»، وترجمـت روايـة الحائز نوبـل، التركي 
ارهـان بوماك «متحـف البراءة» اسـتكمالا لتوثيق 
تاريـخ مدينتـه اسـطنبول والنحـت فـي ذاكرتهـا. 
ولوحـظ ان هنـاك تنافسـا في كبـر الروايات وعدد 
صفحاتهـا، هيـلاري مانتـل - 672 صفحة، و«تحت 
القبة» لسـتيفن كينغ (896 صفحة) روبرتو بولانو 
ليتـل  وجوناثـان   912 فـي  جـاءت  التـي   »  2666»
«الطيبون» فتقع في 992 صفحة. ولابد من الاشـارة 
لرواية كاميلا شمسـي «ظلال محترقة» وهي رواية 
تلاحق تواريخ عائلتين وابنائها من الحرب العالمية 
الثانيـة- القنبلـة الذريـة علـى ناكازاكـي مـرورا 
بتقسـيم الهند ومنها الى الباكسـتان فـي ثمانينات 
القـرن الماضـي وحتـى هجمـات ايلول (سـبتمبر). 
ومـع الروايـة هنـاك سـير لروائيـين منهـا «الحياة 
هسـتينجز،  لسـالينا  مـوم»  لسومرسـت  السـرية 
وسـيرة جـون كيري لصاحـب ملك الذبـاب ويليام 
غولدينـغ، التي تقدم شـكلا اخر عن حيـاة الروائي 
المعـروف. والكتاب تحت عنوان «ويليـام غولدينغ 
الرجل الـذي كتب ملك الذباب»، وكتـاب نقدي اخر 
هـو مجموعة من المحاضـرات القاهـا فرانك كيرمود 
عـن الروائي المعروف اي ام فورسـتر صاحب «ممر 
للهنـد» وجـاء الكتاب القصيـر تحت عنـوان « فيما 

يتعلق بـ اي ام فورستر».

العرب بالانكليزية

الانكليزيـة  الترجمـة  صـدور  العـام  هـذا  شـهد 
واحـة  خـوري»  واليـاس  طاهـر  بهـاء  لروايتـي 
الغروب» و«يالو»، وتم الاحتفاء بالكاتبين من خلال 
حفل توقيع للعملين في لندن. وشهد مهرجان الادب 
العربـي فـي دبي جـدلا له علاقـة بالمشـهد هنا وهو 
الجدل حول منع رواية جيرالدين بيديل، التي قالت 
انهـا منعت بسـبب تطرقها لموضوع المثليـة بطريقة 
او باخـرى، مما ادى برئيسـة جمعية « قلم» للكتاب 
الدوليـة مارغريـت اتـوود الى الغاء مشـاركتها في 
المهرجـان، والرواية تحمل عنـوان «الخليج بيننا». 
وفيمـا يتعلـق بالفن الفلسـطيني صدر كتـاب كمال 
بلاطـة عن تاريخ «الفن الفلسـطيني مـن عام 1850 
حتى الآن» وهو عمل يؤرخ لمسيرة الفن الفلسطيني 

ورواده.

تظاهرات فنية ومعارض

واصل المتحف البريطانـي تظاهراته الفنية لهذا 
العـام بمعرضـين كبيريـن الاول عـن شـاه عباس، 
الحاكم الصفوي، والثانـي عن وموكتيزوما الحاكم 
الازتيكـي 1502 1520- حيث كان شـبه اله، وكانت 
يـد  علـى  والمأسـاوية  الغامضـة  الاخيـرة  نهايتـه 
الاسـبان نقطـة تحول فـي التاريخ، علـى الرغم من 
تدميـر الاسـبان تاريخـه وكل ما يتعلق بـه وتركوا 
فقط روايتهم حيث قدموه كحاكم متعطش للدم انهار 
ملكه تحـت اقدام الفاتحين المسـيحيين. والمعرضان 
هما جـزء من مشـروع المتحـف لتقـديم الحضارات 
التـي غيـرت مجـرى التاريـخ، حيـث يأتـي الاخير 
بعـد معرض حضـارة بابل العـام الماضـي. كما عقد 
متحـف فيكتوريا والبرت معرضا لتاريخ «المهراجا» 
صورتهـم وتاريخ السـلطنات الاسـلامية في الهند، 
التدخـل البريطاني ونهاية الحضـارة المغولية عام 
1857 . فيمـا احتفـى متحف العلـوم بمئتي عام على 
ولادة العالم الطبيعي تشـارلس داروين «داروين: 
فكرة عظيمـة ومعرض كبير» وقـدم فيه صورة عن 
العالـم الذي اكتشـفه داروين وسـجله في مفكراته 
الكثيـرة والظـروف التـي قادتـه للتوصـل لنظرية 
النشـوء والارتقـاء والانتخـاب الطبيعـي. جائـزة 
تيرنـر للفن المعاصـر والمثيرة للجـدل احيانا ذهبت 
لصالـح فنان يحتفـي بتدمير الفن لكـن فوزه حظي 
بترحيـب، لكونـه اعاد الجائزة لـروح الفن القديمة 

وتاريخها، الفنان هو ريتشارد رايت.

غزة: مسرح وكتب ومايكل هارت
 

كجزء من الاهتمام العام بحرب غزة وقرار محطة 
بي بي سـي1 منع لجنة الكوارث الطبيعية من تقديم 
دعاية لحملة اغاثة منكوبي غزة، وكرد على المشاهد 
اليوميـة للقتـل الذي تعرض له سـكان غـزة جراء 
الهجوم الاسـرائيلي والحصار، تم عرض مسرحية 
مدتهـا عشـر دقائـق او اكثـر تحـت عنوان «سـبعة 
اطفـال يهـود» وقامـت على نـص اعدته المسـرحية 
البريطانية كاريل تشرتشـل وقدمت العروض على 
مـدى اسـبوع مجانـا، حيـث حـث المشـاهدين على 

التبـرع بدلا من شـراء التذاكـر وكالعـادة هوجمت 
المسـرحية والكاتبـة، ومحاولتهـا الربـط وتذكيـر 
المشـاهد بـين تجربـة اليهـود مـع النازيـة وتجربة 
الفلسـطينيين مع اسـرائيل، والى جانب هذا العمل 
المسرحي كانت مسـرحية «اللي مش عاجبه يشرب 
بحـر غـزة» وهو نـص اعـده كل من احمد مسـعود 
وجاسـتين باوتشـر، ولـم ينتـه العـام الا واصـدر 
صحفـي الكتب الكرتونيـة جوي سـكو كتابه المثير 
«غـزة»، وفيـه محاولـة للبحث عن حقائـق مذبحة 
اسـرائيلية ارتكبهـا الجيش الاسـرائيلي عام 1956 
في غزة ورفح وعبر الرحلة نكتشف واقع الحياة في 
قطاع غزة وسوريالية المشهد الغزي المثير وحيوات 
اللاجئـين وذكريات 60 عاما من الاقتـلاع من مدنهم 
وقراهم، كتاب مهم في سـياق تاريـخ غزة. وبنفس 
السياق اصدر الصحفي جيرالد بط كتابا عن تاريخ 
غـزة، هو «الحيـاة على مفترق طـرق: تاريخ لغزة» 
وهـو طبعـة جديدة مـن الكتـاب الذي صـدر بداية 
التسـعينات من القرن الماضي. ومادامت حرب غزة 
فـي السـياق فقد انتشـرت اغنية غزة لمايـكل هارت 
علـى مواقـع الانترنت وغنيت فـي التظاهرات وهي 
بعنـوان «غـزة لن نركع فـي غزة الليلـة». وقد كتب 
هـارت الاغنية ووضعها على «يوتيوب» ودعا لدعم 
اهـل غـزة، وكان الرد عارمـا على الاغنيـة، اكثر من 
مليـون مشـاهد لها علـى الموقـع، مئات مـن لقطات 
الفيديو اسـتخدمت الاغنية كخلفية موسـيقية لها، 

نصف مليون حملوها على «ام بي 3». 
مايكل هارت مولود في سورية وعاش وتربى في 

سويسرا والنمسا ويعيش في الولايات المتحدة. 

سينما.. سينما 

كان هذا العام حافلا من ناحية الافلام والعروض 
السـينمائية وكان بمثابة انتصار لسينما هوليوود 
ابن  او  المتشـرد  «المليونير  فيلم  فـي  – بوليـوود 
الاحياء الفقيرة» من   اخراج داني بويل البريطاني، 
وهـو الفيلـم الـذي حصـد الجوائـز في الاوسـكار، 
حيث رشـح لثماني جوائز، وست جوائز بريطانية 
«بافتا» جوائز الاكاديميـة البريطانية لفنون الفيلم 
والتلفزيون، واربع جوائز لجوائز «غولدن غلوب» 

وهو عام تشي 
سـتيفن  اخرجهـا  التـي  والملحمـة  غيفـارا 
سـودربيرغ. وفيـه عـرض فيلـم مجنون السـينما 
الامريكيـة كوينتـين تارانتينـو «اوغاد شـائنون»( 
ان اعجبتـك الترجمة) . وفيلم الاخـوة كوين ايثان 
وجويـل «رجـل جـدي» وهو فيلـم يسـتبصر فكرة 
اليهوديـة ومعانيهـا في حياة اسـتاذ يهـودي يرى 
العالم يتداعى حوله، تتركه زوجته ويتلقى رسائل 
غامضة من مصدر مجهول وتتأثر حياته الاكاديمية. 
وشـهد العام عـودة النيوزلندية جـين كامبيون في 
فيلـم عن الشـعر وحياة وحـب الشـاعر الانكليزي 

جون كيتـس «نجمة مضيئة». وشـهدت دور عرض 
السـينما البريطانية عرض فيلم كاثرين بيغيلو عن 
مفكك افـلام وفرقته في العراق «هيـرت لوكر» وهو 
فيلم يتعامل بشـاعرية جميلة مـع حياة الجنود في 
محـور الحرب وقلقهم اليومـي. وفيه واصل المخرج 
النمسـاوي مايـكل هنكيـه انتاجـه بفيلـم مثير هو 
«الشـريط الابيـض»، وبالمناسـبة اختار اسـتطلاع 
فيلمـه «كاشـيه/ اختفـاء» كاحسـن فيلـم قـدم في 
هـذا العقد. وكالعـادة جـاء مهرجان لنـدن للافلام 
وانتهـى بهـدوء غطـت علـى دورته الخمسـين كآبة 
الخريـف، وعرضـت فيـه افـلام اهمهـا «الطريـق» 
كورمـاك  روايـة  مـن  المقتبـس  هيلكـوت)  (جـون 
مكارثي، تمثيل فيجو مورتسنسـن وكودي سـميت 
ماكفـي رواية عـن الطيبة ولكنها عـن مرحلة ما بعد 
القيامـة في امريـكا. رواياته عن المـوت ولهذا يحب 
دوستوفسـكي وميلفيـل. ومـن افلام العـام «ثمين» 
لي دانيال فتاة سـمينة من حـي هارلم في نيويورك 
لهـا طفلان تعرضت للانتهاك مـن والدها وامها ومع 
ذلك اصرت على الدراسة. «تسعة» روبرت مارشال 
وماريـون  كـروز  وبينيلـوب  لويـس  دي  دانيـال 
كوتيـلارد ونيكول كيدمان وجـودي دينتش وكيت 
هدسـون وصوفيـا لوريـن ايطالي يكافـح من اجل 
اخراج فيلـم ولكنه ملاحق باشـباح امـرأة جميلة، 
فيلـم غنائـي. «عاليـا فـي السـماء» جـورج كلوني 
وفيـرا فارميغـا وانـا كيندريـك وجيسـون باتمان، 
مستشـار يسـافر حول امريكا ولكنه مهوس بنقاط 
السفر وبطاقات الولاء للمحلات التجارية ونقاطها 
الفيلـم  تصـدر  وقـد  الفارغـة،  العاطفيـة  وحياتـه 
ترشيحات هذا العام لجائزة غولدن غلوب، ورشح 
لست جوائز. «الرسـول» جاك اوديارد طاهر رحيم 
ونيل ارستراب وعادل بن شريف وهشام يعقوبي، 
كورسـيكي  عصابـات  لرجـل  بمهمـة  مالـك  يقـوم 
ويسـير طريقه فـي سـجن باريس حتـى يصل الى 
قمـة الجريمـة في فرنسـا. ومـن الافـلام الكوميدية 
«اختراع الكذب» ريكي غريفيس» اضافة للسـخرية 
المبتذلـة في فيلم «برونو« لساشـا كوهين الذي اراد 
حل المشـكلة الفلسطينية وكل مشـاكل العالم. وكذا 
عـرض اخر افـلام مايـكل مـور «الرأسـمالية: قصة 
حـب». وتم تكـريم كين لوتـش (73) مخـرج الافلام 
الاجتماعية الواقعية، حيث قدمت له جائزة الانجاز 
في مهرجـان الفيلم الاوروبي. اخـر افلامه «البحث 
عن اريك»، ومخرج افلام: كيس، والريح التي هزت 

حقل الشوفان وارض الحرية. 

بوب وموسيقى: رحيل جاكسون وعودة يوسف إسلام

حقـق فيلم وزع بعد وفـاة المغني الامريكي مايكل 
جاكسـون (1958 2009-) «هذه هـي» والقائم على 
تدريباتـه للرحلة الغنائية العالمية التي كان يخطط 
القيام بها قبل وفاته، ومادام الحديث عن جاكسون 
فالمشـهد العام فـي الثقافة الشـعبية تميز بسـيادة 
البرامج التلفزيونية الشـعبية مثل «تعال وارقص» 
و«اكـس فاكتـور»، ممـا جعـل منهـا اكثـر البرامـج 
الشـعبية مشـاهدة، وجعلت برامج مثل «بريطانيا 
لديها موهبـة» و «اكس فاكتور» من سـايمون كاول 
من يقف خلفها الشـخصية الاكثـر تأثيرا في الحياة 
البريطانية اكثر من الملكة! ومع سـيادة الثقافة هذه 
بـدأت برامج تلفزيـون الواقـع تتراجع فقـد اعلنت 
القنـاة الرابعة عن انهـاء برنامجها المشـهور «الاخ 

الاكبـر» ويذكـر ان واحـدة مـن نجماتـه اللواتـي 
اشـتهرن بسـببه جيـد غـودي ماتـت. والايجابـي 
بالنسـبة لعالم الفن هي عودة يوسف اسلام «كات 

ستيفن» للغناء، حيث احيى حفلة في بيرمنجهام.

إسلام ومسلمون وعراق

الكتابة عن الاسـلام والمسـلمين لا تتوقف سـواء 
كانوا يعيشـون فـي اوروبا او في بلادهـم، وما دام 
خطر القاعدة حاضرا فالكتابات المحذرة من الاسلام 
تلاحقت، وفي هذا العـام ترافقت مع صعود اليمين، 
منع النقاب ومنع المآذن، ومن الكتب في هذا السياق 
كتاب كالدويل «تأملات في الثورة الاوروبية»، فيما 
اصـدر الاكاديمـي طـارق رمضـان كتابـين «اصلاح 

راديكالي» و «ماذا اعتقد». 
ومـن الكتـب المهمـة كتـاب «حيـاة الديمقراطية» 
لجون كـين. وكتـاب «التطهير الثقافـي للعراق» من 
اصـدار بلوتو بـرس، حـرره ريموند بيكر وشـارك 
فيـه عدد من الباحثين. كما شـهد العام ترجمة كتاب 
شـلومو سـاند «اختراع الشـعب اليهـودي»، الذي 
وصفه المؤرخ اريك هوبسـبام بانه علامة و«تدريب 
جيـد علـى تفكيـك الاسـطورة القوميـة التاريخيـة 
ودعوة لاسرائيل لان تكون لكل سكانها». ومن كتب 
العـام الجيدة، التـي تعرضت لتاريـخ العرب تحت 
الحكـم العثمانـي من سـقوط دمشـق والقاهرة في 
القرن السـادس عشـر الى العصر الحالي كتاب من 
تأليف يوجين روغان، وهـو كتاب جميل خاصة في 
طموحه لتقديم تاريخ شامل للعرب على غرار كتاب 
حورانـي وحتـى مـن قبلهما. ولـم تغب السـعودية 
عن المنظور فقـد قدم روبرت لاسـي صاحب الكتاب 
الشـهير «المملكـة» تتمـة للكتـاب في رحلـة جديدة 
وفيـه قـدم صـورة عـن الصـراع علـى الدولـة بين 
الملوك ورجـال الدين والحداثيين والارهابيين. ومن 
الدراسـات الاخـرى التـي نذكرها دراسـة ياسـمين 
زهـران عن اللخميـين في الحيرة. دارفور والمأسـاة 
فيها والمستفيدون منها كانت موضوع كتاب محمود 
ممدانـي «مخلصـون وناجـون» عـن حملـة انقـاذ 
دارفـور وكيـف يتحـول المنقـذ الـى قاتـل للضحية 
وتعقيـد المسـألة وتبسـيطها مـن خـلال النجومية 

وعدسات الكاميرا.
 قبـل نهايـة هـذا المشـوار لا بد مـن الاشـارة الى 
الجـدل القائم بين الالحاد والديـن وعودة المدافعين 
عـن الاراء الداروينية، فريتشـارد دوكينـز من اهم 
المدافعـين عن موت الرب وامامه لاحظنا عودة للرب 
فـي كتـاب اخر. ولكـن غودو لـم يعد حيـث حظيت 
مسـرحية بيكيـت بعـروض جيـدة في لنـدن طوال 
الموسـم المسـرحي ولقيت اعجابا ملاحظـا. ونتذكر 
ان المفكـر الامريكي نعوم تشومسـكي قدم محاضرة 
له عن النظام الاحادي القطبية وشـهدت المحاضرة 
اقبـالا لا مثيل له، حيـث قدمت في معهد الدراسـات 
الشـرقية والافريقيـة «سـواس» وتم وضعهـا على 

موقع الجامعة حيث شوهدت بشكل واسع.

في نهاية العام والعقد

 يظـل الحديث عـن العام ومـا بقي منـه او العقد 
ومـاذا نحمـل مـن ذكرياتـه طويـلا، وكمـا يقولون 
ذو شـجون، والقراءة السـابقة هـي حصيلة قراءة 
توافـق  لا  قـد  واختيـارات  شـخصية  ومشـاهدة 
الكثيرين وهذا هو الحال، فمن النادر ان يتفق اثنان 
على عمـل واحد واختيـارات الكتـاب والنقاد عادة 
مـا لا تشـير لكتابة او روايـة بعينها فاسـتطلاعات 
الصحـف وان اعطـت اشـارة عمـا يـدور، الا انها لا 
تعطـي القصة، ومـن بين مئـات الافـلام المنتجة كل 
سنة في بريطانيا واوروبا عامة قليل ما يجد طريقه 
لدور العرض الخاصـة والعامة، والامر يصدق على 
الشـعر والرواية وكل الاجناس الادبيـة، ففي عالم 
تتحكم فيه الشـركات الكبيرة للنشـر ومؤسسـات 
هـم  القـراء  اذواق  يحـدد  مـن  العامـة  العلاقـات 
المديـرون الكبـار، وهـم الذيـن يصنعـون النجـوم 
والاسـماء، وكثير منها تأخذه الريح معها وما يبقى 
يتمسـك بالحياة والى الابدية النسبية. وما نأخذه 
فـي نهاية العقد هذا هو درجة الابتذال الذي وصلت 
اليه الالقاب من النجوم والايقونة، فلم يعد في زمن 
الانترنـت والفيس بوك والمدونة مكان للرموز، الكل 
يمكنـه ان يتحول الـى ايقونة، والاعـلام  قادر على 
تحويـل أي شـيء وأي اسـم الـى اسـم وهـو بدون 
اسم. في استطلاع لصحيفة بريطانية «الغارديان» 
عن ايقونـات العقد الاول من القرن الحالي، كان بن 
لادن وفي اسـتطلاع اخر جاء اوبامـا وبين بن لادن 
واوباما يتقرر مصير العالـم، هذا اذا صدقنا الحس 
القيامـي حول تأثيـرات المنـاخ ونهايـة العالم على 
طريقـة «الطريـق». مـاذا بعـد، ننتظر ان نتـم ما لم 
نقرأه او نشاهده هذا العام وما ستنجلي عنه الايام 

القادمة، ان شاء الله.

لندن ـ  «القدس العربي» ـ من ابراهيم درويش:

ماذا سنتذكر من احداث العالم الثقافية خاصة تلك التي أخذت مكانها في المشهد البريطاني او 
نشرت بالانكليزية؟

سؤال من الصعب الاجابة عليه في مشهد متنوع الاتجاهات وانواع الترفيه والنشاطات 
الثقافية. ومع ذلك لا يعدم الباحث العثور على مفاصل مهمة حظيت باهتمام الاعلام وتغطية 

إعلامية خاصة، سواء في مجال النشر الادبي أو المهرجانات الثقافية والشعرية، وافتتاح 
الافلام ومهرجاناتها والجوائز الادبية والتظاهرات الفنية. ولا يخلو كل عام من حدث ثقافي 

مهم يغطي على كل هذه النشاطات. ولعل تعيين اول امرأة في بلاط صاحبة الجلالة في منصب 
الشاعرة التقليدي ربما كان ما يميز بريطانيا وعامها الثقافي. ولعل الاهتمام بالبلاط وفوزه 

كان حاضرا في العمل الادبي الذي نال جائزة بوكر الادبية، التي تعتبر من اكثر الجوائز الادبية 
اهمية، وعلى الرغم من ان الجائزة عادة ما غلفت بنوع من الجدل في الاعوام الماضية الا انها في 

العامين الماضيين غابت عنها الاثارة التي تخلقها الصحافة من ناحية لجنة التحكيم او الاعمال 
المرشحة لها.

هارولد بنتر

تشارلز داروين

كارول آن دافي جي ام كويتزيشيموس هيني

مشهد من مسرحية «سبعة اطفال يهود»
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بيروت- «القدس العربي»

ـ من ناظم السيد:

توفي في عمان (26 الجاري) المفكر والباحث 
الفلسـطيني د. أنيـس صايـغ، أحـد بنـاة مركز 
حـق  عـن  والمدافعـين  الفلسـطيني  الأبحـاث 
الفلسطينيين بكامل ترابهم الوطني على امتداد 

ثمانين عاماً.
        تعرّفـت إلـى أنيـس صايـغ قبـل أكثر من 
سـنة بقليل. لم تكن المناسـبة مبهجـة بل كانت 
مناسـبة موت. كنـت أكتـب تقريراً موسّـعاً عن 
محمـود درويـش فـي حياتـه البيروتية، نشـر 
ضمـن ملحق خاص صدر مـع «القدس العربي» 
آنـذاك في مناسـبة وفاة الشـاعر الفلسـطيني. 
حـين فكرت في الأسـماء التي أريد أن أسـرد من 
خلالهـا سـيرة درويـش خطر أنيـس صايغ في 
رأس قائمـة الأسـماء. زرتـه فـي منزلـه الكائن 
في شـارع الحمـرا، في البناية نفسـها التي كان 
يسـكن فيها منـذ الاجتيـاح الإسـرائيلي (قرب 
فنـدق الكومـودور). اسـتقبلتني زوجتـه على 
البـاب بود وترحاب، قبـل أن يأتي هو من غرفة 
مجـاورة للصالـون ويصافحنـي بيـد نقصـت 
ومضيافـاً  ودوداً  شـخصاً  لـي  بـدا  أصابعهـا. 
كيـف  يعـرف  كان  وعنيـداً.  وذكيـاً  وصريحـاً 
يوائـم بـين الصراحـة والقيافـة، إذ كان يقـول 
الأشـياء كمـا خبرها ورآهـا من غيـر أن يجرح 
أحـداً. الحديث عـن محمود درويـش قادنا إلى 
الحديـث عـن شـقيقه الراحـل الشـاعر توفيق 
صايـغ. لا أعـرف لمـاذا رحـت أدافـع عـن صايغ 
الذي مـات بما يشـبه الانتحار بعدمـا عرف أن 
المؤسسـة الأميركية التي تمـول مجلته «حوار» 
على صلة بالمخابرات الأميركية (C.I.A). ومن 
هذا الدفاع انتقلـت إلى الكلام عن حداثة صايغ 
الشـعرية ومسـاهماته الأساسـية فـي ترجمـة 
إلـى  متطرقـاً  والأميركـي،  الإنكليـزي  الشـعر 
الأبعاد الإنجيلية في شـعره. كانت هذه- إذاً- 
المـرة الأولى والأخيرة التـي التقيت فيها أنيس 
صايـغ. لكن اللقاء ترك فيَّ أثراً جميلاً لدرجة أن 
صديقتـي التي تعمـل مع مؤسسـة دولية تعنى 
بالأبحـاث السياسـية، حـين كانت تعـد تقريراً 
موسّـعاً عـن المخيمات الفلسـطينية فـي لبنان، 

سـألتني عن أسـماء محتملـين لمقابلتهـم، فقلت 
لهـا بـلا أي تفكير: أنيـس صايغ، قبـل أن أكمل: 
تسـتطيعين أن تأخذي منه كلامـاً حقيقياً ليس 
فيـه مجامـلات أو تزييـف أو تزيـين. وبالفعـل 
قابلته وعادت بالانطباع نفسـه: طيب وصريح 

ويعرف الحدائق الخلفية.   
 كان أنيـس صايـغ مـن أتـى بدرويـش إلـى 
بيـروت سـنة 1972، وذلـك بعدمـا تعـرّف إليه 
فـي القاهـرة وصارحـه بهـذه الرغبـة. وافـق 
وقتها درويـش بلا تردد. وهكـذا كان. وهنا في 
بيـروت عمـل الشـاعر إلـى جانـب الباحث في 
مركز الأبحاث الفلسـطيني وفي مجلة «شـؤون 
فلسـطينية». ولم يطل الأمر حـين أدّت خلافات 
بـين أنيـس صايـغ وياسـر عرفـات إلـى تنحي 
الأول من رئاسـة مركز الدراسـات الذي رأسـه 
لاحقـاً محمـود درويـش فتـرة قصيـرة قبل أن 
يغـادره إثر تعرّض الياس خـوري لتحقيق من 
قبل الأمن الفلسطيني. وهنا في بيروت تعرّض 
صايـغ لمحاولـة اغتيـال حـين أصـاب عـدد من 
الصواريـخ مبنى مركـز الأبحاث الفلسـطيني، 
وقـد أصيب مكتـب درويش مباشـرة بأحد هذه 
الصواريـخ لكـن تأخـر الشـاعر «المزاجـي» في 
المجـيء إلى المكتـب أنقذه مـن المـوت. ولم تكن 
محاولـة الاغتيـال تلك الأخيـرة، إلـى أن تلقى 
صايـغ ذات يـوم رسـالة مفخخـة أدّت إلى بتر 

أصابع في يده وتضرّر عينيه.
حين صدر الملحق الخـاص بمحمود درويش 
ومعـه التقرير الـذي أعددته، اتصـل بي أنيس 
صايغ. في البداية أبدى إعجابه بالنص وبلغته 
لكنه صحـح لي معلومة وردت في التقرير وهي 
ذكري أنـه رأس مركز الدراسـات الفلسـطينية 
بـدل مركـز الأبحـاث. ملاحظـة أخذتنـي إلـى 
الدقـة التـي عُـرف بها هو الـذي أمضـى حياته 
في العمـل- كتابة وتحريراً- على موسـوعات 

ومجلات وتقارير وكتب.   
 ولـد أنيـس صايـغ فـي 3 تشـرين الثانـي 
مـن عـام 1931 فـي طبريـا. بـدأ دراسـته فـي 
مدينته وأنهى الثانوية سـنة 1949 في مدرسـة 
الفنـون الإنجيلية فـي صيدا، التـي انتقل إليها 
بعـد الاحتـلال الإسـرائيلي لمدينة طبريـا. نال 
شـهادة البكالوريـوس فـي العلوم السياسـية 
والتاريخ سـنة 1953 من الجامعة الأميركية في 

بيـروت، أشـرف على تحريـر الزاويـة الثقافية 
والتاريخية في صحيفة النهار، عمل مستشـاراً 
للمنظمـة العالميـة لحريـة الثقافـة. حصل على 
الدكتـوراه مـن جامعـة كامبـردج فـي العلـوم 
السياسـية والتاريخ العربـي، وعين في جامعة 
كامبردج أسـتاذاً في دائرة الأبحاث الشـرقية، 
فمديـراً لإدارة القامـوس الإنجليـزي العربـي. 
عـين مديـراً عامـاً لمركـز الأبحـاث فـي منظمـة 
فرئيسـاً  بيـروت،  فـي  الفلسـطينية  التحريـر 
القاهـرة.  الفلسـطينية فـي  الدراسـات  لقسـم 
حقـق إنجـازات مهمة كإنشـاء مكتبـة ضخمة، 
إصـدار اليوميات الفلسـطينية، مجلة شـؤون 
إسـرائيل،  إذاعـة  رصـد  نشـرة  فلسـطينية، 
وإنشاء أرشيف كامل يحتوي على جميع الأمور 
التـي تعني الباحثين. عمل عميداً لمعهد البحوث 
والدراسـات العربية التابعة للجامعة العربية. 
أشـرف علـى إصـدار مجلـة المسـتقبل العربـي 
وقضايـا عربيـة، كمـا عمـل مستشـاراً لجريدة 
القبس الكويتية، فأنشـأ لها مركـزاً للمعلومات 
والتوثيق. وهو صاحب فكرة وضع الموسـوعة 
الفلسـطينية. عـين عام 1980 فـي جامعة الدول 
ورئيسـاً  العـام  للامـين  مستشـاراً  العربيـة 
لوحدة مجـلات الجامعة. تابع بـدأب من خلال 
الدراسات الموثقة أكاديمياً القضايا الإسرائيلية 
إلـى جانـب المؤلفـات التي تتنـاول موضوعات 
القضية الفلسـطينية، فتعـرض لمحاولة اغتيال 
من قبل الإسـرائيليـــين أكثر من مرة، وأبرزها 
كانت الرســالة المفخخة التي بترت أصابع يده 

وأثّرت في نظــــــره وسمعه. 
كما اسـتهدف مركز الأبحـــاث الفلسـطينية 
فـي بيـروت، باعتــداءات إرهابيـة مـن بينهـا 
إطلاق صواريـخ على مبنى المركز، وكان آخرها 
سـرقة أرشـيف ومكتبـة المركز في بيـروت عام 

.1982
 نـال صايغ عـدداً من الجوائز أبرزها وسـام 
صـدور  مناسـبة  فـي  السـوري  الاسـتحقاق 
مذكراتـه عـن «شـركة ريـاض الريـس للكتـب 
والنشـر» بعنـوان «أنيـس صايـغ عـن أنيـس 
صايـغ» (2006)، درع معـرض المعـارف للكتاب 
العربي والدولي في بيروت، وسـيف فلسـطين 
للكتـاب  العـام  الاتحـاد  مـن  للصمـود  رمـزاً 

الفلسطينيين في دمشق (2006).

عمان ـ «القدس العربي»:

توفي في عمان يوم 26 كانون الأول 2009 المفكر  والباحث 
الفلسـطيني الكبير د. أنيس صايـغ، أحد بناة مركز الأبحاث 

الفلسطيني، 
ومـن كبـار المدافعـين عـن القضيـة الفلسـطينية وحـق 
الفلسطينيين بكامل  ترابهم الوطني على امتداد ثمانين عاما.  
وسـينقل جثمانه الطاهر من مطار عمان إلى بيروت  ليوارى 

هناك في وطنه  الثاني لبنان.
ولـد أنيس صايـغ  في 11/3/ من عـام 1931 في طبريا. بدأ 
دراسـته بمدينتـه وأنهـى الثانويـة سـنة 1949 في مدرسـة 
الفنـون الإنجيلية في صيدا، التي انتقـل إليها بعد الاحتلال 
الصهيونـي لمدينـة طبريـا. نـال شـهادة البكالوريـوس في 
الجامعـة  مـن   1953 سـنة  والتاريـخ  السياسـية  العلـوم 
الأمريكيـة في بيروت، اشـرف على تحرير الزاويـة الثقافية 
والتاريخيـة فـي جريـدة النهـار، عمـل مستشـاراً للمنظمة 
العالميـة لحريـة الثقافة.  حصل علـى الدكتـوراه من جامعة 
كامبـردج في العلوم السياسـية والتاريخ العربي، وعين في 
جامعة كامبردج أسـتاذا في دائرة الأبحاث الشرقية، فمديراً 

لإدارة القاموس الانكليزي العربي.
 عـين مديـراً عامـاً لمركـز الأبحـاث فـي منظمـة التحريـر 
الدراسـات  لقسـم  فرئيسـاً  بيـروت،  فـي  الفلسـطينية 

الفلسطينية في القاهرة.
 حقـق انجـازات مهمـة وكبيـرة كإنشـاء مكتبـة ضخمة، 
وإصدار اليوميات الفلسـطينية ومجلة شـؤون فلسطينية، 
نشـرة رصد إذاعة إسـرائيل، إنشـاء أرشـيف كامل يحتوي 

على كافة الأمور التي تعني الباحثين.
 عمل عميـداً لمعهد البحوث والدراسـات العربيـة التابعة 
للجامعة العربية.  اشرف على إصدار مجلة المستقبل العربي 

وقضايا عربية، كما عمل مستشاراً لجريدة القبس الكويتية، 
فأنشأ لها مركزاً للمعلومات والتوثيق.

 وهو صاحب فكرة وضع الموسوعة الفلسطينية.
 عين عام 1980 في جامعة الدول العربية مستشارا للامين 

العام، ورئيسا لوحدة مجلات الجامعة.
 تابع بدأب من خلال الدراسـات الموثقة أكاديمياً الشؤون 
الاسـرائيلية، إلى جانـب المؤلفات التي تتنـاول موضوعات 
القضية الفلسـطينية، فـكان أن حاولت «إسـرائيل» اغتياله 
اكثـر من مـرة، وأبرزها كانت الرسـالة المفخخـة التي بترت 
اصابـع يـده وأثّرت فـي نظره وسـمعه. كما اسـتهدف مركز 
الابحـاث، بعـدة اعتـداءات ارهابيـة ، كان آخرهـا سـرقة 

أرشيف ومكتبة المركز في بيروت عام 1982.
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نجا من الاغتيالات في بيروت ومات بصمت في عمّان:

رحيل أنيس صايغ الرجل الذي لم يضاهه 
في فلسطينيته سوى فلسطين

أنيس صايغ  (القدس العربي)

رحل المعلّم والصديق الكبير 
الدكتور أنيس صايغ

■ اتفقــت أنا والصديق عبد الله حمودة على الالتقــاء بالدكتور أنيس صايغ، 
صديقنــا المشــترك، فــي مكتبه، عند حضــوره إلى عمّــان التي اعتــاد زيارتها 
لارتباطه بمصاهرة أســرة سلطيّة أردنيّة تنتســب اليها زوجته السيدة هيلدا، 
الباحثة التي زودت المركز بدراسات وترجمات، وكانت العون والسند للدكتور 
أنيس الذي ازداد اعتماده عليها بعد أن نجحت محاولة اغتياله الرابعة بإفقاده 

إحدى عينيه، وعدد من أصابع يديه.
حضر الدكتور ورفيقة عمره إلى عمّان لمشــاركة الأصهار بأعياد الميلاد، ولكن 
أزمة قلبيّة دهمته نقل إثرها إلى مستشــفى ( فلســطين)، وفــارق الحياة ليلة 

الأحد 26 كانون الأوّل 2009.
ســينقل جثمــان الدكتــور أنيس إلى بيــروت ليدفــن قريبا من أســرته، والده 

ووالدته، وأخوته الذي رحلوا قبله.
قبــل أيّام أرســلت له الكلمــة التي طلبها منّي إســهاما في كتاب يشــرف على 

إصداره بمناسبة رحيل الصديق الكبير الأستاذ شفيق الحوت.
كنت أعرف حرصه، ودقّته، ونفوره من التســويف في المواعيد، لذا عملت على 

أن تصل الكلمة قبل الموعد بايّام...
برحيل المعلّم الكبير، المفكّر والباحث والأكاديمي، الذي لم تضعف دوره عملية 
الاغتيال الصهيونيّة، خســرنا أحد معلمينا الكبار، ولكننا نســتلهم حياته هو 
الــذي واصل العمل بدأب، وعناد، وعقل شــجاع، مفشــلاً هدف تلــك العمليّة 
الإجراميّة، ومبرهنا على شــجاعة مثقف ومفكّر كبير كان سلاحه دائما الفكر 
والكلمة، والذي شكّل خطرا شديدا على عدو يرعبه الفكر المقاوم، فلم يجد بدّا 

من اللجوء عدّة مرّات لاغتياله...
عرفــت الدكتور أنيس مؤمنا بفلســطين وبالأمة وحتميــة وحدتها ونهوضها، 
كاتبا ثاقب النظر، محرّضا على الثبات على المواقف، متصديا لخطاب أوسلو، 
ولنهج التســوية منــذ بدأه الســادات، مجابهــا لحالــة الانهيار الفلســطينيّة 

والعربيّة الرسميّة.
تتلمذ على يديه عشرات الباحثين في مركز الأبحاث، ومجلّة شؤون فلسطينيّة، 
ومجلّة شــؤون عربيّة، وفــي الجامعة اللبنانيّة، ومركز البحوث والدراســات 

العربيّة في القاهرة...
قبــل وصوله إلى عمّان بيوم واحــد، كنّا الصديق عبد الله حموّدة وأنا نتداول 
فكرة الإعداد لتكريم ثلاثة من رموز فلســطين: الدكتور أنيس صايغ، الأســتاذ 
بهجت أبو غربيّة ( شــيخ المناضلين في الضفتين)، الأستاذ المناضل والكاتب 

هاني الهندي أحد اقطاب حركة القوميين العرب...
 المــوت كما يفعل عــادةً، غافلنا وفاجأنــا باختطاف هذا الإنســان الفذ، المعلّم 
أنيس صايغ، أحد حُرّاس فلســطين القضيّة العربيّة المقدسة، كما كان يصفها 

دائما، هو الحريص على عروبتها لحمايتها من معسكر الأعداء ...
تــرك المفكّــر الشــديد الكبريــاء، والاحتــرام للنفــس، المتواضــع، المتقشّــف 
و(الصوفي) فــي حياته، الثاقب النظر، منجزا فكريّا مهما ســتحتاجه أجيال 
المناضلــين لتحرير فلســطين، ليسترشــدوا بــه، والباحثين والمفكريــن الذين 

سينهلون منه...
كتــب عن لبنان الطائفي، وعن القضيّة الفلســطينيّة، ودرس شــخصية القائد 
جمــال عبــد الناصر _ هــو الناصــري الوفــي ـ  في كتابــه (مفهــوم الزعامة 
السياســيّة). درس ميزان القوى العســكريّة بين الدول العربيّة و(إسرائيل)، 
وكتب (فــي المقاومة). وعمل علــى التعريف بالقضيّة الفلســطينيّة في كتابه 
(الجهــل بالقضيّة الفلســطينيّة). ولأنه خبر الإرهــاب الصهيوني، وفي وقت 
مبكّر، كتب (ملف الإرهاب الصهيوني).. وفي حقبة اوســلو أصدر كتابه المهّم 

الذي حاجج طروحات جماعة أوسلو:13 
 أيلول1994 . ومن بعد أصدر (الوصايا العشر للصهيونيّة).

من حسن الحّظ أنه أنجز مذكراته المدهشة، التي صدرت في العام 2006 .
رحيل المعلّم الدكتور أنيس صايغ خســارة فادحة لشعبنا الفلسطيني، وأمتنا 

العربيّة، وللفكر والثقافة العربيّة...
ولكن، ومع هول الخســارة، فقــد أبقى لنا الدكتور أنيــس ـ أقصد من يؤمنون 
بعروبة فلسطين، ومن سيتابعون المشوار جيلاً بعد جيل ـ زادا فكريا سيلهمنا، 
وســيرة حياتيّــةً مجيدة، ســتبقى نبراســا للشــرفاء والصادقــين والأوفياء 

المخلصين لفلسطين، والأمة العربيّة...

أنيس صايغ

 رشاد أبوشاور

قيمة الجائزة 600 ألف دولار 
أمريكي سنويا: 

المقالح ووطار والمسدي وأمين فازوا 
بجوائز العويس الثقافية 

ابوظبي ـ  من جمال المجايدة:

أعلنت مؤسسة سلطان بن على العويس الثقافية 
أسماء الفائزين بجوائز العويس الثقافية في دورتها 

الـ 11 حيث فاز كل من عبد العزيز المقالح والطاهر 
وطار وعبد السلام المسدي وجلال أمين بجوائز 

الدورة.
وقال الأمين العام للجائزة عبد الحميد أحمد انه بعد 

المداولة والمناقشة توصلت لجنة التحكيم بالإجماع 
إلى قراراتها بفوز المبدعين السابقين من بين الف و 

183 مرشحاً تقدموا لنيل الجائزة حتى نهاية فبراير 
من العام 2009 .

وأضاف الأمين العام أن « المقالح و وطار والمسدي 
وأمين» يمثلون نخبة فكرية وإبداعية خدمت الثقافة 

العربية ببعدها الواسع وساهمت طيلة عقود في 
ترسيخ قيم انسانية ووطنية في المجتمع العربي 

مما كان له أطيب الأثر في وجدان الأجيال المتعاقبة 
..وقال « وإن مؤسسة سلطان بن علي العويس إذ 

تمنح الجوائز لهذه النخبة تشعر بالفخر والاعتزاز 
بانضمامهم إلى نادي الفائزين بالجائزة».

وقال عبد الحميد أحمد لقد اختارت لجنة تحكيم 
الشعر الشاعر اليمني عبد العزيز المقالح من بين 

209 مرشحين في حقل الشعر لتميزه في استثمار 
القصيدة الحديثة عبر لغة خاصة شكلت نهجاً فنياً 

وقد استطاع عبر سنوات طويلة العمل على توظيف 
الرموز التراثية و الوطنية و الإنسانية في شعره 

ليتحول إلى طاقة جمالية غنية ملهمة للأجيال وبذلك 
تكافئ لجنة التحكيم شعرية اللغة الصافية ذات 

البعد المجازي العميق.
كما اختارت لجنة تحكيم القصة والرواية والمسرحية 
الروائي الجزائري الطاهر وطار من بين 262 مرشحاً 

في حقل القصة و الرواية و المسرحية لقدرته 
التجريبية التي مزجت الأصالة بالواقع الاجتماعي 

ولجرأته في بناء الشخصيات والأحداث لمعالجة 
قضايا محلية و بيئية بلغة متطورة تقارب في روحها 

العامة كلاسيكيات الرواية وبذلك تكافئ اللجنة 
رواية التفاصيل الدقيقة التي تلامس البسطاء و 

تصادق حياتهم.
وأضاف الأمين العام ان لجنة تحكيم الدراسات 

الأدبية والنقد قررت منح الجائزة للناقـد 

التونسي عبد السـلام المسـدي من بين 211 مرشحاً 
في هذا الحقل لريادته في تجسير المسافة بين النقد 

العربي والدراسات الألسنية المعاصرة حيث عمل 
المسدي طيلة سنوات في تقصي المناهج النقدية 

ذات الرؤية الشمولية وتطويعها لتكون مبسطة بين 
أيدي الدارسين والقراء  مستفيداً من السياقات 

التراثية التي تتصالح مع النص وتتواصل معه  وعليه 
تكافئ لجنة تحكيم الدراسات الأدبية دقة وشمولية 

النقد المنهجي الواضح.
وقال أحمد في بيان صحفي ان لجنة تحكيم 

حقل الدراسات الإنسانية والمستقبلية وقع اختيارها 
على المفكر المصري جلال أمين لمنحه الجائزة 

من بين 353 مرشحاً لتنوع إنتاجه في الاقتصاد 
والسياسة والمجتمع والثقافة ولدأبه على نشر قيم 

التنوير في المجتمع متخذاً شعار النهضة الشاملة 
أسلوباً للعمل العميق و الدقيق في آن معاً فضلاً 
عن مشروعه النظري الذي لا يفصل بين التنمية 

الاقتصادية في الوطن العربي والثقافة والحياة 
وهو ما دفع لجنة التحكيم لمنحه جائزة الدراسات 

الإنسانية والمستقبلية مكافأة لأصالة إنتاجه الفكري 
النهضوي.

وأعلن عبدالحميد أحمد ان جائزة الإنجاز الثقافي 
والعلمي لهذه الدورة سوف يتم الإعلان عنها قريباً 
حيث يبحث مجلس الأمناء حالياً أسماء المرشحين 
البالغ عددهم 148 مرشحاً لاختيار الفائز من بينهم 

وان موعد حفل توزيع الجائزة سوف يقام في شهر 
مارس من العام المقبل 2010.

يذكر أن قيمة الجائزة تبلغ 600 ألف دولار أمريكي 
بواقع 120 ألف دولار لكل حقل من حقولها وفاز 

فيها حتى الآن 63 مبدعاً عربياً وحكم فيها حوالي 
150 محكماً و مستشاراً من أهل الرأي السديد ومن 

مختلف التوجهات الثقافية.

أربعة أردنيين بين الحائزين
على منح الصندوق العربي للثقافة

 عمان ـ «القدس العربي»

ـ من سميرة عوض:

حمل إعلان  الصندوق العربي للثقافة والفنون 
لأسماء الفائزين بالمنح المالية المخصصة للمبدعين 
العرب في دورة العام 2009 فوز أربعة أردنيين هم: 

الروائية سميحة خريس، الشاعرة زليخة أبو ريشة، 
الموسيقي د.محمد غوانمة، جمانة مصطفى، وصبا 
عناب، يذكر أن  منح السنة الثالثة للصندوق زادت  

قيمتها  هذا العام إلى900 ألف دولار.
وبينت الروائية فيروز التميمي، المديرة التنفيذية 

للصندوق العربي إن الحائزين على المنح  لهذا العام 
تم اختيارهم من 710 طلبات دعم استقبلها الصندوق 

لهذا العام في ستة مجالات ثقافية وفنية، واشترك 
في لجان التحكيم نخبة من المتخصصين منهم أحمد 

بيضون وجابر عصفور ومرسيل خليفة وسلوى 
مقدادي وعبدالله كروم وسلمى فرياني وعباس 

بيضون ومحمد برادة وأمين الزاوي.
وتضم القائمة  الكاملة للحائزين على منح الصندوق 
لهذا العام في الأدب: هدى بركات، زليخة أبو ريشة، 

عزت القمحاوي، جمعية أصدقاء الأطفال، انغيجد 
ايفنتس، محمود ابراقن، سميحة خريس، شرف 

الدين مجدولين، خير الله سعيد، موقع البوتقة 
الإلكتروني، سهى بشارة، جمعية البيت للثقافة 

والفنون، حيدر سعيد، عبد العزيز الراشدي، رانية 
مأمون، ومحمد العزب.

 وفي حقل المسرح فاز كل من:عمر أبي عازار، 
الفاضل الجعايبي، يوسف الريحاني، محمد عبد 

الفتاح، مهرجان فاس الدولي للرقص، فؤاد يمين، 
فائق حميصي، حنان الحاج علي، داليا ابو المعاطي، 

سرية رام الله الأولى، علا الخطيب، وباب البحار 
سينمسرح.  

 الموسيقى أيضا حملت أسماء كل من: د. محمد 
غوانمة، توفيق فروخ، عيسى بولص، مؤسسة المقام 

العراقي، وسام جبران، عرب للموسيقى العربية، 
معهد صلح الوادي، سمير بحاجين، وكنان العظمة.

وفي حقل النشاطات العربية نجد منح لكل من: 
جمعية السبيل، برواكشن فيلم،  أشكال ألوان، بيت 
الفن، جمانة مصطفى، عين، المركز الصحي الثقافي، 

محمد كمال حرب، ورامي خليفة.
وفي مجال الفنون البصرية فازت زينة معاصري، 

مركز بيروت للفن، سامية محرز، اسما هدى 
قساطلي، هدى لطفي، صبا عناب، شروق حرب، 

التقاء، عايدة ترعي، وحوش الفن.
وفي حقل السينما فاز: فيليب عرقتنجي، محمد 

ملص، محمد توفيق مساعد، إيناس مظفر، آن ماري 
جاسر، غسان عبدالله، جميلة صحرواي، ابراهيم 

البطوط، صبحي الزبيدي،  محمد حواجري، احمد 
عبدالله، نبيل المالح، رائد ياسين، حازم الحموي، 

وبسام جرباوي. وكان د.غسان سلامة، رئيس 
مجلس الأمناء للصندوق العربي للثقافة والفنون قال 
في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة عمان «هذه سنة 

طيبة في الأرقام كما في النوعية، وهي سنة طيبة 
أيضا بالنسبة للصندوق من حيث اتساع رقعة عمل 

الصندوق إلى دول عربية جديدة وإلى جيل جديد من 
المبدعين العرب. وأعرب الدكتور سلامة عن اعتزازه 

بالنمو المطّرد في أعداد الطلبات التي يستقبلها 
الصندوق من سنة إلى أخرى وكذلك بعدد المنح التي 

يقدمها الصندوق وبالزيادة في حجم المنح.
وكان أعضاء مجلس أمناء الصندوق العربي، الذين 

حضروا إلى عمان للمشاركة في الاجتماع نصف 
السنوي الدوري للمجلس لاحظوا الارتفاع المتزايد 

في نوعية الطلبات وفي أحقيتها.
ويأمل الدكتور سلامة بتزايد الدعم المالي للصندوق 

لكي يتمكن في السنوات المقبلة من زيادة عدد المنح.
وخصّ رئيس مجلس الأمناء بالذكر الإسهام المالي 

الذي تقدّم به الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي 
والاجتماعي في الكويت وعبّر باسم مجلس أمناء 

الصندوق العربي للثقافة والفنون مجتمعا عن 
شكره العميق للمعونة التي قدمها الصندوق العربي 

للانماء من الكويت وأضاف «آمل أن يشكّل إسهام 
الصندوق العربي للانماء برئاسة معالي الصديق 

عبداللطيف الحميد حافزا للمؤسسات العربية 
الأخرى لتشارك في تمويل الصندوق، كما أعبّر عن 
شكر الصندوق لمؤسسة DOEN  الهولندية التي 

انضمّت هذه السنة هي الأخرى إلى المؤسسات 
المانحة للصندوق.»

 وكان مجلس أمناء الصندوق أعرب عن ارتياحه 
للنمو المضطرد لأعمال وبرامج الصندوق العربي 

ومن أبرزها تنفيذ الصندوق العربي للثقافة 
والفنون لوعده الذي أطلق السنة الماضية في إنشاء 

صندوق خاص بالأفلام الوثائقية وقد تم ذلك 
بالفعل بالشراكة مع معهد سندانس حيث خصّص 
الصندوق العربي مبلغ نصف مليون دولار إضافية 

لهذا البرنامج الخاص، وقال الدكتور سلامة «يسرني 
الإعلان عن استلام الصندوق لأكثر من 150 طلبا 

في هذا المجال جلّهم من خيرة السينمائيين العرب 
وسنعلن عن الفائزين بالمنح فور انتهاء لجنة التحكيم 

الخاصة بهذا المشروع من أعمالها في منتصف 
فبراير المقبل».

أنيس صايغ: سيرة وأعمال 

600 ألف د قيمة الجائزة
أ

فضاءات

عبد العزيز المقالح
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

تمــر بمرحلــة رائعــة تشــعر معها 
بكثير من السعادة وراحة البال، انتبه 
من حسود يحاول الإيقاع بك، تحسن 

مفاجئ في وضعك المالي.  

الثور:  

للقيــام  مناســب  الآن  الوقــت 
أنــت  بهــا،  تحلــم  التــي  بالمشــاريع 
طموح ولكن عليــك التريث واقتناص 

الفرص.  

الجوزاء:  

أمــور كثيــرة تتوقف علــى نتيجة 
تصرفاتــك، كــن يقظاً وحافــظ دائماً 
على هدوء أعصابك، لا تكن متقلباً في 

مواقفك.  

السرطان:  

يوم مناسب لتنفيذ مشروع قد يدر 
عليك ربحــاً ماديــاً وفيــراً، هناك من 
يترقــب الســاعة الملائمة ليــزف إليك 

أخباراً تشرح نفسك.  

الأسد:  

عليك بنســيان الماضــي والبدء من 
جديد وسوف تتحقق أحلامك، الحظ 
سيبتســم لــك أخيــراً وأيام ســعيدة 

بانتظارك.  

العذراء:  

كــن واقعياً ولا تســرح في الخيال 
كثيــراً، يجــدر بــك أن تستشــير مــن 
هــم أكبر منك ســناً قبل الإقــدام على 

المشروع الذي يراود فكرك.  

الميزان:  

انجــز أعمالــك المتأخــرة وتجنــب 
الاختلاط بمن تشــك في إخلاصهم ، 

كــن متفائلاً ، عليــك بإعطاء المزيد من 
وقتك لمن تحب.  

العقرب:  

نتيجــة  ماليــة  مكافــأة  تصلــك 
عمــل ناجــح حققتــه بجــدارة، الحظ 
ســيخدمك بإخــلاص اليــوم، مرحلة 

تمر بها وتشعر بالسعادة.  

القوس:  

كن قويــاً واقهــر اليأس المســيطر 
عليــك علاقاتك مع محيطــك، بحاجة 
إلى إعــادة نظر، رســالة مــن الخارج 

تحمل أخباراً سارة.  

الجدي:  

كن واثقاً بنفســك وتابع طـــريقك، 
لا تبــال بالعقبــات التي قــد تعترض 
اختيــار  فــي  حــذراً  كــن  طريقــك 

الأصدقاء.  

الدلو:  

ســتواجه بعــض الصعوبــات في 
هــذه الفتــرة ولكــن عزيمتــك القوية 
ستســاعدك علــى تخطيهــا، جهودك 

السابقة ستؤتي ثمارها.  

الحوت:  

هـــــذا  مســـــؤولياتــــك  تتكاثــر 
لأعمالــك  تتفــرغ  أن  عليــك  اليــوم، 
التــي  الأجــواء  عــن  وتبتــــعـــــــد 

تصرفك عن أعمالك.  

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

محمد منصور:
ملهمـة  مدينـة  جوانبهـا  بـكل  دمشـق  تبقـى 
للباحثـين والمؤرخـين، فتاريخها حافـل بالحيوية 
الغنـي  الاجتماعـي  ونسـيجها  والخصوصيـة، 
والمتنوع، ظل على مر عقـود طويلة زاخراً بالكثير 
مـن الظواهـر والتقاليـد البالغـة الثـراء... ليـس 
في السياسـة والاقتصـاد والعمران ونمـط البناء 
فحسـب، بل حتى فـي ثقافة التسـلية والترفيه... 
وحول هذا الموضـوع، أصدر الباحـث والأكاديمي 
الأردنـي د. مهنـد مبيضـين، الـذي عشـق دمشـق 
وأصـدر العديد من الدراسـات الهامة عنهـا، كتاباً 
بعنـوان: «ثقافـة الترفيـه والمدينـة العربيـة فـي 
الأزمنة الحديثة: دمشـق العثمانية» الذي نشرته 
الدار العربيـة للعلوم في بيروت «ناشـرون» هذا 
العـام، ليكون من أحـدث الكتب التـي صدرت عن 
دمشـق وتاريخها في تلك السلسـلة الطويلة التي 

لا تنقطع من المؤلفات التي تستلهم تاريخ المدينة.
 

حيوية المجتمع الدمشقي!
الانطبـاع الأول الـذي يخـرج بـه القـارئ لهذا 
الكتاب، أنه يسعى لتقديم تصور جديد عن دمشق 
فـي العهـد العثمانـي... إذ لطالمـا وصفـت المدنيـة 
بأنهـا كانـت منغلقة ومكبلـة بالقيـود الاجتماعية 
الانفتـاح  مظاهـر  مـن  للكثيـر  وتفتقـر  الصارمـة 
التـي كان يمكـن أن نجدهـا فـي مدينـة ذات موقع 
ومميـزات اسـتثنائية كدمشـق، بينمـا يأتـي هذا 
الكتاب ليقدم تصوراً آخر عن القرون الأربعة التي 
عاشـتها المدينة تحت الحكم العثماني، وليؤكد أن 
حيوية المجتمع الدمشـقي كانت قادرة على الدوام 
علـى ابتـكار أسـاليب ونظـم متجـددة للتسـلية 
والترفيـه، طبعـت الطابـع الثقافـي والاجتماعي 
للمدينـة.. حيث يوضح الدكتور مهند المبيضين في 
مقدمـة الكتـاب، أنه: «مـن بين الحواضـر الدهرية 
تبـرز دمشـق العثمانيـة «-1516 1918» بحيوتها 
الحواضـر  مـن  غيرهـا  مـع  واتصالهـا  وتنوعهـا 
والمراكـز الثقافيـة، إذ تكشـف جملـة مـن المصادر 
التاريخيـة الدمشـقية فـي العصـر العثماني، عن 
اهتمـام واضـح بمختلف أشـكال الفنـون، وتمدنا 
المصادر المحلية بمعلومات عن التقاليد الدمشـقية 
ووسائل التسلية والفنون الشعبية التي مورست 
فيهـا، وتقدم المصـادر الفقهية والمذكـرات اليومية 
الدمشـقية،  والمناظـرات  والسـجلات  والتراجـم 
إشـارات عـن حيويـة المجتمـع الدمشـقي، وتنوع 
الفنون الشـائعة التي تميز مجتمع المدينة العربية 
فـي العصـر العثمانـي فـي صـورة مختلفـة عـن 

الصورة التي وسمت بها». 

جدل التحليل والتحريم! 

قسـم د. مبيضـين كتابـه إلـى سـبعة فصـول، 
خصـص أولها للجـدل الدينـي والاجتماعي حول 
الموسـيقي والرقـص وأهـل الغنـاء، وهـو جدل لا 
يختص بالمجتمع الدمشـقي وحده، بل يسـتحضر 
الكثير من الفتاوى والسـجالات الفقهية حول هذا 
الموضـوع منذ العصـر الأموي، وهـو العصر الذي 
اتخـذت فيه دمشـق دورهـا العربي والإسـلامي، 
كعاصمـة للدولـة العربيـة التـي بلغـت اتسـاعها 
الأقصـى فـي الفتوحـات، ودخلـت فيهـا قوميات 
جديـدة بتقاليـد وثقافـات مختلفـة... وهكذا فمن 
الطبيعي أن تسـتمر الأسـئلة عن حكم الموسـيقى 
والغناء فـي العصر العثماني، «ممـا يظهر حركية 
المجتمع العربي في دمشـق وغيرهـا من الحواضر 
العربيـة» كمـا يقـول المؤلـف... وتعبـر الأجوبـة 
الصـادرة عن الفقهـاء عن ارتفاع صـوت التحريم 
في مقابل الميل نحو الإباحة، ومنها السـؤال الذي 
وجه إلى مفتي دمشق الشيخ اسماعيل الحائك في 
القرن السـابع عشـر، عن حكم الموسـيقى والآلات 
إذا «كانـت لا تخـرج الإنسـان عـن طاعـة الله ولا 
تقـوده إلى فعـل معصيـة»... وألف إسـماعيل بن 

عبـد الباقي اليازجي الدمشـقي في الفترة نفسـها 
«رسـالة الإمتاع في تحريم الملاهي والسـماع» ولا 
يبـدو الشـيخ عبـد الغني النابلسـي متشـدداً في 
حكمه على الدف والشـبابة والسماع، فقد أجازها 
ولم يحرمها، لكونها تقرب الإنسان من الله وحبه، 
إذ يـرى أنها لا تكـون «إلا حباً في الله وهي سـبب 

لاجتلاب السرور» 
وفي الإطار نفسـه، شـغل حكم الرقص الفقهاء 
رجـال الصوفية، وشـكل حيزاً في الجـدل الفقهي 
الدائر بين الإباحة أو عدمها، ومع أن الجدل الفقهي 
هنـا انحصر في رقص الصوفيـة بالدرجة الأولى، 
إلا أن الرقـص –كما يرى المؤلف- كان شـائعاً في 
مجالـس العامـة والخاصة وفـي الأفـراح... وهو 
برأي محمد كرد علي «فرع من فروع الموسـيقى»... 
أما التمثيل فلم تعرفه دمشـق بوصفـه فناً محلياً، 
إلا علـى يد الشـيخ أحمد أبو خليـل القباني، الذي 
أنشـأ داراً للتمثيل عام 1885... ورغم أن التيارات 
المتشـددة في المجتمع الدمشـقي دفعت بأبي خليل 
إلى الهجرة بفنه إلى مصـر... إلا أن مؤلف الكتاب 
د. مهنـد مبيضـين، يبـدو متسـامحاً مـع المجتمـع 
الدمشـقي، منحـازاً لرؤية مظاهـر انفتاحه، ودرء 

تهمة الانغلاق عنه... إذ ينتهي إلى القول: 
«إن دمشق الشام برغم الثقافة الدينية الهائلة 
التـي كانت تطغـى على طبيعـة مجتمعهـا إلا أنها 
كانت قابلة للتغيير، وبرغـم الجدل الفقهي الكبير 
الـذي كان يتصاعد عند كل حادثة أو نازلة، ويبدو 
جلياً أن اسـتمرار تراث أبي خليـل القباني، ما هو 
إلا تأكيد على أن فضاء الفن والموسيقى في دمشق 
كان رحباً، بما يسمح بتجاوز السائد، حتى لو كان 

الاقتباس من الثقافات الأخرى». 

بذخ يعكس المكانة الاجتماعية! 

ويمضـي المؤلف فـي الفصل التالي مـن الكتاب 
«الفنـون والتسـلية في عـادات أهل دمشـق» إلى 
بحث أثـر الفنون في عادات أهل دمشـق من حيث 
مظاهـر الفـرح والفـن والأعـراس والعراضات... 
ولعـل أهم مـا يلاحظه في هذا السـياق أن الأفراح 
تأخـذ أهميتهـا فـي دمشـق، باعتبارهـا: «ناتجـة 
مـن بنـاء اجتماعي، تشـارك فـي صياغتـه جملة 
مدخـلاً  النهائـي  شـكلها  فـي  تُكّـون  محـددات، 
مـن مداخـل الهويـة الدمشـقية» ويضيـف: «عبر 
مئـات السـنين أوجـد الدمشـقيون تقاليـد خاصة 
العراضـات  ومنهـا  واحتفالاتهـم،  بمناسـباتهم 
والرقـص بالسـيوف واحتفالات الختـان وتزيين 
المدينـة والموالد وغيرهـا، والتي تعبـر عن ميراث 

ثقافي وحضاري متراكم» 
وقد نالت مناسبات الدمشقيين اهتمام مؤرخي 
الأحداث واليوميات الذين يقدمونها في شـكل من 
أشكال التثاقف، والجدلية الواصلة أو المميزة لبنى 
المجتمع الفوقية والتحتية... ويلاحظ د. مبيضين، 
أن أفراح الفقراء غابت عن المصادر التاريخية ربما 
لبسـاطتها أو نتيجة لاختيار المؤرخين لما يرون أو 
يسمعون من أخبار، وهي بلا شك ممارسة منحازة 
للغنـى، لـذا فقـد انسـاق المؤرخـون وراء إظهـار 
حفلات الأعيان التي بحسـب المصـادر التاريخية 
تميـزت بتكلفتهـا الباهظة، ونظـر المؤرخون إليها 
على أنها مناسـبة لإطلاق الرغبات والشـهوات... 
الأمـر الذي يصل إلى حد مخالفة الشـرع وارتكاب 
المعاصـي. وثمة أخبـار عن أفـراح الأعيان ورجال 
الدولة، يظهر أن النظرة إليها كانت من زاوية مدى 
مسـاهمة الأفراح في عكس أهمية صاحب المناسبة 

ومنزلته ومكانته في المجتمع. 
وفـي مقابل أخبار المؤرخين التي ترد عن بعض 
الأفراح الدمشـقية، والتي لا تخلو رواية أخبارها 
مـن طابع التحسـر والنـدب على ما فيهـا من بذخ 
وتجـاوز للشـرع أو التنـدر والابتهـاج... يلاحظ 
المؤلـف أنه ثمة نظـرة أكثر نقداً وهـي التي أخذت 
علـى الدمشـقيين إسـرافهم وتبذيرهـم، ولجـوء 
بعضهم إلى تجويع وإفقار أسرهم من أجل مجاراة 
الأغنياء فـي أفراحهم... كما تبدو تلك النظرة نقداً 

لاذعاً لبعض الأعراس الدمشقية. 
ومناسـبات ختان الذكـور أو «الطهور» 
التـي كان يوليهـا  الهامـة  المناسـبات  مـن 
الدمشـقيون اهتمامـاً فـي سـجل أفراحهم 
ومناسـباتهم الاجتماعية... ولعل أطرف ما 
يورده الكتاب من شـواهد، مـا ذكره مؤرخ 
الصالحية ابن طولون في القرن السـادس 
عشـر الميلادي، في كتابـه «مفاكهة الخلان 
في حوادث الزمان»، عـن الاحتفال بختان 
أحد أبنـاء الزعران «جمع أزعـر وهي كلمة 
يطلقها الدمشقيون على الأشرار وأصحاب 
المشـاكل» ويدعـى «أحمد بـن قبعية» حيث 

يقول: 
«وفي يوم الاثنين تاسـع عشرة... كانت 
زفة ختـان الولد «محمد» ابن الأزعر «أحمد 
بـن قبعيـة» الحائـك فـي الكتّـان. وكانـت 
هائلة، عزم فيها والده الشـباب من حارات 
دمشـق وضواحيها كالشـاغور والقبيبات 
وبـرزة  والقابـون  والمـزة  وكفرسوسـيا، 
وحرستا، اجتمعوا بالصالحية عند الجامع 
المظفر بالعدد الكاملة، والأقمشـة المفتخرة، 
وأعارتهـم الحـكام عـدة خيـول ملبّسـة... 
وقيل سـبعة خيـول... وجاءت الحراسـتة 
ملبسـين،  بنقرهـم  معهـم  حرسـتا»  «أهـل 
وعمـل بعـض الحيّاك له نـولا محمولا على 
دابتين يُنسـج فيه... ونزلوا من الصالحية 
علـى درب الشـلبية، وداروا دورة دمشـق 
على باب الجابية ثم الشـاغور، ثم الشـيخ 
رسـلان، ثـم السـبعة، ثم مسـجد القصب، 
ثـم حـارة المزابل، فوقـع بينهم وبـين أهلها 
بسـبب أن مـن فـي الزفـة قيسـية، وأهـل 
هذه الحـارة يمينـة، وبينهما مـن العداوة 

مـا لا يخفـى، فجرح بعـض الناس... ولـولا لطف 
الله حصـل بوقوف نائب الغيبة ثمة، لحصل شـر 
عظيـم... فحـال بينهما، ثـم عادوا إلـى الصالحية 
فـوق الجسـر، ومعهم الطبـول والزمـور والمغاني 

والمخايلة وغير ذلك».
 

مناسبات تتزين فيها المدينة! 

وعـن ثقافـة الاحتفـال... المتمثلة بالمناسـبات 
التي تزين بها المدينة، يفرد د. مهند المبيضين حيزاً 
من الكتاب، إذ لا حصر للمناسبات التي تتزين بها 
دمشـق... وأكثر ما تكون الزينة في عيدي رمضان 
«الفطر» والأضحى، إضافة إلى التزيين ليلة المولد 
النبوي إذ تعم الزينة المكونة من الأعمدة الخشبية 
وأغصـان الأزهـار في حـارات دمشـق، كمـا يُدّلى 
السـجاد المجلوب مـن المنازل وتعلـق عليه الآيات 
القرآنية، وتسـير العراضات إلى الجامع الأموي، 
بمشاركة الوالي وكبار العلماء ونقيب الأشراف... 
كما ينادى بتزيين المدينة يوم عاشوراء، ناهيك عن 
موعد الحج الذي كان أحد مظاهر الابتهاج والفرح 
فـي دمشـق... إذ يجـري الاحتفـال بيـوم الزيت، 
الذي كان يرسـل كل سـنة إلى الحرمين الشـريفين 
من مكة والمدينة من قرية كفرسوسـة التي أضحت 
اليوم حياً من أحياء دمشـق... وكان يجلب الزيت 
فـي أوعيـة خاصـة مـن جلـد الماعـز أو نحـوه ثم 
يوضـع فـي صناديق خشـب محمولة علـى ظهور 
الأبل المزركشة والمزينة بالأجراس والخرز... فيما 
يعتبر خروج محمـل الحج المحمول على ظهر جمل 
المزين بأنـواع الزينة والمغطـى بالقماش المقصب، 
تقليـداً احتفاليا عريقـاً من تقاليد الحج الشـامي، 
تخرج المدينة كلها لوداعه في موسم يشكل عنصر 
بهجة وترفيه واشتياق بالنسبة لكثير من الصغار 

والكبار. 
ويرى مؤلـف الكتاب أن المناسـبات التي كانت 
تتزيـن بهـا المدينـة: «وإن عكسـت جانبـاً ثقافيـاً 
وثقافـة  والفـرح  التسـلية  ملامـح  مـن  وملمحـاً 
بأجـواء  ترتبـط  مـا  كثيـرا  أنهـا  إلا  الاحتفـال، 
ومناسبات دينية في مجتمع يتميز بحضور كثيف 

للدين في حياة فئاته المختلفة».

اللهو الحرام وعشق الغلمان!   
 

 وإلى جانب التنزه والسيران وارتياد الحدائق 
والبحث في المقاهي ودخولها الذي ترافق مع جدل 
فقهي حول مشروعيتها، مع محاولة تفسير النظرة 
الأخلاقيـة للمقاهـي وفنونهـا وثقافاتهـا ووجوه 
التسـلية فيهـا... وإلى جانـب الحديـث أيضاً عن 
الحمامات كفضاء للترفيه سـواء بالنسـبة للعالم 
الذكـوري أو لمـا يحفل به من خصوصية نسـائية، 
فـإن المؤلف لا يغفـل في حديثه عـن ثقافة الترفيه 
في دمشـق العثمانيـة، تتبع أخبار وحـالات اللهو 

الحرام متمثلا في بنات الهوى وعشق الغلمان. 
ظاهـرة  انتشـار  أمـام  المؤرخـون  وقـف  وقـد 
الجـواري وبنـات الهوى كثيـراً ويبـدو أنها كانت 
مـن القضايـا التـي اسـتهجنها الناس فـي العصر 
العثماني، ويشـير المؤرخ ابن طولون إلى أكثر من 
خبر عما كن يسـمين «بنات الخطـأ» اللواتي كانت 
لهن بيوتاً خاصة علـى ما يبدو... فيقول في كتابه 
«مفاكهة الخـلان في أحداث الزمان» مـا يفيد بأنه 
في عـام 1480 للميلاد «خربت بيـوت بنات الخطأ 
بين جامع التوبة وجامع الجديد، بعد أن اشـتريت 
القيسـارية من ابـن الصقـر التاجر بمبلـغ ثلاثين 
أشرفية، ثم انتقلت بنات الخطأ إلى جوار المدرسة 

اليونسية بالشرف الأعلى» 
ويصـف ابـن طولـون أيضـاً فـي نـص مثيـر 
الطريقـة التي كانـت تعاقب فيها النسـاء اللواتي 

كن يضبطن وهن يمارسن البغاء فيقول: 
«وفي يوم الاثنين سـابع جمادى الآخرة، كبس 
على أحـد طلبة العلـم، وجماعة من بنـات الخطأ، 
في بيت بالقنوات وهن سـكارى، فأطلق على مائة 
دينار، وجُرّحت النسـاء بعد أنُ سودت وجوههن 
ووضـع علـى رؤوسـهن كـروش الغنـم، وأركـبن 

الحمير بالمقلوب» 
وعن ظاهرة «حب الغلمان» التي تتصل باللهو 
الحـرام، يتتبع المؤلف ما ذكر من أخبار وإشـارات 
عابـرة، ليشـير أن «المحبـين هم من طبقـة العلماء 
والشـيوخ، أمـا المحبوبـين فـلا نملك ما يشـير إلى 
هواياتهـم» ويعتـرف المؤلـف أن ذلك السـلوك لم 
يرق إلى مستوى العادة بين الشيوخ كلهم... إلا أن 

تلـك الممارسـة لا تنفصـل عـن شـرائح 
المجتمع الأخرى التي من المتوقع أن ذلك 
السلوك قد انتشر بينها، بيد أن المصادر 
تلحظ رجـال العلم والشـيوخ أكثر من 
غيرهـم، وذلك يعود للمنهـج التاريخي 
الـذي يسـلك طريـق الاختيـار ويهتـم 

بأحوال صفوة الناس أكثر من العامة.
 

الليل الدمشقي: الفضاء الأرحب!

ومن أجمل فصول الكتاب ما خصصه 
المؤلـف للحديث عن الليل الدمشـقي... 
ومـا  والعشـاق  الغانيـات  ليـل  مـن 
يحفـل به من أسـرار... إلـى الليل الذي 
يسـهر فيه الأعيان وخصوصـا في ليل 
الشـتاء الطويـل... إلى ليـل الحرملك، 
حيث تلعب النسـاء البرجيس والورق 

ويتبارين في قول الأمثال. 
 ويـرى د. مهنـد مبيضـين فـي هـذا 
ملـيء  الدمشـقي  «الليـل  أن:  السـياق 
بالسـرد والحكايات التي تحكى في جو 
أعطى للخيال الشـعبي القـدرة على أن 
يشـطح شـطحات عجيبة... ولعل أبرز 
مـا يمثل حصيلـة الليالي الدمشـقية، أنهـا أبدعت 
ما يسـمى مفهوم السير الشعبية التي تتم روايتها 

بشكل مسل في ظلام الليل وخفائه وأسراره». 
ويبـدو الليـل الدمشـقي رحبـاً بشـكل يتسـع 
والمسـلين  المضحكـين  مـن  مجموعـة  لوجـود 
والحكواتيـين الذيـن كانـوا يذهبـون إلـى بيوت 
الأكابـر ويقضون سـهراتهم مجتمعين في مجالس 
تحكي السيرة أو تقدم الطرائف وتؤدي الألحان. 

ويلحـق المؤلـف بحثـه الهـام والشـيق هـذا، 
بملحقين هامين... الأول عـن «الأعلام المؤثرين في 
ثقافة الترفيه» من شخصيات المنشدين والعازفين 
والمغنـين والحكواتيين وأصحـاب المهن أو الحرف 
المتصلـة بفنـون الترفيـه ولوازمـه... أمـا الملحق 
الثانـي فيخصصـه لـ»التوزيع الحضـري لأماكن 
الترفيه في دمشـق» مـن مواقع وبسـاتين التنزه، 
إلـى المقاهـي التي كان يسـميها بعض المتشـددين 

«خمّارة» لدى بداية انتشارها!
إن كتـاب «ثقافـة الترفيه والمدنيـة العربية في 
للباحـث  العثمانيـة»  دمشـق  الحديثـة:  الأزمنـة 
الأكاديمـي الأردنـي مهنـد المبيضـين، الذي عشـق 
الشـام وأحـب تاريخهـا، يمثـل جهـدا متميـزاً في 
رؤيتـه وطريقـة تبويبه، وفـي معالجتـه لمختلف 
جوانب وتجليـات هذا الموضـوع... ومن الواضح 
تنظـر  كانـت  الأردنـي،  الباحـث  هـذا  عـين  أن 
إلـى مجتمـع دمشـق بمحبـة حقيقيـة وباحتـرام 
الاجتماعيـة،  وخصوصيتـه  الدينيـة  لمرجعياتـه 
دون رغبـة جديـة فـي الاختـلاف، أو فـي إصـدار 
أحـكام قيمة مباشـرة... لكـن هذا الحـب، الممزوج 
بعشـق تاريـخ المدينـة، لـم يمنـع الباحـث من أن 
يتحدث في المقابل عن المثالب والعيوب التي كانت 
تكتنـف ثقافـة الترفيه في دمشـق كما رأينـا... بل 
ذهـب إلى تلـك المثالـب والعيوب بجـرأة وتحدث 
عنها بشـفافية، فكان صادقاً في عشـقه لدمشـق، 
مثلمـا كان صادقـاً فـي التزامه بموضوعيـة كتابة 
التاريـخ... أما أهـم مزايـا الكتاب برأينـا، فهي أن 
مؤلفه كان يسـعى دائماً لاستكمال صورة النشاط 
الاجتماعـي، عبر الاهتمام برصد نشـاط الطبقات 
الدنيا وأحـوال العامة... وليـس الاهتمام بأخبار 

الأعيان وحسب! 

صحيفة: مصر تغلق استوديو 
قناة اوربت السعودية ومكاتبها 

■ القاهرة - يو بي اي: ذكرت صحيفة 
مصرية امس الأحد ان سلطات مدينة الإنتاج 

الإعلامي أغلقت قناة «أوربت» التلفزيونية 
التي يمتلك معظم أسهمها أفراد في العائلة 

المالكة السعودية. وقالت «المصري اليوم» ان 
إدارة المدينة أغلقت السبت المكاتب الادراية 
والاستوديو الخاص بـ»اوربت» في مدينة 

الإنتاج الإعلامي، مبررة ذلك بتعثر إدارة القناة 
في دفع مستحقات مالية بلغت 15 مليون جنيه. 

(الدولار يساوي 6 جنيه). غير ان الصحيفة 
نقلت عن مصادر قريبة من القناة ان السبب في 
إغلاق المكاتب هو «ارتفاع حدة النقد السياسي 

في برنامجين حواريين يبثان من القاهرة 
على قناة الصفوة لاوربت هما: «على الهواء»، 

و»القاهرة اليوم». وأوضحت المصادر أن إدارة 
القناة في القاهرة فوجئت بما سمته «التصعيد 
وإصرار المدينة على غلق الاستديوهات ووقف 

إشارة البث». وكان برنامج «القاهرة اليوم» قد 
ناقش مؤخرا قضية بناء مصر للجدار الفولاذي 

على الحدود المصرية مع قطاع غزة وهو 
موضوع تقول السلطات المصرية انه يخص 

الأمن القومي المصري. غير ان صحيفة مصرية 
أخرى ذكرت ان الرئيس المصري حسني مبارك 

أمر بإلغاء قرار إغلاق قناة «أوربت» وأصدر 
تعليماته بتسوية الخلاف بينها وبين مدينة 
الإنتاج الإعلامي. ونقلت صحيفة «البشائر» 
على موقعها الالكتروني عن الإعلامي عمرو 
أديب الذي يقدم برنامج «القاهرة اليوم» ان 

مبارك لم يرضه غلق منبر حر للرأي وكعادته 
تدخل فورا عندما علم بتأزم الأمور بين قناة 

«اوربت» ومدينة الإنتاج الإعلامي.

بعد مادونا وديمي مور 
وغوينيث بالترو:

جنيفر انستون تفكر فى اعتناق 
عقيدة الكابالا 

■ لندن - د ب ا: ربما تكون الممثلة الشهيرة 

جنيفر انستون نجمة هوليوود المقبلة التي 
سوف تعتنق عقيدة الكابالا وذلك بعدما 

توطدت علاقتها كثيرا مع النجمة ديمي مور. 
وقد تحولت نجمة مسلسل «فريندز» للعقيدة 

البوذية عندما انفصلت عن النجم براد بيت 
وهي الان تفكر في اعتناق عقيدة الكابالا. 

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية في 
عددها الصادر اليوم الاحد أن مصدرا مقربا من 

النجمتين قال إن جين وديمي تقابلا منذ أعوام 
في حفل في هوليوود ثم التقيا مرة أخرى في 

حفل في نيويورك الشهر الماضي. 
وأضاف «لقد أمضيا وقتا طويلا في التحدث 

وكانت ديمي تتحدث عن كيفية تغيير عقيدة 
الكابالا للحياة وكم هي رائعة و كيف أنها 

تساعدها في حياتها اليومية». 
وقد بدت جين متأثرة جدا بكلام ديمي و 

كانت تنصت لها باهتمام.  وسمع أن جنيفر 
/40 عاما/ ناقشت عقيدة الكابالا مع الممثلة 

جوينث بالترو التي اعتنقت تلك العقيدة مؤخرا 
خلال حفل إعادة افتتاح فندق لا ماموينيا منذ 
أسابيع.  وقال المصدر «إن جوينث تحدثت مع 

جين حول الكابالا وقالت لها أنه يتعين عليها أن 
تحضر أحد اجتماعات معتنقي العقيدة». 

باحث أردني يتقصى ثقافة الترفيه في دمشق العثمانية:

ثقافة الفرح تبتدع مناسبات لا حصر لها.. 
والخيال العجائبي يسكن ليل الحكايا والحرملك!

جنيفر انستون

العراضة والميلوية

امل مرقس ضيفة 
على مهرجان دبي السينمائي

دبي ـ من ابتسام انطون:

«مغنية الروح» لقب ألبســته دبي لملصقاتها اســتقبالا للفنانــة القديرة أمل مرقس، التي 
حلت ضيفة لمهرجان السينما الدولي - دبي، في فيلم «حاجز الصخرة - موسيقى تضرب 

الجدران» للمخرج والمغني من الباسك - اسبانيا ( فيرمين موغروزا).
وفي حفل حي ومباشــرة بعد عرض الفيلم، امتلأت صالة مسرح مدينة الارينا في دبي، 
وما يقارب الألف شــخص أتوا لسماع صوتها الأخاذ،وقد منحت الجمهور فرصة التعرف 

على صيغة أخرى من الفن، بالغة وبليغة المضمون كلمة ولحن، صوت واداء تعبيري. 
وصلتنــي أخبارها قبــل وصولها البلاد، وبســبب فضولي لمعرفــة المزيد،تواصلت مع 

صحافيين عرب وكتاب وفنانين الذين حالفهم الحظ معايشة حفلها.
وبعــض ما قيل عنها: أمل مرقــس جليلة الحضور وصوتها يرافق الــروح تحرر المتلقي 
من أســر ذاته، هي الحالة الإنســانية المتضامنة مع جمهورها بكل حالاته، بصدق وعفوية 

تشاركه دمعه وترسم ملمح الفكاهة لعفوية دون تخطيط.
وهــل نكتفي بإرســال التهانــي والورود إســتقبالا لجلالة صــوت يبعث روحنــا أينما 
حضــرت، أمل مرقــس فنانة قديرة، وجاهــة ومبدئية، تطــرح حالاتنا بمزاجنــا ومزيجنا 
مــن الفرح.. الألم.. مــن الأرض الى أفق الحلم الخارق ســقف القولبة والمتحــرر من الحالة 

الموسيقية الواحدة و بجاهزية واثقة ودائمة التجدد.
مــن دبي تعود القديرة أمل مرقس لتزف لنا أخبار الشــتات الفلســطيني بدمعه وفرحه 
بضمــة ذراعيه وغصة فراقه، حضورها الحائم بغبطة كالحلم وخفة ظل على المســرح ترك 

أثر كبير هناك.
فوجئت أمل بأصداء صوتها في دبي رغم حلولها لأول مرة هناك،ودليل ذلك مشــاركة 

الجمهور لها الغناء بلهفة.
بــدأت حفلهــا وكأنها تطيب خاطر الفلســطيني من شــتاته بأغنية «بهللــك» وزاد طيب 
صوتهــا بأغنيــة «على مهلي» بمرافقــة كمان الملحن نســيم دكور وأيقاعــات الياس حبيب 
وبعدهــا أعتمــدت على نقل حالات مــن الماضي بأغنيــات «قطعن النصراويــات»، «الأوف 
مشــعل» و»حجار فــوق حجار»، ومن ثم درويشــيات «نحــن في حل مــن التذكار،جرحي 
المكابــر، وإحــدى أغانيهــا الجديدة «للحيــاة غنائي» والتــي هي مزيج لأغنية مارســيدس 
سوســا الارجنتينية غراسياس الافيدا - «شــكرا للحياة» وقصيدة محمود درويش» على 
هذه الأرض ما يســتحق الحياة»،وقد تقاسمت الحفل مع الموســيقيين تريو جبران وبشار 
خليفــة وعضو فرقة «الراب دام» ســهيل نفار وصفاء حتحــوت، والمغني فيرمين موغروزا 

المشاركين في فيلم حاجز الصخرة العالمي وسط تفاعل كبير من الجمهور.
وكانــت امل وفرقتها قــد أحييت مؤخرا مجموعة امســيات رائعة في البــلاد في عرابة 
بدعــوة مــن جمعيــة الفنون والثقافــة في حفــل غنائي ســمي «أول المطر» وفــي احتفالية 
90 عامــا للحزب الشــيوعي - حيفا وقدمت بالتعــاون مع رابعة مرقــس وفرقتها للرقص 
عــرض «الاطفال كالورود» في مهرجان الطفــل في مركز محمود درويش -الناصرة، وفي 

27.12.09 ستقدم حفلا في عسفيا.
 وســتختتم العــام 2009 بمشــاركة خاصــة كضيفة شــرف للعــرض الفني التشــكيلي 
والراقــص المميــز «الســيرة والمســيرة» لفرقــة رمــاز للرقص التعبيــري بقيــادة وتصميم 
الفنانــة رابعــة مرقس وذلــك فــي 28.12.2009 في مســرح الميدان، حيــث يتضمن العرض 
رقصــا تعبيريــا للوحــات فنيــة مــن مشــروع جداريــات «الســيرة والمســيرة» للفنانــين 
تمــام وأســماعيل شــموط، وخلفيــة الرقــص صــوت وحضــور الفنانــة أمــل مرقــس 
بمجموعة من أغانيها المعبرة والتي أختارها الفنانان شــموط سابقا كمرافقة لجدارياتهما 

في فيلم «السيرة والمسيرة» من اخراج بلال شموط وعرض في انحاء البلاد عام 2008».
تسعى الفنانة أمل مرقس في الوقت الحالي لتجهيز كونسيرت يحمل خيراتها الأبداعية 
المشــوقة الجديدة، ما يعادل 12 أغنية، والتي ســتبعثها للنور في ألبومها الرابع في الربيع 

القادم.

امل مرقس في دبي  (القدس العربي)

استودي تغلق مصر صحيفة:
اخبار فنية
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سليم عزوز ٭

وارضيات

فضائيات
الفضاء السعودي .. على طريق النعجة دولي!

■ اللهم لا شماتة، ولكن عظة وتذكيرا، فقد وصلت التجربة الفضائية السعودية إلى مرحلة 
الشيخوخة المبكرة، لتذكرنا بخالدة الذكر «النعجة دولي»، التي طبل لها القوم وزمروا 

باعتبارها أول «قطفة» في عالم الاستنساخ، ولكن بعد مرور عام تم نشر صورة لها وهي في 
حالة من الضياع العذري، فقد شاخت، ويقال والله أعلم أنها رقدت على رجاء القيامة، وكم 

من ملك رُفعت له علامات، فلما علا مات، إلا ملك واحد هو الرائد متقاعد صفوت الشريف 
ملك مصر والسودان، الذي ستشهد وفاته الأجيال القادمة كما قلنا في زاوية سابقة، وعلى 
ذكره، فقد أعلن يوم الخميس الماضي ان الحزب الحاكم في مصر لا يسعى لاحتكار السلطة. 

وقد صدق فمن المعروف ان السلطة هي التي تسعى لاحتكار الحزب!
وكالة الأنباء الألمانية هي التي لفتت انتباهي الى النهاية البائسة للتجربة السعودية في 

عالم الفضاء، وذلك من خلال سؤال تلقيته من احد الزملاء بها، والذي ذكر ان المملكة تمتلك 
أكثر من ثلث القنوات الفضائية، والوضع ينذر بكارثة.. ولم تعد كلمة «كارثة» تهز شعرة 

فيّ، فالكوارث تنزل على ام رأسي كالمطر، ويكفي مشاهدة تلفزيون الريادة الإعلامية، لكي 
تقف على كمية هائلة من الكوارث، تتمثل في عدد من المذيعات بها، اللاتي كن من أسباب 

(الوكسة)الإعلامية التي نحياها.
للوهلة الأولى ظننت ان كلمة «كارثة» في سؤال الوكالة سالفة الذكر تتمثل في ان يمتلك 

السعوديون هذا العدد الضخم من الفضائيات، التي تروج للخلاعة، وتحتفي بالتفاهة، 
وتنافس بجدية في فضاء «الهشك بشك»، وان كان هذا لم يمنع من إطلاق قنوات دينية، على 

أساس ان الحسنات يذهبن السيئات.
لكن في الوهلة الثانية وقفت على ان المعنى بـ «الكارثة» هو ما آل إليه الوضع، فـ «روتانا» تبيع 
حصة كبيرة وتستغني عن أكثر من نصف مطربيها وعدد كبير من موظفيها بعد إغلاق قناتين 

من باقتها. و «mbc» تعاني ضائقة مالية وتقلص إنتاجها الدرامي. وart تعيش ازمة مالية 
منذ فترة وباعت 6 قنوات من أهم قنواتها الرياضية لـلـ»الجزيرة»، وهناك شائعات حول 

تصفية جانب كبير من شبكة قنوات «اوربيت».
وقد سألت الوكالة الألمانية حضرتنا، باعتباري خبيرا على «سن ورمح» : هل الأمر يستدعي 
أن تتدخل حكومة المملكة وتنقذ هذه الفضائيات السعودية من عثرتها المالية؟ ولم اجب على 

السؤال، لأن الوكالة السائلة تتعامل مع ما يجري باعتباره «أمر جد» وليس بالهزل، والإجابة  
تحتاج الى مفكر، وربما جرى سؤالي على هذا الأساس، وخشيت ان أجيب بخفة وبدون 

التزام بأصول التفكير الاستراتيجي العميق، فتقول المستشارة الألمانية «آن لابنة ميركل ان 
تمد قدميها». وليست ساقاها عاطفيتين، حتى اقبل التضحية بسمعتي كخبير، ولو كانت من 

ستمد هي كوندوليزا رايس لقبلت التضحية بنفس راضية وقلب سليم، مع يقيني بأن شارون 
عندما تغزل فيها كان ينافقها ربما ليرفع من روحها المعنوية، لأنه عندما شهد في حق ساقيها 

شهادة الزور راح في غيبوبة، ولا يبدو انه سيفيق منها أبدا.
مثلي لا يرى ان كارثة ستحل بالمنطقة، لو قام السعوديون بوقف فضائياتهم او بيعها، ولا 

أرى ان الامر يستحق أن تقوم المملكة العربية السعودية بمساعدة هذه الفضائيات من أموال 
الشعب السعودي، لأنها إذا فعلت فانها ستكون مؤهلة للحجر عليها بتهمة السفه، فهذا إعلام 

لا يمثل إضافة من أي نوع!

العشوائيات الفضائية
■ سبب أزمة هذه الفضائيات، راجع الى عدم وجود فلسفة وراء إطلاقها، فالسبب وراء هذه 
العشوائيات الفضائية راجع الى تبني القول المأثور: «من معه قرش ومحيره يشتري به حمام 

ويطيره»، ويمكن استبدال «القرش» بـ «الريال» او «الدولار» إتباعا لسياسة «السعودة»!
باعتباري «سميع قديم» للشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله فقد استمعت له في احدى خطبه 
لواقعة لها دلالة، ذكرها قبل اعتقاله في ايلول/سبتمبر 1981، لأنه وبعد هذا التاريخ  تم منعه 

من الخطابة الى ان توفاه الله في سنة 1996، إتباعا لسياسة حصيفة تبناها نظام الرئيس 
مبارك وهي «المنع من المنبع»، حتى لا يضطروا الى اتخاذ موقف ضده فيما بعد.

الواقعة تقول ان ثريا عربيا وقف في احد شوارع لندن واخذ يبذر أموالا على الأرض كما يبذر 
الحب، والإنجليز ينحنون ويأخذونها، وعندما تعجب مستنكر لتصرفه قال لأنني أحب أن 
ارى الانكليز وهم يحنون ظهورهم على الأرض. وعلق الشيخ بطريقته المعروفة: خيبك الله.
المتابعون لما اكتب ربما لاحظوا انني ذكرت الشيخ اكثر من مرة مؤخراً، وهذا لأنه في هذه 
الأيام تمر الذكرى الثالثة عشرة لرحيله، وقد مات ودفن بعد ساعة من موته، قبل ان يعلم 

بذلك مريدوه، وقرأت مؤخراً لشقيقه ان ضابطا من مباحث امن الدولة، وصل الى منزل 
الشيخ بعد لحظات من الوفاة، وسأل أهله متى ستدفنونه؟.. فقالوا غدا، فقال بحدة: بل 

الآن، وإذا لم تفعلوا انتم، فسوف نفعل نحن.. فبعد الجنازة التاريخية للمرشد العام الثالث 
للإخوان المسلمين عمر التلمساني، والنظام يمنع ما استطاع الجنازات الحاشدة، التي تؤكد 

شعبية المتوفى.. يحاصرون الناس حتى في مثواهم الأخير!
كان المفروض ان تخرج جنازة الشيخ محمد متولي الشعراوي من القاهرة، فجاءت الأوامر 

بان تخرج من قريته، ومع ذلك كانت الجنازة حاشدة، وعندما أصر قادة حزب الوفد على 
خروج جنازة زعيم الحزب فؤاد سراج الدين من مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة، ولم 

ينصاعوا للتعليمات الأمنية، تم خطف «النعش» عقب الصلاة عليه مباشرة، وجرى الاعتداء 
الأمني على المشيعين، ولم يسلم من ذلك شيخ الأزهر، فعصا الشرطة لا تفرق بين معارض 

وحكومي، انها مثال على العدالة مغمضة العينين!

دوافع الأثرياء
■ ما فعله الثري العربي في رواية الشيخ كشك، ربما يفسر دوافع من يمتلكون المال، وأحد 

رجال الأعمال من غيرالسعوديين، أطلق فضائية من اجل هدف وحيد وهو ان يشارك 
في لجنة اختيار المذيعات.. ولم أجرب الغنى، ولو في المنام، حتى يتسنى لي الحكم على 
تصرفات الأثرياء.. كانت جدتي تقول: «هناك أناس الفقر لهم دواء» أظن انني واحد من 

هؤلاء، فلو أصبحت ثريا، فلن أطلق فضائية لكي احضر لجان الاختيار، وأتعامل مع المذيعات 
في «وسيتي» باعتبارهن اسرى حرب، ولكن لن يهنأ لي بال إلا إذا دخلت القصر الجمهوري.. 

ولو في بوركينا فاسو.. فالناس فيما يعشقون مذاهب! 
وبعيداً عن التفكير الاستراتيجي العميق، فمسألة امتلاك البعض للفضائيات، أشبه بسعي 

طفلك لأن يتملك لعبة ما، فقد لا تقر له عين ولا يهدأ له بال، حتى يقتنيها، وسوف تفاجأ بعد 
نضاله في سبيل الحصول عليها انه سرعان ما زهد فيها.

وكثير من الأشقاء السعوديين وغيرهم لم يكن هناك فلسفة وراء إطلاقهم للفضائيات، الا 
المباهاة من ناحية، ومن ناحية اخرى فان الدافع كان على قاعدة «من معه قرش ومحيره».. 

وواحد من أصحاب الفضائيات اطلق فضائية ليمكن زوجته من ان تكون مذيعة، ثم أطلق لها 
باقة، لكي تصبح من ملاك «العزب الفضائية»..  جمع «عزبة» فكما ان هناك من يستهويهم 

امتلاك العقارات والأطيان والعزب.. ورايح وين؟ رايح العزبة.. جاي من وين؟ جاي من 
العزبة.. فهناك من يستهويهم الى جانب ذلك امتلاك الفضائيات! ومهما يكن الأمر، فان خلو 
الفضاء في زمن السماوات المفتوحة، من الفضائيات السعودية، فان هذا لن يؤثر في حركة 

الكون شيئا، فلم تكن لكثير من هذه الفضائيات رسالة، ولا حتى في مجال الترفيه.
فهذه فضائيات فشلت في رسالة الترفيه.. وفشلت في كل مجال اخر، فلم ترتق بالدراما 
مثلا، ولم ترتفع برسالة الفن في العموم، فقد دشنت لسياسة احتكار الفنانين.. من اجل 

الاحتكار والسلام.. والهدف اشباع الرغبة في الامتلاك، وكثير من الفنانين المحتكرين قبلوا 
احتكارهم من اجل المال الممنوح لهم، ثم اكتشفوا انهم ماتوا فنيا.

ليست هناك كارثة ولا يحزنون ان انتهى زمن الإعلام السعودي، فلكل شيء إذا ما تم 
نقصان.. وكم من طير علا وارتفع إلا وكما ارتفع وقع على قفاه.

الأفضل
■ بمناسبة العام الجديد أقول: ان أفضل مذيعة عربية هي خديجة بن قنة، وأفضل مذيع 

عربي هو جميل عازر، وأفضل قناة إخبارية هي «الجزيرة»، وأهم شخصية تلفزيونية هي 
محمد حسنين هيكل، وأفضل مذيعة بالجزيرة هي منى سلمان، وأفضل مذيع هو محمد 

كريشان، وأجمل مذيعة هي جمانة نمور (خذوا عيني شوفوا بيها)، وأفضل برنامج 
تلفزيوني هو «الاتجاه المعاكس»، وأفضل فضائية مصرية هي «الحياة»، وأفضل برنامج 
صباحي هو «صباح دريم»، وأفضل مذيعة مصرية هي دينا عبد الرحمن، وأفضل برنامج 

مصري هو « 48 ساعة»، وأفضل مقدم برامج مصري هو سيد علي، وأفضل مذيع في «بي بي 
سي» العربي هو أحمد عبد الحميد، وأفضل مذيع في «الحرة» هو سيد يوسف، وأهم برنامج 

في «العربية» هو «صناعة الموت»، وأفضل ناقد تلفزيوني هو توفيق رباحي، وأفضل معد 
تلفزيوني هو عمر عبد العزيز الشحات صاحب برنامج «الدفاتر القديمة» بالثقافية المصرية، 

وأفضل مسؤولة بالعلاقات العامة في الفضائيات العربية هي ماري زغرب بقناة «الحرة»  
واهم برنامج حواري هو «أكثر من رأي» ولهذا ألغوه.

أرض ـ جو

■ تقدم احد نواب الحزب الحاكم في المحروسة بمشروع قانون يجرم الإساءة الى مصر عبر 
الفضائيات، مع أن أول من يسيء إليها هم من ينظرون الى حكامها على أنهم هم مصر.

٭ صحافي من مصر
 azouz1966@gmail.com

بينما يعيش أغلب اللاجئين العراقيين في المدن، تقدّم المتطوعات في برنامج مبتكر طوق النجاة للفئات الأشد ضعفاً منهم

جلسة شاي: العراقيّات يمدنّ يد العون لإخوانهن اللاجئين في سورية

والده اشترى كمانه الأول وظل سنوات يدفع له اقساطها
بيتر نعمة: تركت الغناء لأن المغنين كثيرون اما العازفون الجيدون فقليلون

■ دمشـق ـ (المفوضيـة السـامية لـلأمم 
المتحدة لشـؤون اللاجئين) ـ مـن فرح دخل 

الله: 
العامـة  الحافلـة  فـي  المرأتـان  كانـت 
(السـرفيس)، إحداهمـا متقدّمـة في السـن 
يبدو الأسـى واضحـاً عليها، بينمـا الأخرى 
أصغر سـناً، منطلقة ومتعلّمة. هما غريبتان 
عن بعضهما البعض ولكن أصغرهما لاحظت 
علـى الفـور وجـود قاسـم مشـترك بينهما: 
كلتاهما لاجئتان عراقيتان، تتقاذفهما أمواج 

الحياة في العاصمة السورية.
«سـألتها عمّـا ألـمّ بهـا»، تتذكر لميـاء ٭، 
أصغرهمـا سـناً، وهـي تحتسـي فنجاناً من 
الشاي العراقي الحلو. كانت ميسون (المرأة 
الأكبر) قد «فقدت جواز سفرها وكانت تتنقل 
بـين الدوائر الحكوميّة. لقد كانت متعبة جداً 

ولذلك أخذتها إلى بيتي».
لكن لمياء لم تتوقف عند هذا الحد، فقامت 
المـال لمسـاعدة ميسـون وعائلتهـا،  بجمـع 
بل ورتبت لميسـون إجـراء عمليّـة جراحيّة 
مجانيـة للتخلـص مـن الحصى فـي كِليتها. 
وقـد أدى مـا أظهرته لميـاء من سـعة الحيلة 
والتعاطف والكرم إلى نيلها قبل عام منصب 
متطوّعـة فـي مكتـب المفوضيـة فـي دمشـق 
تعمـل ضمـن إطـار برنامـج مبتكـر يسـمح 
لعراقيي المهجر بمد يد المسـاعدة إلى غيرهم 

من اللاجئين.
على عكس مخيمـات اللاجئين التقليدية، 
حيث يسهل للمفوضية الوصول إلى عشرات 
الآلاف مـن اللاجئـين وتقـديم خدماتها لهم، 
ينتشـر العراقيون في سورية في العديد من 

مدنها الكبرى. 
وبالتالـي يصعـب علـى هـؤلاء اللاجئين 
العراقيـين الوصول إلى مكاتـب المفــوضية 
إمّـا بسـبب عـدم توفـــر وسـائل النـــقـل 
صحيّـة،  لأسـباب  أو  الكـــــافـي  المـال  أو 
كمـا تواجـه المفوضيـة فـي الوقت نفــسـه 
بـــــدورهـا صعوبـات فـي الوصـول إلـى 

جميع اللاجئين.
«علمتنـا تجاربنا مع اللاجئـين العراقيين 
في الشـرق الأوسـط أمراً وهو أننـا بحاجة 
إلى تقـديم خدماتنـا بطرق جديـدة»، تقول 
قسـم  مســؤولة  وهـي  ميرغنـي،  زهـرة 
الخدمـات الإجتماعيـة في مكتـب المفوضية 
فـي سـورية. «تتزايـد أهميّـة دور موظّفـي 
الخدمات الإجتماعية وغيرهم ممن يقومون 
أعـداد  ازديـاد  بسـبب  مشـابهة  بأعمـال 
اللاجئين الذين يقيمون فـي المدن والبلدات 

بدلاً من المخيمات».
وهنـا يأتـي دور لميـاء وأقرانهـا. حيـث 
قامت المفوضية في سـورية، بتوجيهات من 
السـيدة ميرغنـي، بتعيـــــين 80 متطوعة، 
اللاجئـين  بزيـارة  يقمـن  عراقيّـات،  كلهـن 
بأعمـال  للقيـام  منازلهـم  فـي  الآخريـن 
وتقـــــديم  الاجتماعيـين  الأخصائيـين 
المشورة غير الرسمية لهم، واعلام المفوضية 

باحتياجاتهم. 

تقوم المتطوعات، بمشاركة 12 فريق دعم 
مختـص بتعزيز قدرة المفوضيـة على تقديم 
الرعايـة للمسـنين والمعوقـين، والأطفـال أو 
المراهقين غير المصحوبين والأشخاص الذين 

يعانون من مشكلات نفسية.
«إن ميـزة هـذا العمل هي أنـك لا تفكر في 
نفسـك، بل تركز بشكل كامل على الآخرين»، 
تقول لمياء (40 عاماً) التي كانت مدرسة للغة 

الانكليزية قبل فرارها مـن العراق. تقرّ لمياء 
أنّـه «من المحبـط أن يكون المرء لاجئـاً ، لكن 
عندما تكون متطوّعاً فإن ذلك يمنحك شعوراً 
بوجود هدف تسـعى إلى تحقيقه، ويسـمح 

لك بمساعدة شـعبك وبلدك، ويشعرك بأنك 
تقوم بشيء مفيد».

لقـد تحـول اللطـف الـذي أظهرتـه لميـاء 
لميسـون إلـى دعـم مسـتمر وأوسـع يشـمل 
أفراد أسـرتها بالكامل. واليوم هي في زيارة 
لميسون في شقّتها التي تتقاسمها مع ضرّتها 
السـوريّة من زوجها السابق وعدد من أبناء 
ضرّتها وعائلاتهم. استقبلت المرأة السورية 
ميسون وعائلة ابنها بعد فرارهم من العراق. 
والآن تعيش ميسـون وزوجة ابنها ليلى مع 
أطفالها الأربعة دون سن السادسة في غرفة 
واحدة صغيرة لا تحتوي سـوى على ثلاجة 

وخزانة ملابس وسرير.
الأمريكيّـة  العسـكرية  القـوات  تحتجـز 
زوج ليلـى في العراق وتقول ليلى: «تصلني 
رسـائله عن طريق اللجنة الدولية للصليب  
أنتظر من خمسـة إلى ستة أشهر لإستلام كل    

رسالة».
اليـوم، بعد أشـهر مـن الحديث إلـى لمياء 
علـى الهاتف، تسـعد ليلى برؤيـة المتطوعة 

التي تعتني بها وجهاً لوجه.
تضيف لميـاء: «كلنا نحتـاج إلى الحديث 
مع الآخرين في بعض الأوقات. ربما لا يمكن 
حل المشـكلة ولكننـا نرغب بالحديـث عنها. 
ولهذا فأنا أستمع فحسب. أحاول أن أجعلهم  
يشـعرون أن هنـاك مـن يسـتمع اليهم ومن 

يهتم بأمرهم».

٭ تم تغييـر أسـماء الأشـخاص مـن أجل 
حمايتهم. 

بيروت ـ «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي:

بيتر نعمة فنان من لبنان يتنفس 
الموسيقى ليل نهار. فهو الذي دخل المعهد 
الموسيقي الوطني كأصغر تلميذ في لبنان 

حتى الآن ـ ثلاث سنوات ـ نهل من العلم 
الموسيقي ما يفوق حجمه، كما لم يهمل 
الدراسة الأكاديمية الكلاسيكية فوازن 

بين الأثنتين. هو الآن يجيد العزف على 46 
آلة بينها الـ21 آلة الجديدة التي أخترعها 
، كما أنه  بيديه من أدوات معروفة أحياناً

قادر على إحياء حفل والعزف على17 آلة 
. تمكن من تسجيل براءة القليل منها  معاً

نظراً لإرتفاع الكلفة.
الجانب الآخر من حياة بيتر نعمة 

إلى جانب تعليم الموسيقى هو العلاج 
بالموسيقى.

مع هذا الفنان المختلف كان هذا الحوار:

■ تمتلــك مواهــب فنيــة تفــوق شــهرتك 
المحدودة بكثير لماذا؟

■ دائماً شـهرة الموسيقي تكون محدودة 
بعكـس شـهرة المغني فـي بلداننـا العربية. 
لسـت من الساعين خلف الشـهرة. ولو كنت 
كذلك لسـلكت طريقاً مختلفاً. إنما بكل تأكيد 

كل فنان يطمح لأن يكون عمله مقدراً.
■عندمــا دخلت المعهد الموســيقي في عمر 
الثلاث ســنوات هل كان إختيار آلة الكمان لك 

أم للأهل؟
■ بـدأت العزف على الكمان أولاً بتوجيه 
من الفنان عبد الغني شـعبان الذي إكتشف 
موهبتي، ومن ثم تنقلت بين عدد من الآلات. 
الموسـيقي  المعهـد  فـي  المسـؤولين  حيّـرت 
الوطنـي كوني كنت قادراً علـى العزف على 
أكثـر من ثـلاث آلات وكأنها بالنسـبة لي آلة 
واحـدة. شُـغفت منـذ الصغر بالعـزف على 
البيانـو، الأورغ والكمان. وأعجبني الغيتار 

والعود وعزفتهما في طفولتي الأولى.
■ كيف أمسكت الكمان في صغرك؟

■ لأنـي كنت طفلاً صغيـر الحجم  أوصى 
والـدي الأسـتاذ أميـل غصن على آلـة كمان 
بمقاس يدي. فأحضرها لي بعد سـتة أشـهر 
مـن أحـد معامـل الصـين. وأذكـر أن والدي 
إسـتدان ثمنها البالغ في ذلك الحين 10 آلاف 
ليرة لبنانية، وإنتهى من دفع أقسـاطها حين 

صرت في الحادية عشـرة مـن عمري. وهذا 
الفضل الكبير لا أنساه لوالدي طالما أنا على 

قيد الحياة.
■ إلــى جانــب تبنيــه لموهبة العــزف أثنى 
الراحل عبد الغني شعبان على موهبة الصوت 

لديك فلماذا أهملتها؟
■  موجـة الغنـاء السـائدة وإستسـهال 
الغناء والسير به نحو الهاوية أبعدني عنه. 
لهذا إكتفيت بالتدريس بعد أن درست أصول 
الغنـاء بحذافيـره. كمـا إسـتعملت صوتي 
دينياً وكنسـياً. جذبني العزف لحد الأسـر. 
العازفـون الجيـدون قليلون، انمـا المغنون 
كثيرون. لذلك تركت المجال للآخرين بحيث 
هـم يغنـون وأنـا أعزف لهـم. مع الموسـيقى 
أعيـش إطمئنانـاً وسـلاماً داخليـاً. الأموال 
الطائلـة التـي يجنيهـا المغنـون لا تعني لي 
أي شيء. ربما أعيش صراعاً لحين، وإطلاقاً 
لم أحسـد فنانـاً على ثروتـه. ومـا يزيد من 
الـدوام  أنـي علـى  الفنيـة  قناعتـي بذاتـي 
مشغول بكتابة الموسيقى التصويرية للكثير 
من الأفلام في أوروبا. كما أن موسيقاي تجد 

من يشجعها جداً في الغرب.
■ مــا هي طريقــك للغرب؟ وكيف يشــجع  

موسيقاك؟
■ يشـجعها مـن خـلال تذوق الشـعوب 
الأوروبية للموسـيقى والإبحار في أعماقها. 
رأيـه  لإعطـاء  الأوروبـي  يعمـد  أن  وقبـل 
بالموسـيقى يحرص على أن يسـمعها بشكل 
جيد أولاً. في حـين يدلون عندنا بآرائهم في 
الموسيقى جزافاً. لي سـنوياً توقيع سي دي 
في بلد أوروبي. سـنة 2007 وقعت سـي دي 
في ألمانيا، و2008 في بلغاريا. وحالياً أبحث 
فـي أيجـاد راعٍ لتوقيـع عملـي لعـام 2010 
والذي قد يكون فـي الولايات المتحدة حيث 

سينشر السي دي الذي يحمل الرقم 14.
■ وهنا ما يستدعي السؤال كيف إخترقت 
موســيقاك العالم وبقيت شــهرتك فــي لبنان 

محدودة؟
■ بكل بساطة الغرب  يبحث عن الموهوب 
لدعمه. هـم يدعونـي لتقديم أعمالـي لديهم 
خاصة بعـد تعرفهـم على إسـتنباطي لنوع 
جديـد من العـزف علـى آلـة البيانو إسـمه 
بيتـر، بعـد أن كانـوا يعرفون تلـك الآلة من 
خلال موزارت وباخ وشـوبان. على سـبيل 
المثـال بإمكانـي لعـب الموسـيقى الشـرقية 
علـى البيانـو دون تشـريقه. إخترعـت 21 
الـة إحداهـا صُنعت مـن المكنسـة. إخترعت 
هـذه الآلات مـن أدوات يسـتخدمها النـاس 

فـي حياتهم اليومية، منها على سـبيل المثال 
آلـة مـن القضيـب الحديـدي الـذي يحمـل 
الثيـاب فـي الخزانـة. ولا أسـتطيع البـوح 
بكل إختراعاتي لأنـي أركنها في مكان ما في 
أوروبـا حتى أتمكن من تسـجيلها بإسـمي. 
فالتسـجيل يكبدني مبالغ طائلة لست قادراً 
عليها الآن، وربما يبقى ذلك مستحيلاً طوال 

حياتي.
حيــث  أوروبــا  فــي  تســتقر  لا  لمــاذا   ■

للموسيقى من يقدرها؟
لتقـديم  الـدوام  علـى  أوروبـا  أزور   ■
حفلاتـي وتوقيـع أعمالي الموسـيقية، لكني 
أفضـل الإسـتقرار فـي وطنـي رغـم وضـع 
الفنانـين أمثالـي غير المشـجع علـى المثابرة 
والإسـتمرار. كثيـرون يعرفون موسـيقاي 
فـي الغرب، وهي مسـتخدمة حتى في علاج 
المرضـى. لقد خضت أبحاثاً لعشـر سـنوات 
في هذا المجـال بين لبنان والمانيـا وبلغاريا، 
حـالات  شـفاء  فـي  للمسـاعدة  وتوصلـت 
نفسـية، وقلق، وبعض الحـالات العضوية. 
كل نغمـة موسـيقية بإمكاني ربطهـا بواحد 
من خلايا جسـم الإنسـان ، وطبعاً لاسلكياً. 
وآخـر أبحاثي كان بعنوان»إسـتبدل وجبة 
طعام بوجبة موسيقية». أوضح بأني لست 
طبيباً، أنا موسيقي يخاطب الآخر من خلال 

الموسيقى. 
■ ما هي آلية هذا العلاج بالموسيقى؟

■ مـن خـلال عملي في الموسـيقى تمكنت 
مـن مخاطبـة كل خليـة في جسـم الإنسـان 
مـن خـلال (نوطـة) معينـة وآلـة محـددة. 
الإقبـال على هذا العلاج جيد. لكن المُعَالجين 
يشـترطون عدم ذكـر أسـمائهم ويرفضون 
إعطـاء شـهادة فـي مـا توصلـوا إليـه. هـم 
يخشـون إسـتهزاء المجتمع الذي لن يصدق 

بأن الموسيقى شافية للكثير من الأمراض.
مــن  يشــبع  أن  للجائــع  يمكــن  وهــل   ■

الموسيقى؟
■ أكيد تشـعره بالشـبع. وثمة أشخاص 

قادرين على تأكيد ذلك بعد التجربة.
■ ما هــو المختلف بين الـ46 آلة موســيقية 

التي تعزفها؟
■ الــ46 آلة معروفة من قبل الموسـيقيين 
منها الفلـوت علـى أنواعه. درسـت التقنية 
الخاصـة بـكل آلـة بعمـق. وكل آلـة كانـت 
تسـتغرق أقـل مـن سـنة مـن الدراسـة. لـم 
أمسـك آلـة إلا وشـعرت حيالهـا بالإلفة. في 
بعـض العـروض التـي أقدمهـا أعـزف على 
17 آلـة، ومـن ضمـن المقطوعـة الموسـيقية 

الواحـدة. حفلاتـي مطلوبة من قبـل كل من 
أذنـه  بتغذيـة  ويرغـب  الموسـيقى  يعشـق 
وليـس الرقص فقط. إنما حفلاتي قليلة جداً 
فـي لبنان. فقط فـي لبنان 1 ٪ مـن الناس 

يعرفون ويقدرون موهبتي.
■ هل تعيش حســرة على فنك غير المنتشر 

بقدر ما يستحقه؟
■ أتحسر لأني غير مُقدر. لست موسيقياً 
فقط، بل موسيقي حساس وباحث ومخترع 
وأسـتاذ. دائماً أصرخ بوجه من يستثمرون 
أموالهم للقتل والدمـار بأن يوظفوا أموالهم 

عبر موهبتي، أقله يكون مالهم نظيفاً. 

UNHCR (تصوير فرح دخل الله)  المتطوعة لمياء في زيارة لاحدى العائلات العراقية

بيتر نعمة   (القدس العربي)

لعــدد  فيلمــا   28 يشــارك  ب:  ف  ا   - (العــراق)  الســليمانية   ■
مــن الســينمائيين الاكراد مــن ايــران وتركيــا والعراق فــي الدورة 
الثانيــة لمهرجان الافلام الســينمائية القصيرة الذي بدأ الســبت في 
الســليمانية ويستمر لســبعة ايام، وتقيمه وزارة الثقافة في حكومة 

اقليم كردستان العراق. 
ويقــول ازاد ســوزة مدير دائرة الســينما في الســليمانية التابعة 
لــوزارة الثقافــة في حكومــة اقليم كردســتان العــراق ان «المهرجان 
يوفر فرصة مثالية لالتقاء فنانين سينمائيين اكراد من ايران وتركيا 

والعراق، ليقدموا خلاصة تجاربهم في هذا المهرجان».
ويضيف «نأمل من المســؤولين في حكومة اقليم كردستان تأمين 
احتياجات الســينمائيين ومد يد العون للذين دفعوا مسيرة السينما 
الكردية للامام، وتشجيعهم والعمل على تخصيصات مالية لصناعة 
الســينما الحاضنة لثقافة الشــعوب». ويرى ان على الحكومة «عدم 
انتظــار ان تحقق الافلام عائدات مالية، لانه في حال عدم توفير دعم 

للسينما لن تكون لدينا ثقافة سينمائية».
وتعانــي مدن اقليم كردســتان، اربيل والســليمانية ودهوك، من 
غياب صالات العرض الســينمائي وخصوصا مدينة السليمانية اذا 
لم تبق فيها ســوى صالة واحــدة الان ومثلها مدينــة اربيل عاصمة 
الاقليــم. واعــرب وزير الثقافــة الكرديــة كاوة محمود عــن امله في 
تقديم كل انواع الدعم للسينما في الاقليم مستقبلا، قائلا ان «تطوير 
السينما الكردية ليس بالامر الهين واذا اردنا ان نخطو في هذا المجال 

فعلينا وضع الخطط والبرامج لهذا الفن».
ووعد باتخاذ خطوات جادة قائلا «قريبا، سنضع الخطط لمساندة 

الخبراء لتطوير الفن السينمائي في اقليم كردستان».
وبين الافلام التي عرضت خلال المهرجان الذي يســتمر اســبوعا 
كاملا، فيلم «مكان للعب» من سيناريو واخراج شوكت أمين كركوكي 
وبطولة شــوان عطــوف وكوفار أنور وفنانين اخريــن. تدور احداث 
الفيلم حول معانــاة النازحين الاكراد في كركوك القاطنين في ملعب 

رياضي يعاني من التآكل والهدم.
وحصل هــذا الفيلم على جائــزة في مهرجان بوســان في كوريا 

الجنوبية وعلى احدى جوائز مهرجان دبي السينمائي الاخير.
ومــن الافــلام المشــاركة الاخرى «هنــا تنتهــي الطــرق» للمخرج 
الايراني توفيق امان وفيلم «اطفــال الرمان» من انتاج مصطفى كرم 
ويتحدث عــن منتوجات مدينة كرمانشــاه الايرانيــة وفيلم «اذا مت 

فقبله» للمخرج عبد الله صوفي وهو كردي عراقي من السليمانية.
ورغم غياب المســتلزمات الرئيســية للصناعة السينمائية وغياب 
الدعم لانتاج الافلام الطويلة، شهدت السينما الكردية خلال الاعوام 
الســتة الماضية بعض الحركة بفضل جهود فنانين اكراد مقيمين في 

بعض الدول الاوروبية.
وكانــت مدينة الســليمانية اســتضافت العام الماضــي مهرجانا 
مماثلا للافلام القصيرة بيد ان الدورة الحالية تتميز بمشــاركة لافتة 

وبحضور عدد كبير من المهتمين بالسينما الكردية.

السليمانية تستضيف المهرجان الثاني للافلام السينمائية القصيرة لفنانيين اكراد
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الكويت تغلق مصفاة
الشعيبة النفطية 4 أيام 

■ الكويـت ـ رويترز: أفـادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) السـبت 
بأن الكويت أغلقت مصفاة الشـعيبة القديمة لتكرير النفط التي تتعامل 
مـع نحـو 200 ألـف برميل يوميـا لمدة أربعـة أيـام ولكـن دون أن تتأثر 

صادرات البلاد.
وأضافـت الوكالة إن «خللا فنيا» في احد خطـوط انابيب البخار هو 
المسؤول عن اغلاق اصغر مصفاة للنفط في البلاد مضيفة ان الالتزامات 
تجـاه العملاء سـيتم الوفاء بها. ولم يتسـن على الفـور الحصول على 
تعليق من مؤسسـة البتـرول الكويتية. وتدير المؤسسـة مصافي البلاد 
الثـلاث التي تبلغ طاقتها المجتمعة 930 الف برميل يوميا. والكويت اكبر 

رابع مصدر للنفط في العالم. 

تقارير عن طرح هاتف
محمول جديد من شركة غوغل 

■ نيويـورك ـ د ب أ: أفادت تقارير صحافية بأن شـركة جوجل تأمل في 
تعزيـز وجودها في عالـم الهواتـف المحمولة من خلال خطـط لطرح هاتف 

محمول جديد فائق الإمكانيات خلال العام الجديد. 
وذكرت صحيفة «وول سـتريت جورنال» الأمريكية وغيرها من المصادر 
الصحافية نقلا عن مصادر وثيقة الصلة بشركة غوغل قولها إنه من المتوقع 
أن تطرح الشركة التي تشـتهر أساسا بمحركها المعروف للبحث على شبكة 
الانترنـت هاتفا يحمل اسـم «نيكسـوس» يعمـل بنظام تشـغيل أندريد من 

إنتاج جوجل. 
وتأمل الشـركة في بيع هذا الهاتف مباشـرة إلى المسـتهلك دون الاعتماد 
علـى شـركات خطـوط الهواتـف المحمولـة التي عـادة مـا توفـر خطوطها 
الهاتفيـة على هواتف من إنتاج شـركات أخرى، وهو ما يعني أن المسـتهلك 
سـوف يسـتخدم خط تليفونه الأصلي مع الهاتف «نيكسـوس» أو يشتري 

خطا جديدا حسب رغبته. 
وتقـول مدونـة «تيك كرانـش» المتخصصة فـي شـؤون التكنولوجيا إن 
الهاتـف الجديد سـيكون من تصنيع شـركة الهواتف التايوانيـة «إتش تي 

سي» التي تنتج بالفعل عدة هواتف تعمل بنظام أندرويد. 
وأعلنت شـركة غوغل مؤخـرا على إحدى المدونات أنها سـمحت لبعض 
مستخدميها بتجربة الهاتف الجديد دون أن تكشف عن المزيد من التفاصيل، 
ويرى الكثيرون أن هذه الشركة ستكون في الفترة المقبلة من كبار اللاعبين 

في عالم الهواتف المحمولة. 

المراعي السعودية تنهي الإستحواذ على هادكو
■ الريـاض ـ يـو بي آي: أعلنت شـركة المراعـي السـعودية امس الأحد 
إتمام كافة الإجراءات الرسـمية والنظامية المتعلقة بالاستحواذ على شركة 
حائل الزراعية (هادكو) .  وقالت الشـركة في بيان على موقع سوق الأسهم 
السـعودية (تداول) امس انه تم تحويل شـركة حائل إلى شـركة مسـاهمة 
مقفلـة، وجـرى تعيـين مجلـس إدارة جديـد مكون من عبـد الله بـن محمد 
العبـد الكريم (رئيس مجلس الإدارة)، وعبد الرحمن بن سـليمان الطريقي 

(عضواً)، و محمد بن رشيد البلوي (عضواً).
يذكر أن شـركة المراعي استحوذت على حصة 100 بالمئة من أسهم شركة 
حائل عن طريق عملية تبادل أسـهم (كل خمسـة أسهم من حائل مقابل سهم 

من المراعي زائد 0.5 ريال عن كل سهم). 
وكانت شـركة المراعي السـعودية أعلنت في السـابع من تشرين الثاني 
(نوفمبـر) الماضـي انهـا تعتزم اسـتثمار ما يقـارب ملياري ريال في شـركة 
حائـل الزراعية «هادكو» في خطوة تسـعى الشـركة من خلالهـا إلى تركيز 

صناعاتها الغذائية في حائل.
الدولار يساوي 3.75 ريال.

انخفاض الناتج المحلي الإجمالي
لقطاع النفط في السعودية في 2009 

■ الريـاض ـ رويتـرز: أظهـرت بيانات امس الاحـد انخفاض الناتج 
المحلـي الإجمالي للقطاع النفطي في السـعودية بنسـبة 6.4 في المئة في 
2009 فـي أسـوأ أداء له خـلال أربع سـنوات على الأقل بعـد أن خفضت 
السـعودية العضـو الأكثـر تأثيـرا فـي أوبـك الإنتـاج لدعـم الأسـعار 

المتراجعة.
وأظهرت بيانـات مبدئية من الإحصاءات الرسـمية أن الناتج المحلي 
الإجمالـي للقطاع النفطي السـعودي الذي يشـكل نحـو 54 في المئة من 
إجمالـي الناتج لأكبر اقتصاد عربي بلـغ 234.3 مليار ريال (62.48 مليار 

دولار) بالأسعار السائدة في 2009.
وانخفـض إجمالـي الدخـل المحلـي للمملكـة مـن اسـتخلاص النفط 

والغاز 7.6 في المئة في 2009 إلى 199.7 مليار ريال.
وسـجلت جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى زيادة متوسـطة هذا 
العام مما سـاعد النـاتج المحلي الإجمالـي الكلي على الارتفـاع 0.15 في 
المئـة بمعدلات حقيقية إلـى 838.2 مليار ريال منخفضـا عن نمو بلغ 4.3 

في المئة في 2008. 

وزيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  طوكيـو   ■
الاسـتراتيجية الوطنية الياباني ناوتو 
بـلاده  اقتصـاد  إن  الأحـد  امـس  كان 
بإمكانـه تجنـب حـدوث انتكاسـة فـي 
التعافـي مـن الكسـاد بفضـل الانتعاش 
الاقتصادي في الخارج وتحسن أوضاع 
السوق وخطط التحفيز المالي من جانب 

الحكومة اليابانية.
مـن  اليابانـي  الاقتصـاد  ويعانـي 
الانكماش وتخشـى الحكومـة الجديدة 
التـي شـكلت قبـل ثلاثـة أشـهر بقيادة 
الحـزب الديمقراطـي من تجدد الكسـاد 
خلال العام المقبل خاصة قبل انتخابات 
عقدهـا  المقـرر  المستشـارين  مجلـس 
منتصف عام 2010 رغم أن زيادة حديثة 

فـي الصـادرات اليابانيـة خففـت تلـك 
المخاوف. لكن المحللين ما زالوا يتوقعون 
أن تسـجل اليابـان صاحبـة ثانـي أكبر 
اقتصـاد فـي العالم نموا بطيئـا جدا في 

النصف الأول من العام المقبل.
حـواري  برنامـج  خـلال  كان  وقـال 
بقنـاة اسـاهي التلفزيونيـة «انتعشـت 
والعالميـة  الآسـيوية  الاقتصـادات 
والإنفـاق المالـي لدينا... مـن المتوقع أن 

يعزز الطلب».
تراجعـا  يشـهد  «الـين  وأضـاف 
لتتجـاوز  الأسـهم  أسـعار  وانتعشـت 
مسـتوى عشـرة آلاف نقطـة. أعتقـد أن 

بإمكاننا تفادي انتكاسة في الكساد».
يـوم  اليابانيـة  الحكومـة  ووافقـت 

الجمعـة الماضـي علـى ميزانية قياسـية 
(تريليـون  يـن  تريليـون   92.3 قدرهـا 
دولار) للسـنة المالية المقبلة التي ستبدأ 
اعتبـارا من الأول مـن نيسـان (ابريل) 
لتسـجل الحـد الأقصـى المفـروض مـن 
جانـب الدولة على إصدارات السـندات 
بشـأن  المسـتثمرين  مخـاوف  ظـل  فـي 

تضخم الدين العام.
وأشـار كان إلـى أن القطـاع البيئـي 
سـيكون أكثـر القطاعـات التي سـتركز 
النمـو  خطـة  فـي  الحكومـة  عليهـا 
الاسـتراتيجي والمتوقـع الإعـلان عنهـا 
قرب 30 كانون الاول (ديسمبر) وأضاف 
أنـه يجـب النظـر إلـى الأمـر باعتبـاره 
عهـدا جديدا من إحداث طلـب جديد في 

الاقتصاد.
وذكرت صحيفة «نيكي» الاقتصادية 
اليومية امـس الأحد أن خطـة الحكومة 
خـلال  الاسـتراتيجي  النمـو  لتحقيـق 
السنوات العشـر المقبلة حتى عام 2020 
 1.4 بتوفيـر  مسـتهدفا  حـدا  ستشـمل 
مليون وظيفة جديدة في القطاع البيئي 
و2.85 مليـون وظيفة جديـدة في قطاع 

الرعاية الصحية.
وقالت صحيفة «يوميوري» امس إن 
خطـة الحكومة ستشـمل حدا مسـتهدفا 
بزيادة الاسـتثمارات العامـة والخاصة 
العلـوم  قطـاع  وتطويـر  الأبحـاث  فـي 
والتكنولوجيـا لتتجاوز أربعة بالمئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.

وزير: اليابان بإمكانها تجنب حدوث انتكاسة في التعافي من الكساد

■ طرابلـس ـ يو بـي آي: نجحت ليبيا في العام 2009 بتفادي 
آثـار الأزمـة الاقتصاديـة العالمية علـى اقتصادهـا، لأن 80 بالمئة 
من اسـتثماراتها هي عبارة عن سـيولة فـي الودائع، لكن ارتفاع 
الأسـعار في السـوق المحلي وتأثيره المباشـر علـى الليبيين، بدا 
انعكاسـاً لهـذه الأزمة، رغم الإجـراءات التـي اتخذتها الحكومة 
لمراقبة الأسـعار، واعتمادها سياسـات تهدف إلـى تحقيق تنمية 

مستدامة شاملة لكافة قطاعاتها.
الماليـة  الأزمـة  تأثيـر  مـن  كبـار  ليبيـون  مسـؤولون  وقلـل 
العالميـة على اقتصـاد بلادهم خلال هذا العـام، مبررين ذلك بأن 
الاسـتثمارات الليبيـة فـي 80 بالمئة منهـا عبارة عن سـيولة في 
الودائـع، وبالتالي لم تتضرر، فيما النسـبة المتبقيـة (20 بالمئة) 
عبارة عن سندات وأسهم شهدت نوعا من الاختلاف في الأسعار 
على المسـتوى العالمي. وشدد المسؤولون على أن ليبيا لم تسجل 

في المحصلة أي نوع من الخسارة لأموالها المستثمرة.
وقال مصـرف ليبيا المركـزي إن الاقتصاد غيـر النفطي للبلاد 
سـينمو على الأرجح ما بين 6 و8 بالمئة سنويا في الأعوام المقبلة، 

ما يظهر صمود ليبيا وسط رياح الأزمة الاقتصادية العالمية.
وتزامـن ذلك مـع حصول ليبيا هـذا العام علـى أعلى تصنيف 
سـيادي لديونهـا فـي شـمال أفريقيـا مـن وكالـة التصنيفـات 
الائتمانية «سـتاندرد اند بورز» التي صنفت ديون ليبيا بالعملة 
الأجنبية والمحلية (أ سـالب) للأجل الطويل، و(أ سالب2) للأجل 

القصير، وقالت إن التوقعات مستقرة.
واعتبـر محافظ المصرف المركزي الليبـي فرحات بن قداره أن 
هذا التصنيـف الائتماني القوي ،هو اقتـراع بالثقة في الإصلاح 

الاقتصادي وبرنامج التحديث الليبي الذي بدأ في 2003.
وتوقـع أن يحقـق الاقتصاد غير النفطي للبـلاد نموا بين 6 و8 
بالمئة سنويا في الأعوام المقبلة، ما يظهر صمود البلد وسط رياح 

الأزمة الاقتصادية العالمية.
من جهة أخرى، أشـار المصرف إلى أن الحكومة الليبية ملتزمة 
بإجـراء إصلاحـات لتنويع مـوارد اقتصـاد البـلاد المعتمد على 

النفط والنهوض بالاستثمار الخاص.
وتأكيـدا على ذلك، شـهد العام 2009 توقيع البـلاد على جملة 

مـن المشـاريع الإسـتراتيجية مع العديد مـن الشـركات العالمية، 
تجـاوزت قيمتها مليارات الدولارات في إطـار إعادة بناء بنيتها 
التحتيـة. وحرصت الدول الأوروبية وشـركاتها التي تسـتورد 
غالبيـة صـادرات النفـط الليبيـة خلال هـذا العام على توسـيع 
الاسـتثمارات في مجال الطاقة في ليبيا، وتسـابقت إلى السوق 
الليبي للاسـتفادة من عشـرات المشـاريع الاقتصادية والنفطية 

التي شرعت في تنفيذها.
وقال مسـؤول ليبـي ليونايتـد بـرس إنترناشـونال إن هذه 
المشـاريع شـملت تحديـث وبنـاء مطـارات جديـدة، ومشـاريع 
إسـكانية ضخمة، وأسـاطيل من الطائرات التجارية، وعشـرات 
الموانـئ، وتعبيد آلاف الكيلومترات من الطـرق المختلفة وغيرها 

من المشاريع.
وإلى جانب ذلك، أقدمت الحكومة الليبية على اتخاذ جملة من 
الإجـراءات من أجل تنويع العملات التي تحتفظ بها، مع التركيز 
على الاستثمار المباشـر في العقارات بالأسواق التي تشهد نوعا 

من الانخفاض الحاد في أسعارها.
وواصلـت الدولـة هـذا العـام تشـجيع القطاع الخـاص على 
الدخول في النشاط الاقتصادي، بعدما قررت التخلي عن دورها 
كراع، والاسـتمرار في إعادة هيكلة الاقتصـاد التي تبنتها وعلى 
تسـريع وتيرتها بتطبيـق الإصلاحات التـي تم اتخاذها في هذا 
المجال. ومن بين هذه الإصلاحات خصخصة المؤسسـات العامة، 
ودفع الشركات والمؤسسات والمصارف إلى دخول سوق الأوراق 
الماليـة، إلـى جانب توسـيع تعاونها مـع صندوق النقـد الدولي 

وتحقيق تقدم في عملية انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.
وأبلغت مصادر مسـؤولة فـي وزارة التخطيط يونايتد برس 
إنترناشـونال إن الحكومـة أنفقت حتى منتصـف العام الجاري 
24 مليـار دينار (19.85 مليار دولار أمريكي) من أجمالي الميزانية 
المحـددة للعام نفسـه والبالغـة 49 مليـار دينار (نحـو 24 مليار 
دولار). وأشـارت إلـى أن معدل النمو السـنوي المركب ارتفع في 
الناتج المحلـي الإجمالي حيث بلغ قرابة 13  بالمئة في اسـتخراج 

النفط والغاز، و 12  بالمئة في الأنشطة غير النفطية.
يذكـر أن ليبيا أنفقت على مشـاريعها التنموية خلال الأربعين 

عامـا الماضيـة أكثر من 134 مليـار دينار (نحـو 111 مليار دولار) 
وفقا لما ذكرته مصادر رسـمية، وأن أجمالي ما تم صرفه من العام 
1970 وحتـى نهايـة العام الماضي بلـغ 110.4 مليـار دينار (91.3 
مليـار دولار) من أصل 133.4 مليار دينار (11.3 مليار دولار)، أي 

بمعدل تنفيذ وصل إلى أكثر من 82  بالمئة.
وتنتج ليبيا، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، 
مليونـا و800 ألـف برميـل مـن النفط يوميا، تشـكل أكثـر من 95 
بالمئة مـن الصادرات، و75 بالمئة من ميزانيـة الدولة، بينما يقدر 

احتياطيها بـ42 مليار برميل.
غيـر أن هـذه المـوارد الضخمـة، لـم تسـاهم في تحسـين أهم 
القطاعـات في البلاد، وهو مـا دفع الزعيم الليبـي معمر القذافي 

إلى التهديد بثورة أخرى يقودها مع الفقراء ضد الفساد.
يمنـع  لـم  العالميـة،  بالأزمـة  المالـي  ليبيـا  تأثـر  عـدم  أن  الا 
انعكاسـاتها على أسعار السلع في السوق الليبي، وتأثر المواطن 

الليبي المباشر بارتفاع الأسعار.
فقد أشـار تقرير اقتصادي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة 
والاستثمار عن حركة الأسعار في السوق الليبي، إلى ارتفاع في 
المسـتوى العام للأسـعار هذا العام، مبينا أنه تم تسجيل ارتفاع 

في متوسط الأسعار لـ 100 سلعة وبنسبة 8 ـ 7 بالمئة.
هـذا الارتفاع فـي الأسـعار، جعل صحيفـة «الشـمس»، التي 
أسسـها الزعيـم الليبـي بنفسـه عندمـا كان طالبـا، تنتقـد هـذا 
الغلاء، وتعرب عن استهجانها من أن «تصبح ليبيا فجأة وخلال 
أيام من أغلى بلاد العالم في أسـعار السـلع الغذائية الأساسـية 
والاستهلاكية»، متسائلة «هل يعقل أن نقف صامتين ونحن نكاد 

نرى بطون أهلنا خاوية».
وفـي محاولة منها لامتصاص ارتفاع الأسـعار، الذي شـهدته 
البـلاد ومعالجـة ارتفـاع نسـبة التضخـم إلـى 7 بالمئـة نتيجـة 
الارتفاع الكبير الذي شهدته أسواق النفط خلال الأشهر الماضية، 
اتخذت الحكومة الليبية سلسلة من الإجراءات، تمثلت في إلغاء 
الرسوم الجمركية على واردات البلاد من الخارج، وإعفاء السلع 
الأساسـية التموينية والأدوية ومواد البناء من رسـوم خدمات 
التوريد، إلى جانب خفض رسـوم التحليل والكشف على السلع 

الموردة.
وفي هذا السـياق، قـال الدكتور مـازن إبراهيم، رئيس قسـم 
العلاقـات الاقتصاديـة الدوليـة في أكاديميـة الدراسـات العليا 
في ليبيا إن ارتفاع الأسـعار في ليبيا أصبـح موضوعاً «تئن منه 

غالبية شرائح المجتمع»، بخاصة «محدودة الدخل».
وأكـد إبراهيـم ليونايتد برس إنترناشـونال أن الأسـعار في 
ليبيا شهدت ارتفاعاً هائلاً يفوق قدرة المواطن على تحملها وعلى 

توفير الحد الأدنى من العيش الكريم لأفراد أسرته.
وأشار إلى أنه رغم وجود أثرياء كثيرين في ليبيا، إلا أن معظم 
شـرائح الشـعب الليبي تنتمي إلى الطبقة المتوسطة أو الفقيرة، 
موضحا أن «هنـاك أكثر من نصف مليون موظـف يمدون أيديهم 
في نهاية كل شـهر لتلقي بضعة دنانير لا تكاد تكفي لتغطية جزء 

بسيط من أيام الشهر لقضاء ضرورياتهم واحتياجاتهم».
وعـزا إبراهيـم، الـذي يـدرس مـادة النظـم النقديـة والمالية 
الدوليـة وعمل فـي مصرف ليبيا المركزي لنحو 20 عاما، السـبب 
إلـى زيـادة كمية عـرض النقـود في ليبيا بأشـكال متسـارعة لم 
تعهدهـا البلاد من قبل ولم تخضع لأية دراسـة تقدر عواقبها من 

طرف المصرف المركزي.
واستشهد بتقرير للمصرف المركزي يشير إلى أن كمية النقود 
ارتفعـت مـن 13.7 مليار دولار في العـام 2006 إلى 18.4 مليار في 
العـام 2007، أي بزيادة قدرها 5 مليـارات دولار، ثم ارتفعت إلى 

26.6 مليار دولار في عام 2008.
ورأى أنـه مـن بـين الأسـباب الأخـرى التـي أدت إلـى ارتفاع 
الأسـعار، إقـدام الدولـة علـى زيـادة الرواتـب خـلال العامـين 
الماضيـين، إلى جانـب الإنفـاق الهائل للدولـة، وقيامهـا بترميم 
مدينـة طرابلس وتجميلهـا بمبالغ ضخمة، وكذلـك التعويضات 
السـخية التـي دفعتهـا جـراء قيامهـا بعمليـات الهـدم لممتلكات 

المواطنين من أراض ومنازل لإقامة مشاريع عليها.
وأشار إبراهيم أيضاً إلى ارتفاع أسعار الأدوية، في ظل «غياب 
الرقابـة» المتعلقـة بها، مؤكداً أن هـذا الغلاء لا يُبقـي أما المواطن 

صاحب الدخل المحدود «إلا انتظار الموت البطيء». 
فـي المقابـل، ثمـة حديـث عـن حـرص الدولـة على اسـتمرار 

السياسـة الاقتصاديـة الاجتماعيـة التـي تبنتهـا البـلاد، وعلى 
تسـريع وتيرتها بتطبيـق الإصلاحات التـي تم اتخاذها في هذا 
المجـال، وقامـت الحكومـة الليبية بالعمـل على الدفـع بقطاعات 
جديدة لتحقيق الدخل مثل قطاع السـياحة الواعد ودخول عالم 

التجارة الدولية من خلال إنشاء مناطق للتجارة الحرة.
وأبلغت مصادر ليبية اقتصادية يونايتد برس إنترناشـونال 
أن عمليـة تحريـر الاقتصـاد التي أطلقتهـا الحكومـة منذ خمس 
سـنوات تقريبا تركـز على محاولـة القضاء علـى البيروقراطية 

الإدارية. 
وبحسـب التقرير الذي أصدرتـه وزارة الاقتصـاد والتجارة 
والاسـتثمار، فإن تلك السياسـة أدت الى ارتفاع عدد الشـركات 
المحلية و»المؤسسات التشـاركية»، التي تم تأسيسها إلى 37 ألفا 

و 216 شركة وتشاركية تعمل في المجالات الخدمية والصناعية.
ويشـير التقريـر الى أن عدد الشـركات الأجنبيـة التي فتحت 
فروعـا في البلاد ارتفع إلى 817 فرعـا و80 مكتب تمثيل بعد منح 

الاذن إلى 90 شركة أجنبية خلال نهاية العام الماضي.
وعلى الصعيد المحلي، شـهد هـذا العام الاسـتمرار في توزيع 
الثـروة علـى الليبيـين، وفق مـا دعا اليـه القذافي، على أسـاس 
النسـبة والتناسب، وبما يكفل إشباع مستوى معيشة لكل أسرة 
مـن خـلال ثمانـي فرضيـات تراوحت ما بـين المائة دينـار وألفي 

دينار للفرد الواحد شهريا.
وبموجب هذا التوزيع، تحصل الأسـرة الواحـدة والتي يبلغ 
عدد أفرادها عشرة أشخاص والتي تصل نسبة إشباع مستواها 
إلـى 100  بالمئة، ما بين 10 إلى 20 ألف دينار شـهرياً، وبمتوسـط 

سنوي يصل إلى ما بين 120 و240 ألف دينار.
يشـار إلى أن قـرار ليبيا هذا جاء على خلفيـة اتهامات وجهها 

القذافي للجهاز الإداري بالفشل في تنفيذ قرارات الليبيين.
وقـال القذافـي إن سـيطرة الدولـة علـى الاقتصاد نتـج عنها 
سـرقات وفسـاد، مطالبا بتوزيع ميزانيـة الدولة مباشـرة على 
العائـلات الليبية، التي قدرها في حدود 500 ألف عائلة، أو ثلاثة 
ملايين شخص، بالتسـاوي بواقع خمسة آلاف دينار شهريا لكل 

عائلة، أو بواقع ألف دينار شهريا لكل شخص.

لأن 80 بالمئة من استثماراتها عبارة عن سيولة في الودائع

تقرير: ليبيا تتفادى آثار الأزمة المالية العالمية في العام 2009 برغم ارتفاع الأسعار في سوقها المحلي 

■ كونسـو (إثيوبيـا) ـ ا ف ب: تعـج باحـة فندق 
«بيكيلي مولا» في اربا مينش (جنوب اثيوبيا) يوميا 
بعشـرات السـياح الآتين في سـيارات رباعيـة الدفع 
والذيـن ازهـرت بشـرتهم بنتيجـة تعرضهم لأشـعة 

الشمس. 
فـي الماضـي، كانـت هـذه السلسـلة مـن الفنـادق 
التابعـة للقطـاع العـام الوحيـدة التـي توفـر خدمة 
المنامـة والمأكل بمسـتوى مقبول نسـبيا لما تيسـر من 
المسافرين المغامرين الواصلين الى هذا المكان النائي.

غيـر ان عدد السـياح ارتفـع في السـنوات القليلة 
المنصرمـة الـى حـد جعـل المسـتثمرين مـن القطـاع 
الخـاص يراهنون علـى مشـاريع سـياحية، فراحوا 
يبنـون فنادق صغيـرة خصوصا في جنـوب اثيوبيا 
على طريـق القبائل حيـث لا تزال بعـض المجموعات 

تعيش كما في ايام العصر الحديدي.
ويقول صاحب احدى الوكالات السياحية ويدعى 
فريـدي هيـس متحدثـا لوكالـة فرانـس بـرس «ان 
المنطقة اخذة في التطور. لهذا السـبب استثمرنا هنا، 

نحن نعول على المستقبل».
استثمر اربعة ملايين بير (مئتي الف يورو تقريبا) 
في بناء فندق سيضم بعد فترة سبعين غرفة، وثلاثة 

مطاعم ومركزا للمحاضرات.
ويشير وهو يقف امام اكواخ شيدت بالمواد المحلية 

اي الحجارة الخام فيما سقوفها من القش «نأمل كذلك 
اجتذاب سياحة الاعمال».

ويضيـف هيـس «اظهـرت الاحصـاءات ارتفاعـا 
فـي عدد السـياح في جنـوب اثيوبيا. خـلال العامين 
المنصرمـين، بـدأ السـياح يجمعون بين زيارة شـمال 

اثيوبيا التاريخي وزيارة الجنوب».
فـي شـمال اثيوبيـا تقـوم الكنائس المحفـورة في 
ومسـلات  غونـدار  وقصـور  لاليبيـلا،  فـي  الصخـر 
اكسـيوم. في الجنوب، يمكن اكتشاف قبائل «هامير» 
او «مورسي» الذائعة الصيت تلك التي تضع نساؤها 

صفائح من الصلصال على شفاهها السفلية.
وجعلـت الحكومـة السـياحة مـن بـين اولوياتها. 
ويقـول وزيـر الدولـة لشـؤون الثقافـة والسـياحة 
محمـود غـاس «ارتفـع عـدد السـياح خـلال العامين 
المنصرمـين، ذلك ان نحو مئتي الـف الى ثلاثمئة الف 
يقدمـون الى اثيوبيا سـنويا» في حـين ان عددهم لم 

يتخط 148 الفا فحسب في العام 2001.
ويؤكد «كان جنوب اثيوبيا اقل تطورا من الشمال، 
غيـر ان البنـى التحتية في تحسـن مسـتمر، وبفضل 
تطور وادي اومو ستصير هذه المنطقة مركزا اساسيا 

للسياحة».
واستثمرت السـلطات في تعبيد الطرقات. غير ان 
بعـض الـورش لم ينجز بعـد ولا يـزال ينبغي صرف 

اكثـر من اثنتي عشـرة سـاعة من اجل بلوغ كونسـو 
على بعد حوالى ستمئة كيلومتر جنوب اديس ابابا.

ويضيف هيس «بدأت الحكومة تحفز المستثمرين، 
غيـر  الدفـع  الرباعيـة  السـيارات  اسـتيراد  بـات 
خاضـع للضريبة وصـار وضع الاراضي فـي متناول 
المسـتثمرين الراغبين فـي بناء الفنادق اكثر سـهولة 
فضـلا عن ان السـلطات اعفت بعض مـواد البناء من 

الضرائب».
ويشير زعيم اثنية كونسـو الصغيرة ويدعى كالا 

ديسانيي «توفر لنا السياحة فرصا جمة».
ويضيـف «تجـارة المنتجـات الحرفيـة فـي نمـو، 
والتوظيـف فـي الفنـادق والمطاعـم ايضـا فيما صار 
الراقصـون التقليديون يقدمون عروضهم للسـياح. 
وهـذا الامـر يشـجع الجيـل الشـاب على المكـوث في 

ارضه».
وتأمـل السـلطات كذلـك تفـادي معانـاة السـكان 
المحليـين مـن نمـو السـياحة بسـبب تفشـي الدعارة 
والتسـول او الانحـراف، وهـذه ظواهـر تعاني منها 

اثيوبيا.
ويؤكـد محمـود غاس «ثمـة احتمال دائـم لوجود 
جوانب سـيئة. من الضـروري تاليـا ان نضع مدونة 
سلوك للسـياح، تطبقها وكالات السياحة والادارات 

المحلية. يجب احترام المعايير الدولية».

السياحة في جنوب اثيوبيا في نمو مطرد

«الدوائية» السعودية تعلن زيادة
رأس مالها بنسبة 30.7 بالمئة 

■ الريـاض ـ يو بـي آي: أعلنت شـركة «الدوائية» السـعودية امس الأحد عن 
زيـادة رأسـمالها بنسـبة 30.7 بالمئة (18.4 مليون سـهم) بسـعر إصـدار 16 ريالاً 

للسهم الواحد .
وقالت الشـركة في بيـان امس أن الجمعيـة العمومية لشـركة الدوائية وافقت 
مسـاء أمـس على زيـادة رأس المال مـن 600 مليون ريـال إلـى 784.4 مليون ريال 
الأول  كانـون   26 بتاريـخ  الشـركة  بسـجلات  المسـجلين  الحاليـين  للمسـاهمين 

(ديسمبر) 2009. 
واوضـح البيان انه من المقرر اسـتخدام حصيلة الاكتتاب بعـد طرح ما يقارب 
18.4 مليون سـهم، بسـعر إصـدار 16 ريالاً، لتحديـث مصنع الشـركة في القصيم 
(وسـط المملكـة) وزيـادة طاقتـه الإنتاجية وإنشـاء مركـز للتطويـر الصيدلاني 

والخدمات التقنية. 
الدولار يساوي 3.75 ريال. 

■ لندن ـ رويترز: أفادت صحيفة 
صنــدوق  أن  تليغــراف»  «صنــداي 
الثــروة الســيادية لأبوظبــي يعتزم 
تقديم عرض مشــترك لشراء شبكة 
توزيــع الكهربــاء المملوكــة لشــركة 

إي.دي.اف في بريطانيا.
وقالت الصحيفة دون أن تكشف 
عــن مصادرهــا إن جهــاز أبوظبــي 
مــع  بالتعــاون  يجهــز  للاســتثمار 
صنــدوق التقاعــد الكنــدي عرضــا 
جنيــه  مليــارات  خمســة  قيمتــه 
اســترليني (ثمانية مليارات دولار) 
لشــراء الشــبكة التي توزع الكهرباء 

في لندن وجنوب شرق انكلترا.
وأضافت أنه جرى تعيين غولدمان 
ساكس ولكســيكون بارتنرز لتقديم 

المشورة إلى الكونسورتيوم.

وكانــت إي.دي.إف ضمــن عــدد 
من شــركات المرافق الأوروبية التي 
أعلنت عــن خطط لبيع أصول بهدف 
الشــركة  وتقول  المديونيــة  خفــض 
الفرنســية إنها تأمل فــي الحصول 
مليــارات  أربعــة  مــن  أكثــر  علــى 
اســترليني مقابــل شــبكة التوزيــع 
البريطانيــة بحلول الربــع الأول من 

.2010
ومن بــين الأطراف الأخــرى التي 
تبــدي اهتمامــا شــركة ســكوتيش 
انــد ســاوذرن إنرجــي وناشــونال 
جرد وتشــونج كونج للبنى التحتية 

القابضة من هونغ كونغ.
ولم يتســن علــى الفــور الاتصال 
بجهاز أبوظبي للاستثمار للحصول 

على تعقيب.

تريشيه: يجب خفض العجز بمنطقة
اليورو من 2011 على اقصى تقدير 

■ برلين ـ رويترز: قال جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الاوروبي امس 
الاحد انه ينبغي على البنوك تقديم ائتمان كاف بينما يتعين على حكومات منطقة 

اليورو ترشيد الماليات العامة لدعم الانتعاش الاقتصادي العالمي في 2010.
وفـي تصريحات لصحيفة «بيلد ام زونتاج» الاسـبوعية أضـاف ان الانتعاش 

من الازمة المالية يتطلب جهودا ملموسة لعلاج مشكلة البطالة.
وتابـع «ينبغي ان تلعب البنـوك دورا محوريا في توفيـر الائتمان للاقتصاد.. 
ويمثـل التعامـل مـع تبعـات الازمة علـى سـوق العمـل والماليـات العامـة تحديا 

إضافيا».
وقال «يجب خفض العجز في الميزانية في المنطقة بحلول عام 2011 على اقصى 
تقدير.. ومبكرا في بعض الدول في 2010 .. من أجل الحفاظ على الثقة في الماليات 

العامة».

تقرير: ابوظبي تجهز عرضا مشتركا
لشراء شبكة كهرباء في بريطانيا

يتصــدر  أ:  ب  د  ـ  ســيدني   ■
الأســتراليون العالم من حيث الديون 
الشــخصية حيث تتجاوز قيمة ديون 

الأسر قيمة ما ينتجه الإقتصاد كله. 
وأوضحــت أرقــام نشــرها بنــك 
الأحد  امــس  الأســترالي  الإحتياطي 
أن أســتراليا فاقت الولايات المتحدة 
فيما يتعلق بالديون المرهقة الخاصة 
بالعقــارات والإقتــراض مــن البنوك 

وبطاقات الإئتمان. 
وقــال البنــك المركــزي إن المواطن 

الأمريكي البالغ العــادي مدين بمبلغ 
44 ألــف دولار أمريكي مقابل 56 ألف 

دولار أمريكي للأسترالي العادي. 
الشــخصي  الديــن  قيمــة  وتبلــغ 
الآن أكبــر من إجمالــي الناتج المحلي 
والذي يقاس بالقيمة السنوية للسلع 

والخدمات التي ينتجها الإقتصاد. 
ويمثل الإقراض لغرض الإســكان 
نسبة 90 بالمئة من الديون الشخصية 
القــروض  تمثــل  الباقيــة  والنســبة 

العادية وبطاقات الإئتمان. 

الاستراليون أصبحوا قادة العالم
في الديون الشخصية

■ باريـس ـ ا ف ب: تتـراءى وراء ازمـة ازمـة المناخ 
التـي يشـهدها العالـم ازمـة اخرى قـد لا تكـون ظاهرة 
كالاولـى لكنهـا بخطورتها وتتمثـل بانقـراض اجناس 
حية وهي قنبلة موقوتـة دفعت الامم المتحدة الى اعلان 

العام 2010 «سنة التنوع البيئي».
والواقـع العام مخيـف اذ ان ربع الاجنـاس النباتية 
والحيوانيـة تقريبـا يواجـه خطـر الانقـراض بحلـول 

منتصف القرن الحالي بسبب الانشطة البشرية.
واكثـر الكائنـات تأثرا هي الثدييات اذ ان جنسـا من 
بـين اثنين يواجه هذا الخطر بحسـب اللائحـة الحمراء 
التي وضعهـا الاتحاد الدولـي للمحافظة علـى الطبيعة 

الذي يعنى بالتنوع البيئي.
الكبـرى  الانقـراض  «عمليـة  ان  العلمـاء  ويعتبـر 
السادسـة» بدأت فيما شـهدت العملية الاخيرة انقراض 

الديناصورات منذ قرابة 65 مليون سنة.
وتقـول وزيـرة البيئة الفرنسـية شـانتال جوانو ان 
ازمـة التنوع البيئي «لا تثير ضجة» فيما «تتركز الجهود 

كلها على البيئة».
وكان قـادة العالـم تعهدوا في العـام 2002 خلال قمة 
الارض فـي جوهانسـبورغ «بالحد بشـكل ملحوظ» من 

تراجع التنوع البيئي بحلول العام 2010.
لكن هذا الهدف لا يزال بعيد المنال بنظر الاتحاد.

الفرنسـية «لـم يفهـم الانسـان  واضافـت الوزيـرة 
بعـد ضـرورة التنـوع البيئي بالنسـبة له» علـى الرغم 
مـن ان عوامل اساسـية تعتمـد عليه كالغـذاء والصحة 

والحصول على مياه الشفة.
ويعتبـر عدد مـن الخبراء ان مسـألة التنـوع البيئي 
لن تحظى بالاهتمام المناسـب الا حين تنشأ هيئة خاصة 
تعنـى بها علـى غـرار الفريـق الحكومي الدولـي المعني 
بتغيـر المنـاخ الذي حاز جائـزة نوبل للسـلام في العام 
2007 الـى جانـب نائـب الرئيـس الامريكي السـابق آل 

غور.
لذا اعلنت جوانو ان انشـاء فريق عمل مماثل للتنوع 
البيئـي وسـيصبح واقعـا فـي العـام 2010 وستسـمى 
الفريـق الحكومـي السياسـي العلمـي المعنـي بالتنـوع 

البيئي والانظمة البيئية.
فـي الواقع اقرت فكرة تشـكيل الهيئة في ايار (مايو) 
2008 في اجتماع للامم المتحدة الا ان عوائق عدة عرقلت 
تنفيذها اذ ان دول الجنوب تخشـى تدخل دول الشمال 

في ادارة ارثها الطبيعي.
وفي الوقت نفسه اعيد اطلاق البعثات الاستكشافية 
للطبيعـة التـي كانـت رائجـة فـي القرن التاسـع عشـر 

وتوقفت في القرن العشرين.
اما المتحـف الوطني للتاريخ الطبيعـي والمنظمة غير 
الحكومية بـرو ناتورا انترناشـونال والاتحـاد الدولي 
للمحافظـة على الطبيعة فاعلنت جميعها اطلاق برنامج 
غير مسبوق مبني على مهمات لاحصاء الاجناس الحية 
فـي «المناطـق السـاخنة» لجهـة التنـوع البيئـي اي في 
الامازون وافريقيا ومدغشـقر بمشـاركة نحو مئة خبير 
مـن 15 دولـة. ويقول برتـران بيير غـالاي المديـر العام 
لمتحـف ان «عددا كبيرا مـن الاجناس مهـدد بالانقراض 

قبل ان يكتشف حتى».
ويعتبـر الخبراء ان عدد الاجنـاس الحية يراوح بين 
8 ملايين و30 مليونا لم يعرف منها حتى الان سـوى 8،1 

مليون.
ويتضمـن جـدول اعمـال الامم المتحـدة للعـام 2010 
مؤتمرين حول التنوع البيئي الاول سـيعقد في الدوحة 
بين 13 و25 اذار (مارس) وستنشر فيه اللائحة الحمراء 
للاجنـاس المهـددة والتـي يمنع الاتجـار بها امـا الثاني 
فسيعقد في ناغويا في اليابان بين 18 و29 تشرين الاول 
(اكتوبـر) وهـو المؤتمر العاشـر للاتفاقية حـول التنوع 

الحيوي.

اعفاء العراق من رسوم ازمة المناخ قد تجر ازمة اخرى
التسويق لخليجي 21

الاتحـاد  رئيـس  اكـد  ب:  ف  ا  ـ  بغـداد   ■
العراقـي لكـرة القـدم حسـين سـعيد الاحد ان 
رؤسـاء الاتحـادات الخليجيـة المجتمعـين فـي 
العاصمـة صنعاء قرروا اعفـاء العراق واليمن 
من رسـوم التسـويق البالغة بحـدود 250 الف 
دولار في اطار الدعم المادي للاتحادين العراقي 

واليمني.
وقال سعيد لوكالة فرانس برس ان «رؤساء 
الاتحـادات الخليجية وافقـوا على اعفاء اليمن 
والعـراق مـن الرسـوم التسـويقية ل»خليجي 
الـف   250 نحـو  البالغـة   «21 و»خليجـي   «20
دولار، فـي اطـار دعـم الاتحاديـن لاسـتضافة 

البطولتين المقبلتين».
وكان رؤسـاء الاتحـادات الخليجيـة لكـرة 
القدم ثبتوا اقامة «خليجي 20» في اليمن نهاية 

عام 2010.
وكشف سعيد ان «مبادرة دعمت من الكويت 
والبحريـن طرحـت خـلال الاجتمـاع تم فيهـا 
الاقتـراح بنقـل «خليجـي 20» الـى البحريـن 
امـل  علـى  اليمـن  فـي   «21 «خليجـي  واقامـة 
استضافة العراق للنسـخة الثانية والعشرين 

من البطولة.
وتابع «لكننا اقنعنا جميع الوفود والمجتمعين 
المقبلتـين  النسـختين  اماكـن  علـى  بالابقـاء 
لبطولـة كاس الخليج في اليمـن والعراق على 

التوالي».
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

أبوظبي ـ سول 

من آمنة بكر وتشو مي يونج:
فاز كونسورتيوم كوري جنوبي بصفقة 
قيمتها 40 مليار دولار لبناء وتشغيل أربعة 
مفاعـلات نووية بالإمارات العربية المتحدة 
متغلبـا بذلـك على منافسـين مـن الولايات 
المتحدة وفرنسـا في أحـد أكبر عقود الطاقة 

على الإطلاق في الشرق الأوسط.
وبموجب الصفقة التـي أعلن عنها امس 
الأحد من المتوقع أن يبـدأ أول مفاعل نووي 
فـي منطقة الخليـج إمـداد شـبكة الكهرباء 

بالإمارات خلال عام 2017.
وقال بيـان صدر عن القصـر الأزرق مقر 
الرئاسـة في كوريا الجنوبية «الصفقة أكبر 

مشروع عملاق في تاريخ كوريا.
العقـد  أمثـال  سـتة  تتجـاوز  «إنهـا 

السابق».
وسـيقوم الكونسـورتيوم الـذي تقوده 
وبنـاء  بتصميـم  بـاور  اليكتريـك  كوريـا 
وتشـغيل أربعة مفاعلات تبلغ قدرتها 1400 

ميغاوات.
وتبلـغ قيمـة عقـد بنـاء المفاعـلات نحو 
الكونسـورتيوم  ويتوقـع  دولار  مليـار   20
مليـار   20 بنحـو  تقـدر  مكاسـب  تسـجيل 
دولار أخـرى مـن خلال التشـغيل المشـترك 

للمفاعلات لمدة 60 عاما.
ومن المتوقع أن يبدأ العمل في أول مفاعل 
نووي بمنطقة الخليـج في 2012 ومن المقرر 

انجاز المفاعلات الأربعة بحلول 2020.
وتحتـاج الإمارات ثالث أكبـر بلد مصدر 
للنفـط في العالم إلى الكهربـاء النووية من 
أجـل تلبيـة زيـادة متوقعة فـي الطلب على 
الكهرباء إلى 40 ألف ميجاوات في 2020 من 
نحو 15 ألف ميجـاوات العام الماضي وذلك 
فـي ظل طفرة اقتصاديـة مدفوعة بإيرادات 

النفط.
وتأمـل كوريـا الجنوبيـة في بنـاء مزيد 
مـن المفاعـلات بعـد عـام 2020 مـع سـعي 
الإمارات لإقامة المزيد منها لتلبية الطلب في 

المستقبل.
وقال البيـان «بالنظر إلـى تقديرات نمو 
الطلـب علـى الكهربـاء في الإمـارات تتوقع 
كوريا الجنوبية الفوز بمشـروعات إضافية 
لبنـاء مفاعـلات نوويـة لتوليـد الكهربـاء 
إلـى جانب هـذا العقد الخاص ببنـاء أربعة 

مفاعلات».
تقـوده  الـذي  الكونسـورتيوم  ويضـم 
كوريـا اليكتريـك بـاور شـركات هيونداي 
للبنـاء  وسامسـونج  والبنـاء  للهندسـة 
الثقيلـة  للصناعـات  ودوسـان  والتجـارة 

كوريا الجنوبية تفوز بصفقة 
دبي ـ من راشنا أوبال:نووية إماراتية بقيمة 40 مليار دولار

 قادت عمليات شـراء نشـطة في أسـهم منتقاة على مؤشري 
دبـي والكويت البورصتـين لتغلقا على ارتفاع وسـط معاملات 

هزيلة في سائر أسواق المنطقة امس الأحد.
وأنهت الأسواق الإقليمية تعاملات امس مسجلة أداء متباينا 
حيث سـاهم تدني أحجام التداول المعتـاد لهذا الوقت من العام 

في تحرك المؤشرات داخل نطاق ضيق.
وقفـز سـهم شـركة المقـاولات العملاقـة أرابتك 6.3 فـي المئة 
ليتصـدر الأسـهم الرابحـة علـى مؤشـر دبـي فـي ظـل انتقـاء 

المستثمرين لأسهم العقارات والأسهم المرتبطة بها.
وصعد سـهم إعمـار العقاريـة 2.2 في المئة بينما ارتفع سـهم 
دريـك آند سـكل 2.3 فـي المئة بعـد أن قالت الشـركة إنها وافقت 

على شراء حصة قدرها 75 بالمئة في شركة كويتية.
وقـال أيمـن الصاحب مديـر العمليات لدى دراهم للوسـاطة 
الماليـة «أحجـام التـداول منخفضـة والمضاربـون يسـتهدفون 

الأسهم الأكثر تقلبا قبل نتائج الربع الأخير من العام».
وأغلق مؤشر دبي مرتفعا 0.6 بالمئة عند 1769 نقطة.

وفـي الكويـت قفـز سـهم شـركة أجيليتـي لخدمـات الإمداد 
والتمويـن 8.2 بالمئة ليعوض بعضا من الخسـائر التي مني بها 
الأسبوع الماضي. وتخوض أجيليتي نزاعا قضائيا في الولايات 
المتحـدة بشـأن مزاعم عـن تقاضيها رسـوم زائـدة من الجيش 

الأمريكي.
وقـال متعامل كويتي طلب عدم الكشـف عـن هويته «لا يزال 
السـهم (أجيليتـي) يحقق أرقامـا جيدة. المشـكلة الوحيدة هي 

عدم التيقن».
وارتفع مؤشـر الكويت 0.8 بالمئة لينهي التعاملات عند 7113 

نقطة.
وارتفـع المؤشـر العمانـي 0.2 بالمئـة بفضـل عمليات شـراء 
انتقائيـة ومعنويات المسـتثمرين الإيجابية لكن وسـط أحجام 

تداول ضعيفة.
وقال عادل نصر من المتحدة للأوراق المالية في مسقط «تبدو 
السـوق أكثر إشـراقا لكن أحجام التداول لا تـزال منخفضة لأن 

المستثمرين الأفراد لا يساهمون بشكل حقيقي في السوق.
دبـي  مـن  جيـدة  دلالات  ونتلقـى  صامـدة  السـوق  «تبـدو 

والسعودية والأسواق العالمية تحقق أداء حسنا».
ولم تتمكن سوق الأسـهم السعودية وكذلك بورصة قطر من 

الحفاظ على المكاسب المسجلة في الجلسة السابقة.
ففي البورصة السـعودية عانت أسـهم البتروكيماويات من 
ضغـوط بيـع إلا أن الخسـائر امتـدت عبـر مختلـف القطاعات 

لينهي المؤشر تعاملات اليوم منخفضا 0.3 بالمئة.
والبتروكيماويـات  للتكريـر  رابـغ  شـركة  سـهم  وتراجـع 
العربيـة  المصافـي  شـركة  وسـهم  المئـة  فـي   1.6 (بترورابـغ) 

السعودية (ساركو) 1.5 في المئة.
وأظهـرت بيانات أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط في 
السـعودية انخفض 6.4 بالمئة في 2009 ليسـجل أسوأ أداء فيما 
لا يقل عن أربعة أعوام بينما هبط دخل استخراج النفط والغاز 

7.6 بالمئة في العام ذاته.
وفـي بورصة قطر قال محللون إنه لم تظهر بعد علامات على 

امكانية استمرار الاتجاه الصعودي.
وقال بنك الاستثمار شعاع كابيتال في مذكرة بحثية «ننصح 
المتعاملين باتخاذ موقف الترقب والإنتظار والتوقف عن الشراء 

في هذه المرحلة».
وتراجع المؤشر القطري 0.2 بالمئة إلى 7029 نقطة.

وفـي البورصة المصريـة هبط سـهم أوراسـكوم تليكوم 7.5 
بالمئة بعد أن وافق مسـاهمو الشركة على إصدار حقوق أولوية 
بقيمـة 800 مليـون دولار. وأدى انخفـاض السـهم إلـى تراجع 

المؤشر الرئيسي للبورصة 1.6 بالمئة إلى 6277 نقطة.
وقال سماسـرة إن التـداول كان ضعيفا امس فـي ظل غياب 

الكثير من المستثمرين الأجانب عن السوق. 

بورصتا دبي والكويت تقودان 
مكاسب الخليج وسط تداول ضعيف

أغلقـت  آي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
البورصة المصريـة تعاملاتها امس الاحد 
على تراجع مؤشـراتها، متأثـرة بتراجع 
عمليات الشراء اضافة الى عمليات البيع 
المكثفـة وهبوط اسـعار الاسـهم الكبرى 

والقيادية بالسوق.
الرئيسـي للبورصـة  وأنهـى المؤشـر 
المصريـة «إي جي إكس 30»، الذي يقيس 
متداولـة  شـركة   30 انشـط  اسـهم  اداء 
بالسـوق، تعامـلات اليـوم علـى تراجع 
بنسـبة 1.6 بالمئـة ليصـل إلـى مسـتوى 

6277.02 نقطة.
كما تراجع مؤشـر «إي جي إكس 70»، 
الذي يقيس أداء أنشط الأسهم الصغيرة 

والمتوسـطة، بنحو 0.9 بالمئـة ليصل إلى 
مستوى 647.28 نقطة.

وتراجع مؤشـر «إي جـي إكس 100»، 
الأوسـع نطاقـا، لينهـي تعامـلات امـس 
على انخفـاض بنحو 1  بالمئة، ليصل الى 
مستوى 1067.30 نقطة، ووصلت القيمة 
حوالـي  بالسـوق  للتـداول  الاجماليـة 
675 مليـون جنيـه (حوالـي 123 مليـون 

دولار).
اليـوم  السـوق  فـي  وسـطاء  وقـال 
ان تراجـع القـوة الشـرائية، ومبيعـات 
الأفراد والصناديق لتسويات مديونيات 
وحسـابات نهايـة العـام، كانت السـبب 
الرئيسـي لتراجـع مؤشـرات البورصـة 

المصرية امس.
القياديـة  وشـهدت اسـهم الشـركات 
والكبـرى فـي السـوق تراجعـا ملحوظا 
اليوم وخاصة سـهم شـركة «أوراسكوم 
فـي  ليتبعهـا  للاتصـالات،  تليكـوم» 
التراجع سهم شركة «أوراسكوم للانشاء 
الماليـة  المجموعـة  وسـهم  والصناعـة»، 
مجموعـة  وسـهم  القابضـة،  هيرميـس 

طلعت مصطفى العقارية القابضة.
واقتصرت الارتفاعات القوية على أسهم 
المضاربات والأسهم محدودة السيولة مثل 
سـهم «البنـك الوطني المصري»، و»بسـكو 
والقاهـرة  الغذائيـة،  للصناعـات  مصـر» 

للخدمات التعليمية.

البورصة المصرية تغلق على تراجع كافة مؤشراتها

■ بكين ـ رويتـرز: تبنى رئيس الوزراء 
الصينـي ون جيا باو موقفا متحديا بشـأن 
سياسة سـعر صرف اليوان المثيرة للجدل 
امـس الأحـد وأعلـن أن الصـين لـن تذعـن 
للمطالبـات الاجنبية بالسـماح برفع قيمة 

اليوان.
وقـال ون إن العملـة تواجـه ضغوطـا 
متزايدة لرفـع قيمتها لكنه أصر على التزام 
الصـين بالحفـاظ علـى اسـتقرارها بعد أن 
ربطتهـا فعليا بالـدولار وذلك في ظل تفجر 
الأزمـة الماليـة العالمية فـي منتصـف العام 

الماضي.
مـن  ضغـط  لأي  نذعـن  «لـن  وأضـاف 
أي شـكل تجبرنـا على رفـع قيمـة اليوان. 
كمـا قلـت لاصدقائـي الأجانـب مـن ناحية 
تطالبـون برفـع قيمـة اليوان ومـن ناحية 

الاجـراءات  أنـواع  كل  تفرضـون  أخـرى 
الحمائية».

وقال فـي مقابلة مع وكالـة أنباء الصين 
الرئيسـي  «الهـدف  (شـينخوا)  الجديـدة 
تطـور  احتـواء  هـو  الدعـوات)  (لهـذه 

الصين».
وانخفـض اليوان مقابـل عملات معظم 
شركائها التجاريين هذا العام نظرا لتثبيت 
سعره مقابل الدولار الضعيف بينما انتعش 
الاقتصـاد الصيني بقـوة. ويطالب أعضاء 
في الكونغرس الامريكي بالتحقيق فيما إذا 
كانت سياسـة اليوان الحالية تنطوي على 
شـكل من الدعم مما يبرر فرض رسوم على 

الواردات من الصين.
وكرر ون قوله المعتاد بأن اليوان المستقر 

ساهم في انتعاش الاقتصاد العالمي.

وقـدم توقعات حـذرة بشـأن الاقتصاد 
السـابق  مـن  إن  وقـال   2010 فـي  المحلـي 
لأوانه إنهاء سياسـة التحفيز التي طبقتها 
الحكومة وإنه يتعين أن يراقب المسؤولون 

ارتفاع أسعار العقارات وبوادر التضخم.
من جهة اخـرى اصدرت الصـين قانونا 
شـبكات  تشـغيل  شـركات  يلـزم  جديـدا 
الكهرباء بشـراء كل الكهرباء التي تنتجها 
شـركات توليد الطاقة المتجددة في خطوة 
سـتزيد مـن حصـة الطاقـة التـي تأتي من 
مصادر متجددة في الصين التي تعتمد على 

الفحم.
وذكـرت وكالـة انبـاء الصـين الجديدة 
(شـينخوا) ان اللجنـة الدائمـة للمجلـس 
الوطني لنـواب الشـعب الصـين (البرلمان 
الصينـي) اقـرت هـذا التعديـل فـي قانون 

الطاقة المتجددة لعام 2006 السبت.
ويخـول ايضـا التعديـل ادارة الطاقـة 
الادارة  مـع  بالاشـتراك  الدولـة  بمجلـس 
الطاقـة  وهيئـة  الدولـة  بمجلـس  الماليـة 
«تحديـد نسـبة توليد الكهرباء مـن الطاقة 
المتجـددة مـن مجمل طاقـة التوليـد خلال 

فترة معينة».
تشـغيل  شـركات  ان  التعديـل  وذكـر 
شـراء  ترفـض  التـي  الكهربـاء  شـبكات 
توليـد  شـركات  تنتجهـا  التـي  الكهربـاء 
الطاقـة المتجددة قـد يتم تغريمهـا بضعف 
توليـد  بشـركات  تلحـق  التـي  الخسـائر 

الطاقة المتجددة.
وتهـدف الصـين الـى ان تشـكل مصادر 
الطاقـة المتجـددة 15 في المئة مـن توليدها 
للكهربـاء بحلـول 2020 بزيادة عن تسـعة 

في المئـة في الوقـت الحالـي. وتهدف بكين 
ايضا الى تحقيق خفض في كثافة الكربون 
او كميـة الكربـون المنتـج لـكل وحـدة مـن 
اجمالـي النـاتج المحلي بما يتـراوح بين 40 
و45 في المئة بحلول عام 2020 مقارنة بعام 

 .2005
مـن جهتـه قـال نائـب وزيـر التجـارة 
الصينـي امـس الاحـد ان بكـين لـن تخفف 
جهودها لبيع المنتجـات الصينية بالخارج 
فـي 2010 وانهـا تسـعى لحصـة اكبـر فـي 

السوق العالمية.
واضـاف نائب وزيـر التجارة تشـونغ 
شـان ان الصين التي ربما تكون حلت محل 
المانيا كأكبـر مصدر في العالم في 2009 هي 
«دولـة تجاريـة كبيـرة» لكنها ليسـت بعد 

«دولة تجارية قوية».

اصدرت قانونا لتعزيز الطاقة المتجددة.. وتسعى لحصة اكبر من الصادرات العالمية 

رئيس الوزراء: الصين لن تستجيب لمطالب رفع قيمة اليوان

القاهرة ـ من ألكسندر غاديش:
وافق حملة الأسـهم في أوراسـكوم تليكوم امس 
الأحد علـى إصدار حقـوق بقيمـة 800 مليون دولار 
لتعزيـز الميزانيـة العموميـة في حين تعمل الشـركة 

لحل نزاع مع سلطات الضرائب الجزائرية.
كانـت أوراسـكوم تليكوم ذات الثقل في السـوق 
قالـت إنهـا تريـد موافقـة المسـاهمين علـى إصـدار 
الحقوق الذي ستسـتخدم حصيلته لسـد أي نقص 
في السيولة بعدما أعلنت الجزائر أن الشركة مدينة 
لهـا بمبلـغ 596.6 مليـون دولار ضرائـب متأخـرة 

وغرامات.
وقالت منال عبد الحميد المتحدثة باسـم الشـركة 
إن أوراسـكوم التي تشغل وحدتها الجزائرية شبكة 

تحت الاسـم التجاري جازي سـتدفع 20 في المئة من 
المبلـغ المتنـازع عليه كخطـوة قانونية ستسـمح لها 

بالطعن على القرار.
أي  بالمئـة  العشـرين  تمويـل  أن  أضافـت  لكنهـا 
حوالي 119 مليون دولار سـيكون مـن أموال جازي 

وليس من زيادة رأس المال.
وقالت «إنه شرط مسبق لمناقشة الأمور الأخرى» 
مضيفة أن الشـركة ستقدم الطعن قريبا. وقالت «قد 

نسترد العشرين في المئة بالكامل».
وقـال مراسـل لرويترز حضر الاجتمـاع إن حملة 
الأسـهم وافقـوا علـى الزيـادة فـي تصويـت برفـع 
الأيدي. وتتطلب العملية موافقة الجهات التنظيمية 

المصرية قبل المضي قدما فيها.
إدارة  مجلـس  عضـو  شـلبي  أليكـس  وقـال 

أوراسـكوم إن التمويل الرأسمالي الجديد سيساعد 
الشركة بينما تباشر توسعا مزمعا بالفعل. وقال إن 
الجزائر تسـاهم بأكثر من 50 في المئـة من التدفقات 

النقدية لأوراسكوم.
كانـت عائدات جـازي بلغت 1.8 مليـار دولار في 
2007. وأبلـغ شـلبي رويتـرز «هنـاك كنـدا وهنـاك 
نمو فـي بنغلادش. هناك فرص كثيـرة.. ربما توقعا 
لبعـض المصاعب المحتملـة في التمويـل قرر مجلس 
الإدارة طلـب موافقة الجمعية العمومية على اصدار 

الحقوق هذا».
وكانـت أوراسـكوم نالـت فـي وقـت سـابق هذا 
الشـهر موافقـة كنـدا علـى المضـي قدمـا في شـركة 
اتصالات لاسـلكية جديـدة باسـم غلوبالايف تملك 

فيها حصة غير مباشرة.

وكانت أوراسكوم قالت في وقت سابق إن شركتها 
الأم ويذر انفسـتمنتس قدمـت التزاما بالاكتتاب في 

51 في المئة من زيادة رأس المال وتغطية أي عجز.
وويـذر انفسـتمنتس هـي أداة التملـك الخـاص 
لرجـل الأعمـال المليارديـر نجيـب سـاويرس وهي 
بحسـب بيانات لرويترز تسـيطر على 50.6 في المئة 

من أوراسكوم.
وتديـر أوراسـكوم أنشـطة للهاتـف المحمول من 

شمال افريقيا إلى كوريا الشمالية.
إن  الضريبـي  قرارهـا  فـي  الجزائـر  وقالـت 
أوراسـكوم لم تقدم حسابات سـليمة في الفترة من 
2005 إلى 2007. وقالت أوراسكوم في ذلك الحين إن 
القرار اسـتند إلى «مزاعم لا أسـاس لهـا من الصحة 

وغير مقبولة» وإنها ستطعن في التقييم. 

أوراسكوم تليكوم توافق على اصدار حقوق بقيمة 800 مليون دولار

الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يهنيء نظيره الكوري الجنوبي لي ميونغ باك بعد توقيع الاتفاق الاحد

متوسط عائد أذون الخزانة 
المصرية لأجل 91 يوما 

9.842 بالمئة 
■ القاهرة ـ رويترز: تراجع متوسط عائد أذون الخزانة 
المصرية لأجل 91 يوما إلى 9.842 بالمئة في مزاد امس الأحد 

من 9.902 بالمئة في مزاد الأسبوع الماضي.
وقبـل البنك المركزي عطـاءات لأذون قيمتها 500 مليون 
جنيـه مصـري (91 مليـون دولار) وهـو المبلـغ الـذي كان 

يريده.
ووافـق البنك على عروض بفائدة فـي نطاق 9.741 إلى 
9.884 بالمئـة مقارنـة مع 9.699 إلـى 9.952 بالمئـة في المزاد 

السابق.
وتصدر الأذون في 29 كانون الأول (ديسمبر) وتستحق 

في 30 آذار (مارس) 2010.

أردوغان يتوقع نمواً يتجاوز 3 
بالمئة في تركيا العام المقبل 

■ انقـرة ـ يـو بي آي: توقع رئيـس الوزراء التركـي رجب طيب 
أردوغـان امس الأحد أن تحقق بـلاده نمواً يتجاوز الـ3 بالمئة خلال 

العام 2010.
ونقلـت وكالة أنباء الأناضول عـن أردوغان قوله إنه حتى أقوى 
الاقتصادات واجهـت الركود وتراجعت أرقام النمـوّ فيها عام 2009 

بسبب الأزمة المالية العالمية.
وأضـاف خـلال الاجتمـاع العـادي لمجلـس العلاقـات الأجنبيـة 
الاقتصاديـة المنعقـد فـي اسـطنبول إن عمليـة النموّ سـتنطلق في 

الـ2010.
واشار إلى أن صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي 

والتنمية توقعا أن تحقق تركيا نمواً بنسبة 3.7 بالمئة عام 2010.
ولفـت إلـى أن منظمـات أخـرى تتوقع أن تصـل نسـبة النموّ في 
تركيـا إلى ما بين 3.8 بالمئة و5.5 بالمئـة، واضاف أن الحكومة تتوقع 

نمواً بنسبة 3.5 بالمئة على المدى المتوسط.

ووسـتنجهاوس الكتريـك الأمريكيـة وهي 
كـورب  توشـيبا  لشـركة  تابعـة  وحـدة 

اليابانية.
ويقـوم الرئيـس الكـوري الجنوبي لي 
ميونج باك بزيـارة إلى الإمارات حيث وقع 
الاتفاق مع الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان.
وتغلبـت المجموعـة الكوريـة الجنوبية 
على كونسـورتيوم فرنسـي وآخـر بقيادة 

جنرال الكتريك الأمريكية العملاقة.
وقال مصـدر بالصناعة إن قيمة العرض 
الكـوري جـاءت أقـل 16 مليـار دولار مـن 

العرض الذي قدمته المجموعة الفرنسية.
وقال محمد الحمادي الرئيس التنفيذي 
لمؤسسـة الإمارات للطاقة النووية في بيان 

منفصـل «أداء فريق عمل الشـركة الكورية 
للطاقـة الكهربائية كان متميـزا فيما يتعلق 
بإجـراءات السـلامة والأمـان ويأتـي وفقا 
لأعلـى المعايير العالمية كمـا تجلت بوضوح 
قدرة هذا الفريق على تلبية أهداف برنامج 

الدولة في هذا القطاع الحيوي».
وأدهش اختيـار كوريـا الجنوبية عددا 
من المحللـين الذين توقعوا ترسـية الصفقة 
لأسـباب  الآخريـن  الطرفـين  أحـد  علـى 

استراتيجية.
وقـال آل ترونر رئيس آسـيا باسـيفيك 
لاستشـارات الطاقة ومقرها في هيوستون 
«لا بد وأن الاختيار الاماراتي استند لمعايير 
السياسـي  نفوذهـا  لان  محضـة  تجاريـة 

(كوريا) في المنطقة صفر».

وأضـاف «تتمتـع كوريـا بسـجل جيـد 
من حيث السـلامة والسـعر ومن المذهل الا 
تكـون الولايات المتحدة وفرنسـا جزءا من 
المناقصة لانهما صاحبتا نفوذ سياسي أكبر 

في المنطقة».
وتثيـر البرامـج النوويـة الوليـدة فـي 
الشرق الاوسـط بما في ذلك في السعودية 
ومصر مخاوف بشأن سباق تسلح اقليمي.
وتعهـدت الامـارات بالفعـل باسـتيراد 
احتياجـات المفاعـلات من الوقـود بدلا من 
لتهدئـة  اليورانيـوم  تخصيـب  محاولـة 
معينـة  لدرجـة  تخصيبـه  مـن  المخـاوف 

تستخدم لانتاج قنابل نووية.
ويدور خلاف بين إيران والغرب بشـأن 
يورانيـوم  لاسـتخدام  المعلنـة  خططهـا 

مخصـب لتوليـد الكهربـاء وهـو برنامـج 
وحلفاؤهـا  المتحـدة  الولايـات  تخشـى 
لتطويـر  غطـاء  يكـون  أن  مـن  الغربيـون 

قدرتها على انتاج قنابل ذرية.
النـووي  البرنامـج  أبوظبـي  وتقـود 
للامارات. وتملك الإمارة معظم احتياطيات 
الامـارات مـن النفط الخام وقد اسـتطاعت 
تفادي أسـوأ تداعيات التباطؤ الاقتصادي 
العالمـي فضلا عن أزمة الديـن التي اصابت 

امارة دبي المجاورة.
وأثرت أزمة ديون دبي سـلبا على فرص 
بمنطقـة  الآخريـن  للمقترضـين  التمويـل 
الخليـج إلا أن المحللـين يتوقعون أن تتمكن 
أسـماء ذات ثقـل مالـي كبير مثـل أبوظبي 

وقطر من تجنب ذلك.

ابوظبي ـ «القدس العربي»

 من جمال المجايدة:
مع عـودة نـوع مـن الاسـتقرار الامنـي الي 
العراق باتت مشـروعات الغـاز مطروحة بقوة 
على اولويـات الحكومة العراقيـة، خاصة بعد 
ارسـاء عقـد اضخـم مشـروعات لتطوير حقل 
مجنون النفطي في العراق علي شـركة (شـل)  
البريطانيـة الهولنديـة يـوم 12 كانـون الاول 

(ديسمبر) 2009.  
فالعـراق يتربع علي ثـروة غازية ضخمة لا 
تقل اهمية عن ثروته النفطية، ويقدر احتياطي 
تريليـون   112 بحوالـي   الغـاز  مـن  العـراق 
قـدم مكعبـة. ويؤكد  مسـؤولون نفطيـون في 
بغـداد، ان العـراق يملـك احتياطـاً ضخماً من 
الغـاز، يضعه في مصـاف أهـم 10 دول منتجة 
في العالـم، في وقت يتزايد الطلـب عليه عالمياً 

لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.
وحسـب خبراء يعملـون في صناعـة الغاز 
هناك ان العراق قادر على انتاج اكثر من  6000 
مليون قدم مكعبة قياسـية من الغاز المصاحب، 

تكفي لتغطية الإستهلاك المحلي والتصدير لكن 
حالياً لا يتعدى الإنتاج 1000 مليون قدم مكعبة 
قياسـية ومنهـا قرابـة 700 مليون قـدم مكعبة 

تُحرق يومياً في حقول البصرة.
 ويقـول هـؤلاء الخبـراء ان اكثر مـن 70 في 
المئة مـن الغاز العراقي عبارة عن غاز مصاحب 
لعمليـة اسـتخراج النفط، ما جعـل التقديرات 
والتقارير الصادرة مـن مجلس النواب، تحدد 
خسـارة العـراق بــ 100 بليـون دينـار عراقي 

يومياً (80 مليون دولار) من حرق هذا الغاز.
 وأشـاروا  إلـى ان كميـات الغـاز المحروقـة 
يوميـاً، تكفـي لتزويـد بلـد مثـل الأردن مرتين 
بالطاقة الكهربائية ولتعبئة 300 ألف اسطوانة 
غـاز يوميـاً، لكنـه يسـتورد كميات كبيـرة من 
الدول المجاورة، في وقت يمكنه ان يصبح اكبر 

مُصدّر له في المنطقة العربية وبالعالم.
ويواجـه العراق مشـكلة حقيقية في الوقت 
الراهـن بسـبب حـرق الغـاز العراقـي، الـذي 
يتسـبب فـي تراكـم 20 مليـون طن سـنوياً من 
انبعاثـات ثاني أوكسـيد الكربون، ما يسـاوي 
انبعاثـات عـوادم 3 ملايين سـيارة. في حين لا 
يـزال العراق يسـتورد غاز الطبـخ من الخارج 

وغير قـادر علي توليـد الطاقـة الكهربائية من 
الغـاز لاعتمـاده علـى البدائـل  التقليديـة مثل 
الديـزل فـي حـين أن دول العالـم تحـاول فـي 
كوبنهاغن التوصل إلى حلول عملية لتخفيض 
انبعاثات ثاني أكسـيد الكربون، وهناك فرصة 
فعليـة في العراق للمسـاهمة في هـذه الجهود 
عـن طريق اسـتغلال هـذا الغاز وأيضـاً بصفة 

اقتصادية.
فـي  الجديـدة  الغازيـة  المشـروعات  ان  الا 
حـال اقرارها والتوصـل الي اتفاقيـات نهائية 
بصددهـا تؤهل العـراق لتصدير الغاز المُسـال 
إلى  الأسـواق العالمية، أو دمجـه مع خط الغاز 

العربي أو خط الغاز الخليجي.
 ويشـكو الخبـراء الاجانـب من البـطء في 
بشـأن  الملائمـة  الحكوميـة  القـرارات  اتخـاذ 
فـي  والبـت  والغـاز  النفـط  عقـود  اتفاقيـات 

المناقصات الدولية.
كان  العـراق  ان  الخبـراء  هـؤلاء  ويؤكـد 
مسـتعدا لتصدير غاز النفط المسـال منذ اوائل 
التسـعينات حيث كانت اول شـحنة سـتغادر 
مينـاء البصـرة يـوم الغـزو العراقـي لدولـة 
 ،1991 (اغسـطس)  آب  مطلـع  فـي  الكويـت 

وبعدها توقف كل شيء حتى يومنا هذا لدرجة 
ان العـراق تحـول بفعل الحصـار والحرب الى 

دولة مستوردة للغاز.
الـذي  الدولـي  الحصـار  سـنوات  وخـلال 
فـرض علـي العراق فـي عهد الرئيس السـابق 
تركـزت جهـود العراقيـين علـي تشـغيل قطاع 
النفـط واهملـوا قطـاع الغاز الـذي يحتاج الى 
تكنولوجيا متطورة لاسـتخراجه واسـتغلاله 

اقتصاديا وتجاريا.
العراقيـة  النفـط  وزارة  مسـؤولو  ويذكـر 
ان شـركة (شـل) هي اول شـركة عالميـة تتخذ 
قـرارا بالعمـل فـي صناعـة الغـاز فـي العراق 
حيث افتتحت الشـركة الهولنديـة البريطانية 
العملاقة اول مكتب لها في البصرة في تشـرين 
عمـل  فـرق  واوفـدت   2008 (اكتوبـر)  الاول 

ومهندسين لمباشرة العمل هناك.
وتتعاون (شـل) مع الحكومـة العراقية منذ 
2005، لإعداد دراسـة لحصر قدرة إنتاج الغاز، 
وإمكان اسـتغلاله وتكريره، وسبل الاستفادة 
منـه. وتمكنت من توقيع عقد أولي مع الحكومة 

لتسويق غاز الجنوب في محافظة البصرة.
وكانت الحكومة العراقية قد اختارت (شل)، 

لأنهـا الشـركة العالميـة الوحيـدة «المتواجـدة 
فـي كل الدول العربيـة، ولديهـا بالتالي خبرة 
فـي تطويـر الغاز فـي المنطقة، كما أنهـا جاهزة 
لبدء العمل فوراً، باعتبارها شـاركت في إعداد 
دراسـة عـن إمكانـات العـراق مـن الغـاز على 
مدى السـنوات الثلاث الماضية». كما سـاهمت 
علـى نفقتها في تطوير «مشـاريع قصيرة المدى 
الغـاز المحـروق  لتحسـين عمليـات اسـتغلال 
وتوفيـر كميات إضافية مـن الغاز الجاف وغاز 
الغـاز  الطبـخ، وتقليـص اسـتخدام عمليـات 
وصيانـة  الوطنيـة،  الشـبكة  مـن  والكهربـاء 
محطة كهرباء شـمال منطقة الرميلة، وإنشـاء 

محطة جديدة».
واشار مسـؤولو وزارة النفط العراقية الي 
اسـتعداد شـركة شـل لبدء العمل في استغلال 
غـاز الجنوب، فور توقيع العقـد النهائي، الذي 
ينـص أيضاً على تشـكيل شـركة جديـدة تضم 
شـركة غاز الجنـوب و»شـل» وميتسوبيشـي 
ولكن لـم يذكروا أي شـئ عن الجـدول الزمني 

لتوقيع العقود النهائية.
وفي حـال  التوصل للعقود النهائية سـوف 
تسـتعد شركة شل لاعادة تأهيل موظفي شركة 

غـاز الجنـوب مـن العراقيـين، للمسـاعدة فـي 
تطويـر صناعـة الغـاز فـي العـراق. ويذكر ان 
شـركة شـل اتفقت في العام الماضي بالتشـاور 
مـع شـركة غـاز الجنـوب علـى دعـم مشـروع 
لتحسـين البنيـة التحتيـة لاثنـين مـن مراكـز 
التدريـب المهني فـي منطقة البصـرة كجزء من 
الشـراكة بين شـركات الطاقة والمجتمـع المدني 
النفـط  وزارة  وكانـت  العراقيـة.  والسـلطات 
العراقيـة قـد ابرمـت اتفاقية مبادئ مع شـركة 
شـل في ايلول (سـبتمبر) 2008 والتي وضعت 
بموجبها الأسـس والمبادئ التجارية لتأسيس 
الشـركة المشـتركة والتي سـتمتلك شـركة غاز 
الجنـوب 51 بالمئـة من اسـهم الشـركة في حين 
تمتلك شـركة شـل 44 بالمئـة وميتسوبيشـي 5 
بالمئـة الباقية على ان تقوم الشـركة المشـتركة 
بمسـاعدة العراق فـي تجميع وتسـويق الغاز 

الطبيعي في  البصرة.
وقـال خبراء انـه يتـم حاليا حرق مـا يزيد 
علـى 700 مليـون قـدم مكعبـة من الغـاز الخام 
يوميـا فـي جنوب العـراق في حـين  انه اصبح 
بالامكان استغلال هذه الكمية لانتاج 300.000 
اسـطوانه غاز للطبخ  يوميا بدلا من استيراده 

من الخارج.
 ويـرى الخبراء انـه من المفيد ادخـال الغاز 
الطبيعـي في البنية التحتية للطاقة في العراق 
مما يساعد على التنمية الاقتصادية المحلية كما 
ان من الممكـن تصدير كميات الغاز الفائض عن 
الحاجة المحلية من الغاز المسال مما ينتج دخلا 

جديدا للاقتصاد العراقي.
 وحسـب مصادر وزارة النفـط العراقية في 
بغداد فقد بدأت شـركة شـل وغـاز الجنوب في 
العمـل على عدد من المشـاريع المبكـرة لتحقيق 
انتـاج المزيد مـن الغاز الجـاف المتوفـر لتوليد 
خفـض  الـى  يـؤدي  ممـا  الكهربائيـة  الطاقـة 
كميـة الطاقة المسـتمدة من الشـبكة اضافة الى 
اسـتخراج المزيد من غاز البترول المسـال حيث 
يسـتورد العراق حاليا 1200 طن يوميا من غاز 

البترول المسال فيما يحرق 4000 طن يوميا.  
وكانـت وزارة النفـط العراقية و(شـل)، قد 
وقعتـا فـي ايلول (سـبتمبر) مـن العـام 2008 
اتفاقية مبادئ تحدد الأسـس التجارية لإنشاء 
مشـروع مشـترك مـع شـركة «غـاز الجنـوب» 
العراقية - التابعة لـوزارة النفط. وقد صادق 

مجلس الوزراء على هذا العقد آنذاك.

مشروعات الغاز في العراق ينتظرها مستقبل مجهول
خبراء: المشروعات الغازية الجديدة في حال اقرارها تؤهل العراق لتصدير الغاز المسُال إلى  الأسواق العالمية

■ مدريد ـ رويترز: قال وزير خارجية اســبانيا ميغيل 
انخيــل موراتينوس في مقابلة نشــرت امــس الأحد إن 
بــلاده ستســعى لنمــو الاقتصــادات الأوروبيــة خلال 
العقد القادم وذلك حين تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي 

اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير).
هــدف  «أهــم  الباييــس  لصحيفــة  قائــلا  وأضــاف 
هــو الخروج المنســق مــن الأزمــة الاقتصاديــة ووضع 
اســتراتيجية نمو مســتديمة للدول الأوروبية لأفق عام 

.«2020
وكانت اســبانيا من اكثر الدول الأوروبية تضررا من 

الأزمة الاقتصادية العالمية.
وكشــف موراتينــوس الــذي كان يحــدد أولويــات 

اسبانيا في الأشهر الستة التي سترأس خلالها الاتحاد 
عــن هدف شــخصي طمــوح وقــال «أنا شــخصيا أود 
الاتفــاق مــع جميع الأطــراف على الاعتراف بفلســطين 
كدولة. أعلم أن (ســتة أشهر) ليســت وقتا طويلا لكننا 

سنعمل خلالها».
وأضاف موراتينوس أن اســبانيا ستعمل ايضا على 
تحســين علاقات الاتحــاد الأوروبي مع المغــرب وكوبا 
وقال إن أول قمة للرئاسة ستكون مع المغرب في الثامن 

من آذار (مارس) في غرناطة.
ومضى يقــول «هذه قمــة مهمة جــدا لها قيمــة رمزية 
وتاريخيــة هائلــة لأنهــا أول قمة بــين المغــرب والاتحاد 

الأوروبي وفكرة ربط شمال افريقيا بأوروبا إيجابية».

اسبانيا تريد وضع استراتيجية 
نمو بأوروبا عند رئاستها اتحادها
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ب:  ف  أ   - (الأردن)  عمــان   ■
صــار شــباب الاردن وصيف بطل 
الموســم الماضي شــريكا للفيصلي 
صــدارة  فــي  الفيصلــي)  (اكــرر 
ترتيب الدوري الاردني لكرة القدم 
اثــر فــوزه علــى الجزيــرة الرابــع 
1- صفــر علــى ملعب مدينــة الملك 
عبداللــه الثاني في القويســمة في 

ختام المرحلة العاشرة.
وســجل عــدي زهــران الهــدف 
الوحيد فــي الدقيقة 83 بتســديدة 
مــن خــارج المنطقــة وضــع الكرة 
منها على يســار الحارس حمادي 

الاسمر.

ورفع شباب الاردن رصيده الى 
22 نقطــة وبــات فــي المقدمــة لكن 
بفــارق الاهــداف خلــف الفيصلي 
الذي خســر القمة امــام الوحدات 
حامل اللقــب في المواســم الثلاثة 

الاخيرة 2-1.
وفي مباراة ثانيــة، حقق اتحاد 
الرمثــا الفــوز الثاني علــى التوالي 
بقيادة مدربه الجديد محمود الخب 
على حساب اليرموك 1- صفر في 

مدينة الزرقاء.
وسجل مراد ذيابات الهدف بعد 
متابعة رأسية لكرة وصلته من ركلة 
حــرة (20) فارتفــع رصيــد اتحاد 

الرمثــا الــى 9 نقــاط وبــات يتقدم 
بفارق الاهداف على اليرموك الذي 
خســر جهود لاعبه ياسين البخيت 
في الدقيقة 66 دون ان يؤثر النقص 

العددي على النتيجة.
ويتوقف الدوري حتى 14 المقبل، 
حيث ســيلتقي الوحدات وشــباب 
الاردن وجها لوجه لفك الاشــتباك 
بينهمــا، وذلــك بســبب المعســكر 
الخارجي الذي ســينظمه المنتخب 
في الصين حيث سيقابل منتخبها 
في 30 الحالي استعدادا لتصفيات 
كأس اسيا التي تقام نهائياتها في 

الدوحة عام 2011.

شباب الاردن 
شريكا للفيصلي في الصدارة

بطولة انكلترا: ارسنال ثانيا مؤقتا 
بعد فوزه المستحق على ضيفه استون فيلا 3 - صفر

■ لندن (المملكة المتحدة) – أ ف ب: ارتقى 
ارســنال الى المركز الثانــي موقتا بعد فوزه 
المســتحق على ضيفه استون فيلا 3-صفر 
بفضل ثنائية لقائده لاعب الوســط الدولي 
الاســباني فرانسيســك فابريغــاس الاحد 
في المرحلة التاسعة عشرة الاخيرة من دور 

الذهاب في الدوري الانكليزي لكرة القدم.
ودخــل فابريغاس في الدقيقــة 57 مكان 
البرازيلــي دنيلســون بعدما فضــل المدرب 
الفرنســي ارســين فينغر الاحتفاظ به على 
مقاعــد الاحتيــاط، ونجــح الاســباني فــي 
اصطيــاد ركلة حــرة من خــارج المنطقة في 
الدقيقة 65 انبرى لها بنفســه بنجاح بعدما 
ســددها بيمناه في الزاويــة اليمنى البعيدة 

للحارس الدولي الامريكي براد فريدل.
وعــزز فابريغــاس تقدم النــادي اللندني 
بهدف ثــان اثر هجمة مرتــدة قادها المدافع 
الفرنسي ارمان تراوري بعد مرر كرة طويلة 
باتجاه ثيو والكوت، بديل الكرواتي ادواردو 
الفيــش دا ســيلفا، فهيأها الــى فابريغاس 
المندفع من الخلف فانفرد بالحارس فريدل 
داخل المنطقة وتابعها بيمناه داخلى المرمى 

.(81)
وتعــرض فابريغــاس الــى الاصابــة اثر 
اصطدامه بفريدل لحظة تسديد الكرة داخل 
المرمى، فطلب استبداله وبالتالي ترك مكانه 

للويلزي ارون رامسي (84).
وأضــاف الفرنســي ابــو ديابــي الهدف 
الثالث لأصحاب الارض بعد مجهود فردي 
رائع وســط الملعــب انهاه بتســديدة ماكرة 
بيمنــاه من خارج المنطقة على يســار فريدل 

.(90)
وفض ارسنال شراكته للمركز الثالث مع 
استون فيلا وارتقى الى المركز الثاني موقتا 
بعدما رفع رصيده الى 38 نقطة بفارق نقطة 
واحدة امام مانشستر يونايتد حامل اللقب 
الــذي يحل ضيفــا على هال ســيتي لاحقا، 
وبفــارق 4 نقــاط خلــف تشلســي المتصدر 
الــذي كان ســقط فــي فــخ التعــادل امــام 
مضيفه برمنغهام صفر-صفر الســبت في 

افتتاح المرحلة.
ويملك ارسنال مباراة مؤجلة.

اما اســتون فيــلا فبقي في المركــز الرابع 
برصيد 35 نقطة.

مــن جهة اخــرى أعــاد رينجــرز المتصدر 
وحامــل اللقب الفــارق بينه وبــين وصيفه 
وغريمه التقليدي ســلتيك الــى 4 نقاط بعد 
فوزه الســاحق على مضيفه هيبرنيان 1-4 
الاحد في ختام المرحلة الســابعة عشرة من 

الدوري الاسكتلندي لكرة القدم.
وكان هيبرنيــان البادئ بالتســجيل عبر 
الايرلنــدي انطوني ســتوكس فــي الدقيقة 
الاولى رافعا رصيده الى 8 اهداف في المركز 
الثالــث على لائحــة الهدافين، لكــن رينجرز 
رد بقــوة برباعيــة تنــاوب على تســجيلها 
كينــي ميلــر (21 و66) وكريــس بويد (37) 

والاسباني ناتشو نوفو (53).
وعــزز كريــس بويــد موقعه فــي صدارة 
لائحــة الهدافــين برصيــد 14 هدفــا بفارق 
هدفــين امــام زميلــه ميلــر صاحــب المركز 

الثاني.
ورفع رينجرز رصيده الى 40 نقطة مقابل 
36 نقطة لسلتيك الفائز على ضيفه هاميلتون 

2-صفرالسبت في افتتاح المرحلة.
أما هيبرنيان فتجمد رصيده عند 32 نقطة 

ابوديابي لاعب ارسنال (وسط) في طريقه لتسديد هدف ثالث في مرمى استون فيلافي المركز الثالث.

■ لنـدن – رويتـرز: زاد احبـاط كارلو أنشـيلوتي 
مـدرب تشيلسـي بعـد تعـادل فريقـه مـع برمنغهـام 
سـيتي بـدون أهداف السـبت في الـدوري الانكليزي 
الممتـاز لكـرة القـدم لكنه شـعر ببعض الارتيـاح بعد 
علمه بامكانية مشـاركة ديدييه دروغبا متصدر قائمة 

هدافي الفريق أمام فولهام اليوم الاثنين.
وحصـل دروغبـا مهاجم سـاحل العـاج ومواطنه 
لتأخيـر  الاخضـر  الضـوء  علـى  كالـو  سـالومون 
انضمامهمـا لمنتخـب بلادهمـا الـذي يسـتعد لخوض 
نهائيـات كأس الأمم الافريقيـة المقـرر اقامتها الشـهر 
المقبـل بأنغـولا حتى يشـاركا أمام فولهام فـي مباراة 
يحتـاج فيها تشيلسـي للفـوز لتعويض سلسـلة من 

النتائج الضعيفة.
وقـال أنشـيلوتي لموقـع ناديه علـى الانترنت «لقد 
طلبنـا (بقاء دروغبا) ومدرب سـاحل العـاج (وحيد 

خليلوفيتش) وافق على ذلك».
ويواجـه تشيلسـي أزمة نقص في صفوفه بسـبب 
انضمـام لاعبيه الافارقة لمنتخبات بلادهم للمشـاركة 
فـي كأس الأمم الافريقيـة التـي تقـام فـي الفترة بين 
يفتقـد  كمـا  المقبـل  (ينايـر)  الثانـي  كانـون  و31   10
الفريق لجهود المهاجم الفرنسـي نيكولا أنيلكا بسبب 

الإصابة.
وأشاد أنشـيلوتي بلاعبي تشيلسـي بعدما سيطر 
الفريق على مباراته أمـام برمنغهام لكن ضعف انهاء 
الهجمـات وتألـق جو هارت حارس مرمـى برمنجهام 
حرم الفريق اللندني من زيادة الفارق إلى سبع نقاط 
مع مانشسـتر يونايتد حامـل اللقب وصاحـب المركز 

الثاني الذي سيلعب مع هال سيتي الأحد.
وبهذا التعادل السـلبي الذي شـهد إنهاء تشيلسي 
المبـاراة بعشـرة لاعبـين بعد طـرد الفرنسـي فلوران 
مالـودا يكون الفريق اللندني قد فشـل في هز شـباك 

منافسيه للمرة الأولى في 34 مباراة في كل المسابقات، 
كمـا أنه بذلك لـم يحقق الفوز إلا مـرة واحدة في آخر 

سبع مباريات.
وقال أنشـيلوتي لموقـع ناديه علـى الانترنت «انها 
ليسـت نتيجـة جيـدة لنـا إذا اخذنـا في الاعتبـار ما 
فعلنـاه فـي ارض الملعـب، لأن تشيلسـي لعـب جيدا 
وسـنحت له الكثير مـن الفرص ولعـب بحماس أكبر 

وتصدى حارس برمنغهام لبعض الكرات ببراعة».
وأضاف مـدرب ميلانو الايطالي السـابق «نشـعر 
بالاحبـاط من النتيجة لكن ليس مـن (أداء) الفريق.. 
لقـد تطـور مسـتوانا بالمقارنة بآخـر مباراة لنـا أمام 

وست هام (انتهت بالتعادل 1-1)».
وفشـل تشيلسـي هذا الموسـم في توسـيع الفارق 
إلى عدد كبير من النقاط مع مانشسـتر يونايتد الذي 
يعانـي من نقـص حاد في خط دفاعه وارسـنال الذي 
يتبقـى له مباراتان إذ أصبـح رصيد المتصدر 42 نقطة 
ثـم يتبعـه يونايتد برصيـد 37 نقطة ويأتي ارسـنال 

ثالثا برصيد 35 نقطة.
وقـال أنشـيلوتي «هدفنا هـو احـراز اللقب ونحن 
علـى قمة الدوري فـي الوقت الحالي وهـذا أمر جيد.. 
من غير الممكن حسم اللقب في كانون الأول (ديسمبر) 
لكن إحراز اللقب يكون في شهر أيار (مايو) ويجب أن 

نكون مستعدين».
وتصدى هارت الذي انهى اللقاء وهو يضع ضمادة 
علـى رأسـه لكرتـين مـن دانييـل سـتوريدج وفرانك 
لامبارد في الشوط الأول، لكن العارضة انقذت مرماه 
مـن هـدف عندما ردت كـرة قويـة سـددها البرازيلي 

اليكس من ركلة حرة.
واخفـق مالـودا في تحويـل كرة الى الشـباك وهو 
أمام المرمى قبل أن يتلقى البطاقة الصفراء الثانية في 

الدقيقة 89 ويغادر الملعب مطرودا.

بقاء دروغبا مع تشيلسي
 يخفف من متاعب التعثر أمام برمنغهام 

ذكــرت  ب:  ف  – أ  (إســبانيا)  مدريــد   ■
صحيفة «آس» الاســبانية الرياضية الاحد ان 
الملياردير الاماراتي الشيخ منصور بن زايد آل 
نهيان مالك نادي مانشستر سيتي الانكليزي 
لكــرة القــدم، يرغــب في شــراء ريــال مدريد 

الاسباني وهو مستعد لدفع مليار يورو.
واشــارت الصحيفــة الــى ان الصفقــة في 
الواقــع الراهن مســتحيلة لأن انظمة وقوانين 

ريال مدريد تحول دون ذلك، مؤكدة انه يتعين 
ان يتحــول النــادي الملكــي الاكثــر القابا في 
بلاده الى شــركة رياضية مغفلــة وهذا الامر 
يستوجب عملية تصويت من قبل المساهمين، 
كما هي الحال بالنســبة الــى انتخاب اعضاء 
مجلــس الادارة والتصويت على الحســابات 

المالية.
وكتبــت الصحيفــة دون الاســتناد الى أي 

مصدر «الشــيخ منصور بن زايد كلف وسطاء 
بتقديم عرض بقيمة مليار يورو من اجل شراء 
ملكية النادي كاملة، مشــيرة الى ان اجتماعا 
بين الوســطاء ومجلس ادارة النادي برئاسة 
المقــاول فلورنتينــو بيريــز قــد يعقــد مطلــع 

.«2010
ولا يستطيع الشيخ منصور بموجب قوانين 
الاتحــاد الاوروبي للعبة امتــلاك ناديين اثنين 

معا وسيكون مرغما على التخلي عن مانشستر 
سيتي في حال قرر الامساك بزمام الامور في 

ريال مدريد، حسب الصحيفة الاسبانية. 
وختمت «بانتظــار ان يصبح مالكا بشــكل 
رســمي للنادي الاســباني، يســتطيع الشيخ 
منصــور ان يأخذ علــى عاتقه الديــن المتوجب 
علــى ريــال مدريــد والــذي قــدر فــي ايلــول 

(سبتمبر) الماضي بنحو 327 مليون يورو».

الشيخ منصور بن زايد يريد شراء ريال مدريد

القاهرة - «القدس العربي» 

 من محمد القاعود:

تصاعـدت الأزمة بين نادي الزمالك 
واتحـاد الكـرة المصـري وتصاعـدت 
مـن  الصـادرة  التصريحـات  حـدة 
الطرفـين وهـو ما ينـذر بتعقـد الأزمة 

بينهما.
وتوعد مجلس إدارة نادي الزمالك 
اتحـاد الكـرة بتصعيـد أزمـة مبـاراة 
حرس الحـدود الـى الاتحـاد الدولي 
لكرة القـدم «فيفـا» مسـتعينا بالمادة 
108 من لوائح الفيفا والتي تؤكد على 
أن المراسـلات بـين الاتحـاد والأندية 
يجـب أن تكـون عـن طريـق الفاكس 
أو التلكـس فقـط لا غيـر، فـي تأكيـد 
واضـح علـى عدم ارسـال الاتحـاد ما 
يفيـد بارسـال اتحـاد الكـرة خطابـا 
لنادي حرس الحدود يؤكد فيه أحقية 
الأخير باشـراك أحد لاعبيه الموقوفين 

أمام الزمالك .
وحصـل الزمالك علـى تأكيدات من 
المحامـي الايطالـي «مازيللـي» الـذي 
سـيتولى عرض شـكواه علـى الفيفا 
بـأن موقـف النادي سـليم فـي أزمته 
مع اتحـاد الكـرة، حيث سـيتم تقديم 
مسـتندات أعدهـا مسـؤولو الزمالـك 
تثبـت أحقيتهـم فـي الحصـول علـى 

نقاط مباراة الحرس .
وطالـب صبـري سـراج المتحـدث 
الرسمي باسم نادي الزمالك مسؤولي 
الخطـاب  صـورة  باظهـار  الاتحـاد 
الأصلـي وتاريخه على الـرأي العام، 
والا سـيعتبر الاتحـاد مدانا لا محالة، 
وسيلجأ النادي للفيفا للحصول على 

حقه الذي لن يفرط فيه .
تصريحـات  أن  سـراج  واعتبـر 
الرسـمي  المتحـدث  شـلبي  مدحـت 
باسـم اتحاد الكرة والتـي أكد فيها أن 
الزمالـك قد يهبط للدرجـة الثانية إذا 
ما قرر مسـؤولو الاتحـاد فتح تحقيق 
عبـاس  ممـدوح  تصريحـات  بشـأن 
رئيـس نـادي الزمالك والتـي وصف 
فيهـا مسـؤولي اتحـاد الكـرة بأنهـم 
مجـرد  اعتبرهـا  مذعـورة»،  «فئـران 
كلام في الهواء ولن يسـتطيع أحد أن 

ينال من ناديه .

الزمالـك  بـين  الأزمـة  وتصاعـدت 
«الفئـران»  كلمـة  بسـبب  والاتحـاد 
والتـي احتـج عليهـا أعضـاء مجلس 
الـذي  الوقـت  فـي  الاتحـاد  إدارة 
ينتظر فيه أن تشـهد الساعات المقبلة 
تصعيـدا جديدا مـن الجانبـين بعدما 
تعهـد ممـدوح عبـاس بتلقـين اتحاد 

الكرة درسا لن ينساه أبدا .
المجلـس  أن  أمـس  سـراج  وأكـد 
القومي للرياضة لـم يخاطب الزمالك 
بشأن ما تردد عن اعتزام اتحاد الكرة 
ارسـال شـكوى ضـد ممـدوح عباس 
احتجاجـا علـى تصريحاته المسـيئة 

لمسؤولي الاتحاد .
مـن ناحية اخـرى تراجـع مجلس 
الادارة بشكل مفاجئ عن سفر مهاجم 
الفريق عمـرو زكي الى احـدى الدول 
الأوروبيـة لاجـراء فحوصـات طبية 
لـدى أحـد الأطبـاء العالميـين لتحديد 
إصابتـه  بعـد  لـه  المناسـب  العـلاج 
بتمـزق شـديد فـي العضلـة الخلفية، 
والاكتفـاء بتلقـي اللاعـب للعلاج في 
القاهـرة بعـد خضوعـه لفحوصـات 
طبيـة متقدمـة تحت اشـراف الطبيب 
الألماني إيمهـوف الـذي كان متواجدا 

بالصدفة في القاهرة.
وحتـى الآن لـم يبـدأ اللاعـب فـي 
التدريبات العلاجية كما كان مقررا له 
حيـث رفض زكي البدء في التدريبات 
العلاجيـة قبـل أن يحـدد مصيره من 

السفر الى الخارج.
ولا يزال زكـي يفـرض العزلة على 
نفسـه في ظل سـوء حالته النفسـية 
بسـبب عـدم تمكنه مـن المشـاركة في 
ولتجاهـل  الأفريقيـة،  الأمم  كأس 
مجلس الإدارة له وعدم سؤال أي من 
أعضائه عليه، في الوقت الذي يتلقى 
فيـه اللاعـب اتصـالات مسـتمرة من 
الجهاز الفني للمنتخب الوطني. وقام 
اللاعـب بزيارة معسـكر الفريق الذي 
أقامـه في مدينة السـادس من أكتوبر 
قبل خوض مباراة المنصورة ولم يؤد 
أية تدريبات علاجية كما كان منتظرا.

في شـأن آخر وافقت إدارة الزمالك 
علـى سـفر الغانـي عبدالرحيـم أيـو 
للانضمام الى معسـكر منتخب بلاده 
الذي يستعد للمشاركة في كأس الأمم 

الأفريقية. 

مـن ناحيـة أخـرى اجتمـع حمادة 
بنـادي  الكـرة  لجنـة  رئيـس  إمـام 
الزمالك مع حسـام حسن المدير الفني 
للفريـق الكروي الأول وذلك لمناقشـة 
إبرامهـا  المزمـع  الشـتوية  الصفقـات 
خلال الفتـرة المقبلـة لتدعيم صفوف 
الفريـق من اجـل العـودة للمنافسـة 
على بطولة الـدوري في الدور الثاني 

من المسابقة.
وينتظر أن يطلب حسام التعاقد مع 
مهاجم على مسـتوى عال لا سـيما في 
ظل الاحتمـالات الكبيرة لغياب عمرو 
زكـي لفترة قـد تطول حتـى منتصف 
الـدور الثانـي بسـبب الاصابـة، كما 
سـيطلب حسـام التعاقـد مـع لاعـب 
وسـط صاحب قـدرات خاصـة حيث 
يعـد وسـط الزمالك هو نقطـة ضعفه 

الواضحة هذا الموسم.
من جهة اخـرى  أعلن محمد زيدان 
لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني 
عـن وصولـه إلـى القاهرة فـي مطلع 
كانـون الثاني (ينايـر) المقبل لتكتمل 
صفوف المنتخب المصري الذي يستعد 
للدفاع عن لقبيه الأفريقيين في أنغولا 

بداية من العاشر من نفس الشهر. 
وأعـد الجهـاز الفنـى لمنتخب مصر 
بقيـادة حسـن شـحاتة جـدولا كاملا 
الافريقيـة،  لـلامم  المنتخـب  لاعـداد 
وقـد تحـددت بشـكل نهائـى مواعيد 
وصول اللاعبـين المحترفين للانضمام 
إلى معسـكر المنتخب الوطنـى، الذى 
الأفريقيـة  الأمم  لبطولـة  يسـتعد 
الفتـرة  بأنغـولا 2010، والمحـدد لهـا 
مـن 10 إلى 31 كانـون الثاني (يناير) 

المقبل. 
غالـي  حسـام  الثنائـى  وسـيكون 
لاعب النصر السعودي، وعبد الظاهر 
السـقا مدافع إسكيشهير التركي، أول 
المنضمـين، حيث من المقـرر وصولهما 
السـبت 26 كانون الاول (ديسـمبر)، 
بينمـا ينضـم حسـني عبد ربـه لاعب 
الأهلـي الإماراتـي يـوم الأحـد، فيمـا 

سيكون محمد زيدان آخر المنضمين .
أمم  بطولـة  فاعليـات  وتنطلـق 
افريقيـا بانغـولا فـي اليـوم العاشـر 
مـن ينايـر 2010، والتي تسـعى مصر 
لتحقيـق إنجـاز غيـر مسـبوق فيهـا 
وتحقيق اللقب الافريقي للمرة الثالثة 

علـى التوالـي، وتدخـل في منافسـة 
قويـة مع الكاميرون ونيجيريا وكوت 

ديفوار.
وتظل مصر المرشح الاول والاقوى 
للوصـول الـى نهائيـات امم افريقيـا 
لـكأس  التأهـل  عـدم  رغـم  بانغـولا 
العالـم، الا ان معظم التوقعات تشـير 
بقـدرة الفراعنة علـى الدخول وبقوة 
في منافسات البطولة وتحقيق اللقب 

.
جديـر بالذكـر ان المنتخب المصري 
سـيلاقي منتخـب مالاوي فـي مباراة 
ودية يوم 29 كانون الاول (ديسـمبر) 
الجـاري علـى اسـتاد القاهـرة، قبـل 
ثانـي  لخـوض  دبـي  إلـي  السـفر 
المباريـات الوديـة أمـام منتخب مالي 
فـي 4 كانـون الثانـي (ينايـر) القادم 
ضمن الاستعدادات الخاصة للبطولة 

الافريقية .
علـى صعيـد اخـر تسـبب الاتحاد 
الدولـي لكـرة القدم «فيفـا» في ارباك 
حسـابات اتحـاد الكـرة المصـري في 
اعتماد لوائحـه الجديدة مع الجمعية 
العموميـة وذلـك بعـد رفـض الفيفـا 
«غيـر  بوصفهـا  التعديـلات  جميـع 
قانونيـة». وذكر اتحاد الكرة المصري 
الفيفـا  أن  الالكترونـي  موقعـه  عبـر 
اعترض على بعض البنود في خطاب 

رسمي بتاريخ 2009/12/23.
وأرسـل اتحاد الكـرة علـى خلفية 
خطـاب الفيفـا، يطلب تأجيل جلسـة 
الجمعية العموميـة التي كانت مقررة 

لاعتماد اللوائح الجديدة.
وأوضـح اتحـاد الكـرة فـي بيانـه 
ان «التمهـل في اعتمـاد اللائحة يعود 
بالفائـدة على أعضـاء الجمعية وكرة 
عبـد  عمـرو  وكان  المصريـة».  القـدم 
الحـق رئيـس نـادي النصر قـد أبدى 
اعتراضه على اللوائـح، مثيرا الجدل 
حـول مـدى شـرعيتها وتوافقهـا مـع 

قوانين الفيفا.
وتنعقد جلسـة الجمعية العمومية 
في الاسـبوع الأخير من شـهر شـباط 
(فبراير)، بحسـب بيـان اتحاد الكرة 

المصري.
مـن ناحيـة أخـرى يـدرس النادي 
الأهلـي التعاقد مع لاعب أجنبي خلال 
فترة الانتقالات الشـتوية، بحسب ما 

كشف عنه هادي خشبة مدير الكرة.
وقال خشبة إن الجهاز الفني يعكف 
على مشـاهدة مجموعة مـن اللقطات 
المنتخبة للاعبـين أجانب، على خلفية 

إمكانية التعاقد مع أحدهم.
مـن  قائمتـه  فـي  الأهلـي  ويملـك 
الأجانـب الظهيـر الأيسـر الأنجولـي 
الليبيـري  والمهاجـم  جيلبرتـو، 
أميـر  والجزائـري  دو  فرانسـيس 

سعيود.
إكرامـي  شـريف  وقـع  ذلـك،  إلـى 
حـارس المرمى عقـود انتقاله رسـميا 

إلى الأهلي قادما من الجونة.
مديـر  القيعـي  عدلـي  وصـرح   
التسـويق بالنادي الأهلي أن الصفقة 
ألـف  و250  مليونـين  النـادي  كلفـت 
جنيـه، بخـلاف 30ه يحصـل عليهـا 

نادي فيينورد.
فيمـا أكـد مصطفى عبـد الله عضو 
لجنة الكرة بنادي الجونة أن الصفقة 
تمـت بناء على رغبـة اللاعب، مضيفا 
«لـم نملـك شـيئا سـوى قبـول رغبة 
شـريف فـي الانتقـال للأهلـي، فطالما 
كان هـذا أحـد أحلامه». ومـن جانبه 
أعرب إكرامـي عن ثقته في الدفاع عن 
مرمـى الأهلي خـلال الفتـرة الماضية، 

مفيدا «لا أخشى المنافسة مع أحد».
ويعتمد حسام البدري المدير الفني 
للأهلي على أحمد عادل عبد المنعم في 
حراسـة المرمـى وظهر اللاعب بشـكل 

جيد في بطولة الدوري حتى الآن .
على صعيـد اخر عرض نادي أهلي 
معسـكر  اسـتضافة  الإماراتـي  دبـي 
الزمالـك الذي يسـتعد لخـوض غمار 
النصـف الثانـي من الـدوري المصري 

الممتاز.
وتقدم الفريـق الاماراتي بالعرض 
وفقـا لاتفاقيـة التوأمـة الموقعـة بـين 
الناديـين. ويـدرس الزمالـك العرض 
بنـاء على رغبـة المدير الفنـي للفريق 
إقامـة  فـي  حسـن  حسـام  الأبيـض 
معسـكر خارجـي خـلال فتـرة توقف 

الدوري الممتاز.
يذكـر أن الزمالـك قـد حقـق ثلاثـة 
المراحـل  فـي  متتاليـة  انتصـارات 
الأخيـرة مـن النصـف الأول للدوري 
الممتـاز، وارتقـى للمركـز الخامس في 

جدول المسابقة.

عمرو زكي يطلب المشاركة في امم أفريقيا والزمالك يتراجع عن علاجه في الخارج
تصاعد الأزمة بين الزمالك واتحاد الكرة المصري وشكاوى متبادلة من الطرفين

■ دبي - أ ف ب: أكمل الجزيرة والشباب عقد 
فـرق نصف نهائي مسـابقة كأس الامـارات لكرة 
القدم بعد فوزهما على الظفرة -3 صفر والاهلي 

-2 صفر في الدور ربع النهائي.
وكان الوحـدة والامـارات تأهـلا الـى الـدور 
النصـر  علـى  فوزهمـا  بعـد  النهائـي  نصـف 

وعجمان.
ويلعب في نصف النهائي الوحدة مع الامارات 
فـي 21 كانـون الثاني (يناير) المقبـل، والجزيرة 

مع الشباب في 22 منه.

في المباراة الاولى، افتتح الجزيرة التسـجيل 
مبكرا اثر تمريرة من سبيت خاطر الى البرازيلي 
ريكاردو اوليفيرا الذي انفرد وسدد كرة قوية في 

مرمى حارس الظفرة عبد الباسط محمد (13).
وكان الظفـرة الـذي لـم يحقـق اي فـوز على 
الجزيـرة في تاريـخ لقاءات الفريقـين، قريبا من 
تعديـل النتيجة بعد ركنية مـن البحريني محمد 
سـالمين اخطأ حارس الجزيرة علـي خصيف في 
تقديرها لتصل الى محمد سـالم الذي سدد بقوة 
لكـن خصيـف اصلح خطـأه وصد كرتـه ببراعة 

.(40)
وسـيطر الظفرة تماما على مجريات الشـوط 
الثاني وارسـل حمد عبد الرحمـن ركنية ابعدها 
مدافع الجزيرة راشد عبد الرحمن وكادت تدخل 
مرمى فريقه بالخطأ لولا التدخل الرائع للحارس 

خصيف الذي ابعدها الى ركنية (64).
وأصاب حمد عبـد الرحمن قائـم الجزيرة في 

الدقيقة 70 مهدرا فرصة نادرة للتعديل.
وانتظـر الجزيـرة الدقيقة 88 لتسـجيل هدف 
التعزيـز بعدمـا مـرر سـبيت كـرة الـى ابراهيما 

دياكيه سددها قوية وصدها حارس الظفرة عبد 
الباسـط لترتـد الى دياكيه نفسـه الـذي اعادها 

بنجاح داخل المرمى.
واكمل الظفرة المباراة بعشـرة لاعبين بعد طرد 
لاعبه جمعة خاطر (89) ليستغل الجزيرة الموقف 
ويسـجل هدفه الثالث عبر دياكيه الذي تلقى كرة 

متقنة من البديل عبدالله قاسم (90).
وفي المباراة الثانية، لم يجد الشـباب صعوبة 
في تخطـي الاهلي بهدفين نظيفين سـجلهما عادل 

عبدالله (24) والبرازيلي كارلوس ريناتو (88).

كأس الامارات: 
الجزيرة والشباب يكملان عقد فرق نصف النهائي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6395 الاثنين 28 كانون الاول (ديسمبر) 2009 ـ 11 محرم 1431هـ

اسماك عبدالناصر يحرم
 منها المصريون وتباع في اسرائيل

■ علمت من أحد المصريين الذين يعيشــون في اســرائيل أن الســمك البلطي 
النيلي يغرق الأســواق الإســرائيلية وهم يفضلونه عن أي نوع أخر من الأسماك 
ويباع بأســعار زهيدة تقترب من نصف الســعر في مصر.. ومن هنا بدأت رحلة 

البحث في ما وراء هذا الخبر .
وتســألت: أين أكشــاك بيع أســماك بحيرة ناصر في جميع محافظات مصر 
والتي كانت منتشرة في السبعينات في كل شارع تقريباً؟ لماذا يمنع نقل السمك 

من أسوان لباقي محافظات مصر؟
فالثروة الســمكية تكفي لتغذية الشــعب من البروتينات الســمكية لو أحسنا 
أســتغلال مــا أنعم الله علينا من لحم طــري (البلطي النيلي) غيــر ملوث لبحيرة 
ناصر، واستغلال هذه الثروة سيؤدي لخفض اسعار اللحوم الحمراء والبيضاء 

وجميع المنتجات الحيوانية ( لبن، بيض).
وعرفت الســبب: لقد تعمدت القيادة السياســية اهمــال البحيرة حتى أصبح 
الســمك يفترس بعضه، كمــا توحش أعداد كبيــرة من التماســيح الضخمة في 

بحيرة ناصر، وهو ما بات يهدد حياة الصيادين.
وهكذا أوجدت الدولة مصاعــب للصيادين نتيجة الأهمال في رعاية البحيرة 
وأصبح الصيادون مهيئين لأي حل تقترحه القيادة السياســية، فكان الحل هو 
خصخصة 60 ٪ من البحيرة لمستثمرين وهميين تقف من خلفهم أسرائيل، وهذا 
ما يفسر وجود تدخلات أمنية لصالح المستثمرين لاجبار الصيادين على تسليم 

انتاجهم اليهم دون أي استفادة وقطع ارزاقهم في حالة الرفض.
وأصبحت اســرائيل المســتفيد الوحيد للثرة الســمكية لبحيرة ناصر، ولعلم 

الرئيس عبد الناصر ما صار لما فكر في بناء السد العالي.
د. ربيع النادي - محافظة أسوان

اعتقال ليفني ذر الرماد في العيون
■ أخيــرا و بعد صراع مرير صدر قرار إدانة واعتقال المدعوة تســيبي ليفني 
-وزيــرة خارجية الكيان الصهيوني خــلال فترة حكومة المجرم أولمرت - بتهمة 
ارتكاب جرائم حرب في غزة، وهذا طبعا أمر مستحسن ومقبول، لكن ما ينبغي 
الإشــارة اليه هو هل ســيتم تفعيل هذا القرار؟ وهل ســتتم المحاكمة؟ وماذا عن 
اولمــرت وبــاراك أو حتى نصــف الحي شــارون الملطخة أيديهم بدمــاء الأطفال 

والنساء؟
حقيقــة وهذا ما أعتقده وأؤمن به فــإن ليفني أمام أمرين إمــا أن يلغى القرار 
وتصبــح حــرة طليقة، وهذا فــي حد ذاته يعد نصــرا لها أو يلقــى عليها القبض 

وتحاكم ويفرج عنها لعدم كفاية الأدلة.
 كيف يعقل أن من قام بتوطين اليهود في فلســطين هو نفســه من يصدر قرار 

الإدانة؟ أليس هذا هو ذر الرماد في العيون؟
لا ليفنــي ولا بــاراك ولا غيره من مجرمــي هذا الكيان ســيتعرضون لحكم او 
عقاب  فمجلس الأمن والمحكمة الدولية والأمم المتحدة تديرها لوبيات صهيونية 
تعمل في الخفاء وتعمل أيضا على اعتقال بعض زعماء العرب أو بعض الساسة 

الأوروبيين الذين لم يركعوا للواء الصهيونية.
هــذا القرار هــو لإيهام العالم و خاصــة العربي منه أن ما زالــت هناك عدالة ، 
فــإن كانت فأين هي من بوش الأب والإبن وتوني بلير ورامســفيلد وكوندوليزا 
رايس؟ لماذا لم يتحرك العرب لإســتصدار قرار إدانتهم أليس العراق والصومال 
وأفغانســتان بلدان إســلامية؟ خطاب أوباما الأخير صرح أنه لا يســتطيع منع 
إسرائيل من ضرب إيران اليس فيه موافقة لكل قرارات إسرائيل إذن لماذا يسعى 
العرب وراء اســتصدار قررات إدانة من الجلاد نفسه، فلو كانت القرارات عربية 

محضة لكان للأمر شأن آخر.
حسن سعد الله   
hassan-pharm@hotmail.com

الى متى سنظل نحب اوطاننا؟! 
 

■  الى متى ســنظل نحــب أوطاننا وأوطاننا تحب ســوانا إلى متى ســنظل 
نضحي في ســبيلها وهي تضحي لغيرنا إلى متى ســنظل خانعين مستســلمين 
بحجــة المحافظــة على الأمن والاســتقرار وهــي تخضع وتخنع لمــن يعيثون في 
الأرض ظلمــاً وفســادا ويهلكون الحرث والنســل إلى متى ســنظل ندفع الثمن 
للأوطان وهي تدفع الثمن لهم إلى متى سنظل نحتفل بالشهداء والوطن يحتفل 
لهــم بالمناصــب إلى متى مــن أجل الوطن نرضــى بالمغارم ويرضــى لهم الوطن 
بالمغــانم إن مثا هــذا الوطن ليس بوطن وإن كان فهو ليــس وطننا بل وطنهم أما 
وطننــا نحن فهو الــذي أغرم من أجلــه ويغنم من أجلي أدافع عنــه ويدافع عني 

أعمل لأجله ويعمل لأجلي.
 أجــد خيراته كما أجــد وأتأثر بما يحاك له من المتاعب والمشــاكل أن أوطاننا 
نحن العرب أوطان مسلوبة منهوبة مسروقة يجب علينا إيجادها واسترجاعها 
من هؤلاء الذيــن لا ينفكون يطالبوننا بالولاء للوطن الذي اختصروه بأنفســهم 
وحاشــيتهم فإن ســبحت وحمدت بذاتهم فأنت وطني وتحــب الوطن وتخلص 
للوطن وإن حاولت أن تستعيد الوطن منهم أو حتى أن تتجاهلهم وتنسى الوطن 
بعدما عجزت أن تشــعر به خونوك ولن تسلم من الأذى فبعدما سرقوك الوطن 
لن يتورعوا أن يسرقوا منك كل شيء لقد يأسونا من أوطاننا أمرهم لله الذي لن 

نيأس من رحمته وهو القادر على أن يعيد أوطاننا لنا ويعيدنا لأوطاننا.
 جلال الوهبي 
Glal_wh@yahoo.com

لماذا يكره الايطاليون برلسكوني؟
■  برلسكوني رئيس مجلس وزراء ايطاليا أعلن بعد حادثة الاعتداء عليه من 
عدة أيام في ســؤال غريب تلقائي من عمق نفسه وتفكيره: لماذا يكرهونني كلهم 
الآن، بهــذا الشــكل؟ والجواب واضح صريح بســبب تصريحاته وعدم التحفظ 
فــي الالفاظ حيث اتهــم العمال والمهاجرين من جنوب ايطاليــا والاجانب بأنهم 
متســولون، «صيّع»، ومن الشــواذ جنســيا، وذلك اثناء حملة انتخابية لكسب 
اصــوات اليمــين، وقد أدى هذا لهجــوم عنيف عليه من النائب لليــد النظيفة دي 

بترو النائب العام، وقال له انهم اشرف منك.
وحســب مذكــرات وتصريحات برلســكوني يقــول ان والدته كانــت تعوله 
هــو واخواته الصغار، كانت تعمل عاملة في شــركة بيرلــي لصناعة «كاوتش» 
الســيارات في ميلانو، وذلك اثناء الحرب العالمية، وكانوا يسكنون في الكومو، 
وهي مدينة على حدود سويســرا وعليها (اي امــه ) ان تركب القطار الى ميلانو 
في الفجــر وتعود مســاء، وكان القطار فــي الذهاب والعــودة يتعرض لقصف 
جــوي وهذه مخاطر وهو فيما بعد بدأ حياته من الصفر ليتحول رجل اعمال من 

اثرياء العالم ثروة تقدر بـ70 مليار دولار.
وحســب كلامــه يقول انــه كان صديق لانــدرو مونتانلي عميــد الصحافيين 
والمثقفين فــي ايطاليــا وكان يتعلم منهم اشــياء كثيرة وعميــد الصحافيين بدأ 
حياتــه من الصفــر ورغم انــه نقد السياســيين في الحكــم والمعارضــة وايضا 

الفاتيكان وطلب عدم دخوله في السياسة، الا انه كان موضع احترام الجميع.
وفي حديــث تلفزيوني مع جــورج بوكاوهو، صحافي شــهير، اثنــاء اعوام 
الثمانينات، اشاد بكرم بنوك ميلانو التي فتحت ابوابها له وأعطوا له سلف ثقة 
وعندما قرر برلســكوني دخول السياسة، أعلن عميد الصحافيين ان برلسكوني 

صديق، لكن لو دخل السياسة سوف أكون أول المعترضين.
أمــا دي أليما وزير الخارجية الســابق وهو من أعلام اليســار، قال لا نريد ان 

نكرر مرة اخرى وزارة مالك وحاكم.
فيصل ابراهيم رمضان

■ أصــدرت محكمة بريطانية قــرارا باعتقال وزيرة الخارجية الإســرائيلية 
السابقة تســيبي ليفني إذا ما وطئت قدماها الأراضي البريطانية، وذلك بتهمة 
ارتكاب جرائم حرب إبان العدوان الإســرائيلي الأخير على غزة مما جعلها في 
آخر لحظة تلغي زيارة لها إلى لندن، وتحركت الحكومة الإســرائيلية والمنظمات 
الصهيونيــة لإلغــاء ذلك القــرار ومنع صدور قــرارات مماثلة له مســتقبلا عبر 
ممارسة ضغوط رهيبة على الحكومة البريطانية وعلى القضاء البريطاني الذي 
سيكون في امتحان عسير: فهل سيقدرعلى تجنب تلك الضغوط والإفلات منها 
ويحتمــي باســتقلاليته المعروفــة ويلوذ بها أم تــراه يخضع لهــا ويلغي قراره 
بشــأن اعتقال ليفني وبقية المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم حرب 

ضد الفلسطينيين؟! 
وفــي هذه الأيام رفض اللاعب المغربي مروان الشــماخ اللعب في إســرائيل 
مــع فريقه الفرنســي بوردو ضــد الفريق الإســرائيلي مكابي فــي إطار دوري 
أبطــال أوروبا، وتحركت المنظمــات الصهيونية مســتغلة هيمنتها الاقتصادية 

والإعلامية للقيام بحملة شعواء ضد الشماخ قصد حمل الاتحاد الفرنسي على 
معاقبته على فعلته تلك في حق إســرائيل وحتى يكون عبرة لكل من تســول له 

نفسه التفكير مجرد التفكير في فرض حصار رياضي على إسرائيل.
 والســؤال: أين الــدول العربية والإســلامية فــي كل هذا؟! وأيــن المنظمات 
العربية والإســلامية الناشــطة في أوروبا؟! هل تحركت أم ظلت تتفرج وتتابع 
الأحداث من بعيد؟! وإن لم تتحرك فلماذا لم تفعل ذلك بقوة كبيرة ونجاعة أكبر 
حتى تســاند بقاء القرار البريطاني باعتقــال ليفني وغيرها من مجرمي الحرب 
الصهاينة ســاري المفعول وحتى تضمن اســتمراره وصدور قرارات مماثله له، 
ونحن نعلم أن للمنظمات الصهيونية في أوروبا الأيدي الطويلة التي تمكنها من 
فرض كل خياراتها وقراراتها ورغباتها في حماية أمن إســرائيل ومســؤوليها 
المجرمين؟! ولماذا لم تتحرك حتى تدعم ما قام به الشــماخ وتسانده وتحميه من 
أي ضرر ربما يلحقه وحتى يتشــجع لاعبون عرب ومســلمون آخرون ناشطون 
بأوروبا ويأخذون نفس القرار إذا ما وجدوا أنفســهم في نفس الوضعية التي 

كان عليها الشماخ؟! 
إن مســاندة قرار القضاء البريطاني ومن يرفع القضايا ضد مجرمي الحرب 
الصهاينــة ومؤازرة ما أقدم عليه اللاعب مروان الشــماخ لأمــر ضروري وهام 
جدا، فما دامت الآلة الصهيونية السياســية والاقتصادية والإعلامية انتفضت 
بقوة وشــدة لتعطيل قرار اعتقال ليفني وما دامت الحكومة الإسرائيلية عبرت 
عن غضبها الشديد إزاء ذلك القرار، فهذا يعني أن رافعي تلك القضايا يسيرون 
في الطريق الســوي وأنه يؤلمون إسرائيل ويمسكونها من اليد التي تؤلمها، وما 
دامت المنظمات الصهيونية تحركت بشــدة لمعاقبة مروان الشــماخ، فهذا يعني 
أن اللاعــب المغربي «لمــس اللحمة الحية» فــي الكيان الإســرائيلي وغاص فيها 
عميقــا عميقا، وهكذا فإن من الطبيعي والبديهي جدا أن تبادر المنظمات العربية 
والإســلامية الناشــطة في أوروبا بصفة خاصة إلى دعم تلــك الخطوات لمزيد 

محاصرة إسرائيل وفضحها وإحراجها.
 ياسين الوسلاتي

التحرك المنشود بعد قرار اعتقال ليفني في بريطانيا ورفض الشماخ اللعب في إسرائيل! 

في ذكرى رحيل: فريد الألحان والنغم
■ قرأت قصة غرام الموسيقار فريد الأطرش والفنانة الخالدة شادية 
حفظها الله في منتدى (موســيقار الأزمان فريد الأطرش)، وتفاعلت مع 
هــذه القصة الرائعة والتي اعتبرها بحق مــن القصص الملهمة والفاصلة 
فــي حياة المبدعــين إذا ما صادفــت وامتلكــت قلوبهم كما أســرت قلب 
الفنــان الخالد فريد الأطرش رحمه الله ولقد جاء تعقيبي عليها لأهميتها 
في تقديري كالآتي: نعم.. في كل لحظة تنتهي حياة وتخلق حياة جديدة 
هذه ســنة الوجود لا شــك.. ولكــن - أود التعقيب بأن قصــة غرام فريد 
الأطرش (الشــخصية)  مع الفنانة القديرة شادية قد انتهت بالفعل بهذه 

الدراما الحزينة التي نعرفها جميعاً.
ولكننــي أرى وعلــى الرغم من هــذه الدراما أن قصــة غرامه الحقيقية 
والخالدة والتي لــن تنتهي أبداً هي معنا نحن جميعــاً محبي فنه الخالد 

وأعماله الشامخة.
الحــق أقول - أن هــذه القصة كانت أيضاً باعــث إلهام فريد ومصدر 
إبداعات خاصة جداً ورائعة في حياته الحزينة وأتصور كذلك لو أن هذه 

الرائعة قد انتهت النهاية التقليدية التي نعرفها جميعاً مع عشــقه الخالد 
ما انبعث هــذا التوهج الذي لامس قلوب أجيال مضت وأجيال ســتأتي 

إلى ما شاء الله.
الحقيقة التي يدركهــا كل فنان - أن الأعمال الخالدة في حياته دائماً 
ما تُبعــث من رحم الجراح وبطن الألم، ولا جدل فــي هذا الاعتقاد، ولولا 
هذا الألــم في حياة المبدعين لانطفأت شــموع إبداعهم للأبــد، كذلك أرى 
كغيري مــن الباحثين أن الحزن هو النبض الذي يضــخ دماء الإلهام في 

اعماق الفنانين وعروقهم أبد الدهر.
ولهــذا كان بقــدر المعانــاة وعمق الألــم الــذي لازم قلب موســيقارنا 
الكبير فريد الأطرش جاءت وعاشــت لنا أعماله الخالدة فلامست قلوب 

الصادقين حتى أحالتها إلى أنبل المشاعر وأرق الأحاسيس.
نعــم لقد عاش هــذا الفنان المرهف فناً وإحساســاً لحبــه حزيناً وهو 
ينزف به ألماً وجراحاً لنســتمتع نحن بعد ذلك بهــذه الروائع النادرة إلى 

يومنا هذا وإلى ما شاء الله

هكذا عــاش الفنان فريد الأطــرش لفنه في حياته وهــو يمتطي جواد 
إلهامــه من ألمٍ إلى ألم ومن جرحٍ إلى جرح. ومع كل ألمٍ وجرحٍ جديد كان 
يولد معه لحناً خالداً وتنســاب (تقسيمة) عوده كماءٍ رقراق. لهذا كله-  
عاش وســيبقى موســيقار الأزمان الخالد فريد الأطرش بفنه كالشــمعة 

التي تذوب احتراقاً وهي تنير الطريق للآخرين.
وأود أن أســجل فــي نهاية مقالي ونحــن نحتفل هــذه الأيام بذكرى 
رحيله كما نعلم أنه قد رحل في يوم السادس والعشرين من شهر كانون 
الاول (ديســمبر) عــام 1974 - أن فريد الأطرش كان وســيظل بإلحانه 
الرائعة وتقاســيمه النادرة هو ذلك النور الساطع الذي أضاء وسيضيء 
لنا الحب في قلــوب أبناء هذا الزمن الجميل وفــي كل القلوب الصادقة 
المتوهجة عشقاً وجمالاً فلكم أنار عتمة الأفق أمام نبض مشاعرنا ومقلة 

أحاسيسنا
رحــم الله فريد الأطــرش .. الفنــان الخالد خلود الزمــن وأرق التحية 
وأجمل الشــكر  للمبدع الوفي الأخ أشــرف الزيات الراوي الجميل الذي 
بســط يديــه وأهدى قصة غــرام ملك العود لنا فأنشــأ بها جــدلاً جميلاً 
وحــراكاً هائلاً فــي قلوب محبي نهر الإبداع وموســيقار الألحان والنغم  

فريد الأطرش رحمه الله.

محمد محمد علي جنيدي - مصر

■ ســالت الدماء، وتعاظمت الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني 
إلى أن جفت الأقلام وبحت الحناجر وخمدت الأصوات، وســاد سكون عربي 
وإســلامي مروع... وصار العالمين العربي والغربــي مقبرة صمت رهيب تدفن 
فيها قوات الغربان المرتزقة من الصهاينة العنصريين أجساد وألام وطموحات 
شــعب منكوب بنكبتين نكبة احتلاله من أبشــع دولة عنصريــة عرفها التاريخ 
المعاصر ونكبــة المجتمع الدولي وفي مقدمته العرب والمســلمين الذين تعودوا 
على مشــاهدة الإجرام الصهيوني النازي الفاحش بحق شعب أعزل مغتصبة 
أرضه ومســتباحة أعراضه وكل حقوقه الإنســانية مصادرة بطريقة عنصرية 
مقيتة ووحشــية ، وبعدوانية لكل القيم والأخلاق الإنسانية... ما شهدناه كما 
شــاهده كل العالم الصامت من اعتداءات متكررة للجيش المرتزق بحق نســاء 
وأطفال وشــباب وشــيوخ  في الأراضي المحتلــة لا يقل عنصريــة عما يرتكبه 
هؤلاء اللقطاء المســتوطنون الذين عاثوا فسادا وإفسادا في أرواح وممتلكات 
الشــعب الفلســطيني البطل المقاوم الصابر على الجــراح وخاصة جراح ذوي 
القربــى التي تجرع منها كأس المــرارة إلى حد الثمالة...كيــف لا ومن أمتنا من 
تآمر على حقوق وثوابت أصحاب الأرض هناك....والبقية تشارك في الجرائم 
الصهيونيــة بالصمت ...فالصامت على الحق شــيطان أخــرس... لقد تعرض 
الشــاب الفلسطيني وســيم إلى إطلاق الرصاص عليه من طرف الجيش الذي 
أنتقــل من قوات دفاع إلــى مجرمي حرب ومنتهكين لحقوق الإنســان بطريقة 
بشــعة يســاعدهم في ذلك المســتوطنين  الذين زرعتهم الحكومة الإســرائيلية 

«كالفقاع»
في القدس والضفة الغربية بطريقة وبرسم جغرافي محكم من أجل تنغيص 
حياة أهلنا هناك وإرغامهم على ترك منازلهم وأراضيهم من أجل ترحيلهم إلى 

المجهول وما قام به
المســتوطن المرتزق بحق الشاب وسيم الذي دهســه ذهابا وإيابا بسيارته 

بكل وحشية لا تمت للإنسانية بصلة أمام عدسات الكاميرا .
هذا الاعتداء ما هو إلا واحد من سلســلة طويلة مــن حلقات القتل والتنكيل 
الوحشــي الذي قام به مســتعمر خبيث لا يعــرف لقوانين الاحتــلال وحقوق 
الشــعب المحتلة أرضه مطرحا وعنوانا... طالما بنــى هيكل دولته المزعومة على 
الدماء والأشــلاء والقهر الغير محدود ...كما تذكرنا هذه الحادثة غير المعزولة 
بعملية قتل الشــاب الفلســطيني أشــرف برصاصــة الغــدر والعدوانية وهو 
معصــب العينين ومكبل اليديــن بين جنود الاحتلال دون أن تهز  مشــاعر هذا 
العالم القبيح بقبح ما ترتكبه قوات الخلايا الســرطانية التي زرعوها في كيان 
هــذه الأمة التي تعيش حقيقة حالة موت ســريري بصمتهــا المطبق عما يجري 
بحق إخوة لنا في الدين والنســل والنســب وهم بصدورهــم العارية يدافعون 

بحجارة من سجيل على مقدسات الأمة الإسلامية جمعاء ...
إنــه الخزي والعــار أن نشــاهد جماهيرنــا العربية والإســلامية وحكامها 
تزلــزل الأرض تحت أقدامها من أجل «ماتش كرة» ومثقفيها وحتى البرلمانيين 
الموقريــن يدلــون بدلوهم وترتفــع أصواتهم عبــر قنواتهم ووســائل إعلامهم 

الجوفاء يصولــون ويجولون مهدديــن ومتوعدين خصومهم فــي هذا الوطن 
العربي الكبير لكنهم أمام هذا الاستحقاق والشرف الأخلاقي والواجب القومي 
يغمســون رؤوسهم كالنعام في الرمال ويختفون كاختفاء أملنا وطموحنا في 
اســترجاع كرامتنا وكرامة  أهلنا في فلســطين التي وضعها مســتوطن حقير 
تحــت عجلات ســيارته التي أمتلكهــا باغتصابه لتلــك الأرض الطيبــة...لا بل 
الأدهى وأمر أصبحنا نقاتل بعضنا البعض بالسياســة والعســكر والطائرات 

والفسفور الأبيض....إنها المصيبة العظمى.
وأمــام هذه الاعتــداءات العنصريــة في أبشــع صورها، لا يمكننــا أن نلوم 
ونعــض الأنامل على انتهاكات هؤلاء القتلة بل علينا أن نبكي على الحال الذي 
وصلنا إليه ويدعونا للســخرية من أنفســنا لأن حتى نخب هذه الأمة أصبحت 
خرســاء ولا تتكلم فــي مثل هذه الحــوادث الإجرامية التي ترتكبها إســرائيل 
التــي احترمنا دعاة الســلام فيهــا أكثر من «المســتعربين الجدد» وما ســمعه 
أحرار هذا العالم على لســان ناشطة السلام الصهيونية» جغيت عوفران» على 
شاشة «الجزيرة» التي انتقدت بشدة الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الجيش 
الصهيوني والمستوطنين واعتبرته عملا إجراميا غير مسبوق ومرفوض رفضا 
تامــا. أما فــي معظم الضفــة العربية المقابلة بسياســيها ومثقفيهــا وأبواقهم 
الإعلاميــة لا يســتطيعون أن يصرحــوا بمثــل مــا صرحــت به هذه الناشــطة 
الصهيونية.. لكن رغم ما جرى ويجري في الســاحتين الفلســطينية والعربية 
ســيأتي اليوم الذي يظهر فيه اللهيــب من تحت الرماد..لأنه من يزرع الشــوك 
يجني الجراح.. وأن نهاية الظالم المســتبد ،وحبيب الظــلام وعدو الحياة أتيتا 
آجــلا أم عاجلا وســتتحول  أنات هذه الشــعوب الضعيفة إلى بــركان يزلزل 

الأرض تحت أقدام الأعداء ومن يواليهم ومن يدعمهم.
 

عبد الستار العياري-   تونس 

إلى الحكومة المصرية... لماذا تحاربون فلسطين؟

الصمت العربي عن العنصرية في أبشع صورها.. إلى متى!

■ لا بد من وقفة صريحة أمام السياســات التــي تتبناها بعض الحكومات 
العربية في التعاطي مع الشــأن الفلســطيني الذي أصبح مثقــلاً بأعباء التعفن 
السياســي العربي إلى الحد الذي نقل بعض حكوماته من حالة الحياد السلبي 
التــي تمثلت بعــدم التصدي للسياســات الإجرامية الإســرائيلية، إلى الإنتقال 

لوضعية المبادرة إلى شن حرب قذرة على الملأ ضد هذا الشعب المحاصر.
نعــم إنها حربُ قذرة بــكل ما تحمله الكلمة من معنــى، وهي خيانة صريحة 
وعلنيــة بدون مواربة لأن الوقوف في صف المعتــدي ضد المعتدى عليه لا يقبل 

أي تسمية غير الخيانة للإنسانية قبل أن يكون خيانة للدم والعقيدة.
يصعب على العقل أن يســتوعب معنى الصمت الرهيب على مجازر الإحتلال 
الصهيونــي في غزة بينما نرى الحكومات العربية تبذل قصارى جهدها لشــد 
الأنظــار بعيداً عمّا يجري هناك لتلوي أعناق شــعوبها تــارةً نحو حرب كروية 
بــين فريقين عربيين وتارةً نحو خطر المد الشــيعي الداهــم بينما تجاهر بتبادل 
الزيــارات مع الكيان الذي أصبــح قادته في رعبٍ من الوقوع في الإعتقال إذا ما 
زاروا هــذه الدولة أو تلك في أوروبا بينما يســتطيعون التجــول بكل راحة في 
دول يفترض أن تكون عربية تشــارك الضحايا من شعب فلسطين نفس الدماء 

ونفس العقيدة.
لقد لعبت الحكومة المصرية دوراً مخزياً قبل حرب غزة وأثنائها واســتمرت 
بحربٍ أشــد ضراوة وقســوة من خــلال فرضها لحصار العار بعــد أن توقفت 
قاذفات الإحتلال عن دك عظام الفلسطينيين وحرقهم بقنابل الفسفور الأبيض 
لتقوم هي بالتكفل بمنع إيصال الــدواء للجرحى علها بهذا تكمل المهمة التي لم 

تتمكن مدفعية الإحتلال وطائراته من إكمالها.
وتفاجئنــا الأخبــار بقيــام هــذه الحكومــة المظفرة بابتــكار إبداعــي معجز 
جديد،ويتمثل بفولذة الحدود المصرية الفلسطينية على عمق 30 متراً على طول 
الحدود مع القطاع الذي يفترض أن تتحمل المســؤولية الأخلاقية تجاه سكانه 
الذين كانوا تحت الســيادة المصرية قبل أن تبيعهم لقاء الإنسحاب الإسرائيلي 
الوهمي من صحراء ســيناء المنقوصة الســيادة إلا من الشرطة المدنية التي يتم 

تسخيرها اليوم لتقوم بنفس المهمة التي كان يقوم بها جنود الإحتلال.
ما الذي يعنيه تقديم الغاز لإســرائيل بســعر أقل من التكلفة ليدفع الشــعب 
العربــي المصري مــن مــوارده الخاصة لتأمــين إحتياجــات هذا الكيــان الذي 
يســتهلكه ببذخ، بينمــا يقوم بتصديــر فائضه لأهل فلســطين بأســعار تفوق 

الأسعار العالمية؟
هل وصل الشعب المصري الشقيق إلى حالة ما فوق الإشباع وتلاشت نسبة 
الأربعين فــي المئه من الذين يعيشــون تحت خط الفقــر... أم أن الأرقام الفلكية 
للعنوســة المترتبة على البطالة وعدم القدرة على توفير المســاكن قدهبطت إلى 
المســتوى الطبيعــي حتى أصبح لدى مصــر فائضاً مالياً لتجود بــه على أعداء 

أمتها؟
ما الذي يعنيه قيام الحكومة المصرية بإعتقال الفلســطينيين بتهمة الإنتماء 
لحركــة حمــاس لينضموا لأخوانهم الأســرى في ســجون الإحتلال في ســلة 
واحدة ويصبح الإفراج عنهم شــرطاً مصرياً للإفراج عن شاليط، بينما تتجول 
عناصر الموســاد فــي القاهرة كما لو كانــت في بلدها وهــي تتمتع بالحصانة 

والحماية التي لا يتمتع بها أي مواطن مصري حتى لو كان نائباً في البرلمان؟
مــا الــذي يعنيه التعاون والتنســيق بــين البحريتين المصرية والإســرائيلية 
في ميــاه البحر الأحمر وتتبعها للســفن علها تمنع ســفينة تحمل شــيئاً تكون 
وجهته غــزة التي تعيش تحــت كابوس الإحتــلال المزود بأعتــى آلات الدمار، 
بينما تمر باخرة تحمل شــحنةً هي الأكبر في تاريخ شــحنات الذخائر والعتاد 
على الإطلاق لتقوم بتعويض الكيان الصهيوني عن ذخائره التي أرســلها وابلاً 
حارقاً على أحياء غزة مســتهدفاً ســكانها بتخطيط مسبق لإستهداف المدنيين 
حســب ما ورد في تقرير غولدســتون الــذي تجاهلت المحاكــم المصرية ما جاء 
فيه من جرائم يســتطيع قضاتهــا أن يصدروا بناء عليه مذكــرات اعتقال بحق 
رموز القيادة الصهيونية الذين شــاركوا بإصدار الأوامــر لتنفيذ هذه الجرائم، 
بينما تقوم محكمة في بريطانيا الإســتعمارية بإصدار هذه المذكرة وهي الدولة 

البعيدة عن فلسطين؟
ليست وحدها الحكومة المصرية من يناصب العداء لشعب فلسطين وللشعب 
المصري الشــقيق،لأن هنالك بعض القوى في فلســطين قــد رضخت للضغوط 
وســارت على نفس النهــج الذي تقوده الحكومة المصريــة ودخلت خلف مصر 
فــي هذا المنزلــق الخطير الذي وصل إلى مســتوى التحالف الإســتراتيجي مع 
أعــداء هذه الأمة التــي فقدت هويتها وانتمائها لتصبح هلامية تشــكلها القوى 
ها تتقرب بتعذيبهم  الخارجية كما تشــاء، وأصبحت تقدم أبناءها كقرابــين علَّ

وإعدامهم إلى الغرب زُلفى.
مــا الذي يعنيه قيــام المخابرات المركزيــة الأمريكية بالإشــراف على تعذيب 
المعتقلين الفلســطينيين في ســجون الســلطة بوســائل أدت إلى موت بعضهم 
أثناء التحقيق حسبما خرجت علينا به صحيفة «الغارديان اللندنية» لكي تبقى 
أيادي الموساد الإسرائيلي نظيفة بينما يلطخ الدم الفلسطيني بأيادٍ فلسطينية 

ل أصحابها إلى مقاولين مأجورين يعذبون أخوانهم بالنيابة؟ أخرى تحَوَّ
ما الذي يعنيه نقل المعتقلين من كافة بقاع الأرض للسجون العربية من المحيط 
إلى الخليج لتقوم بالدور الذي لم تعد الســجون الغربية قادرة على تنفيذه بعد 
افتضاح أمرها وتعرضها للمســاءلات القانونية لدى مؤسسات المجتمع المدني 

ومنظمات حقوق الإنسان في بلادها؟
إن وزراء هذه الحكومات لا يجدون في أنفسهم أي حرجٍ من المجاهرة بتبادل 
القبــلات والعناق مــع القتلة من أمثال شــمعون بيريس وليفنــي وباراك،بينما 
ينتفــض رجــب طيــب أردوغان فــي قمة دافــوس ويخلــي الجلســة للأغراب 
والأعراب الذين هم أشــد كفــراً ونفاق، ويصف المجرم شــمعون بيرس بصفة 
المجرم التي يســتحقها ويقــول له أنتم تعرفون جيداً كيــف تقتلون الأطفال في 

غزة لينال بموقفه هذا شرف الإنتصار لضميره ولعقيدته وإنسانيته.
ذات يــوم كانــت الإجتماعات الســرية بين القــادة العرب وقــادة الإحتلال 
مدعــاة لأن يوصف أصحابهــا بما لا يحب أحــد أن يوصف بــه، ولكنهم اليوم 
يقفــون مع هذا العدو المجرم إما بحياء وإما بنفاق وإما بطمع وإما بخوف،وهم 
في المحصلة يمارســون نفس الســلوك الذي لا يحتمل إلا وصفاً واحداً... مهما 

تنوعت واختلفت أسبابها،لأن نتائجها واحدة
زياد علان العينبوسي - نيويورك
Zallen1217@aol.com
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صعدة.. فشل الحل العسكري سيفرض
على أطراف الصراع القبول بالحلول السياسية

حكايات عجوز فلسطيني

أنيورين بيفان

على ضوء برنامج تنظيف المنطقة من أسلحة الدمار الشامل:

الحلال الإسرائيلي.. الحرام العربي

جدار العار

■3 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 2009م، بدايـة 
التحـول فـي تطورات القتـال في صعـدة وبعض 
مناطـق شـمال اليمـن، بدخـول المملكـة العربيـة 
السـعودية كطرف خارجي الى جانب الدولة ضد 
مجاميـع الحوثيـين (المواطنـين اليمنيـين)، حيث 
أصبحـت حربـاً وفقـا للقسـم الثالـث مـن قوانين 
العلـم العسـكري (الاسـتراتيجية)، والمؤكدة في 
العقيـدة العسـكرية، التـي تحـدد وبوضـوح تام 
التالـي: (إن مجموع القيم والمبادىء والاجراءات 
المعنويـة والمادية المؤدية الى المسـاس بالأرض او 
الانسان والمصالح العامة او الخاصة من قبل دولة 
او عدد من الدول الاخرى وتسـتخدم فيها وسائل 
الصـراع المسـلح تعـد حربـاً، وانتهـاكاً صريحـاً 

للسيادة الوطنية. 
الاسـتخدام  لبـدء  الاولـى  اللحظـات  ومنـذ 
العملياتي والاسـتراتيجي لقوات المملكة العربية 
السعودية، التي تتكون من جميع انواع وصنوف 
القوات المسلحة اصبحت العمليات العسكرية في 
صعدة وبعض مناطق شمال اليمن مسرح عمليات 
لحرب غيـر تقليديـة، ويمكن ان تكـون فريدة من 
نوعها لم يشـهد التاريخ العسـكري مثيلاً لها،بعد 
تحالـف الدولـة مـع دولـة خارجيـة فـي عمليات 
عسـكرية ضـد مواطنـين فـي الدولـة. وبالعـودة 
الى دراسـتنا التي نشـرت فـي ايلول (سـبتمبر) 
2009م والتـي خصصت للقتا ل فـي صعدة والتي 
قد سـبق وان حددت معالم واتجاهات التطورات 
في المواقف السياسـية والعسـكرية التي ستؤدي 
الـى التحول الـذي لم يكن مفاجئا بعد ان كشـفت 
الدراسـة عدم قـدرة طرفـي الصراع (السـلطة - 
الحوثي) على حسـم القتال وفرض شروطه على 
الاخر، وقـد تم التوصل الى ذلـك الاحتمال حينها 
(الواقـع اليوم) فـي ضـوء التقييم العلمـي لاداء 
المركز وتحركات قـوات الطرفين في الميدان، حيث 
لم يمر على تلك الدراسة أكثر من ثلاثة أشهر والتي 
أكدت أيضاً على دخول طرف ثالث بالاسـتناد الى 
اخفاقات المركز المؤدية الى الفشـل العسكري وهو 
ما يمثله واقع اليوم بعد التحول الذي يحمل جملة 
من المخاطر قد تهدد أمن واستقرار طرفي التحالف 
حاضراً ومسـتقبلاً وذلك بسبب التجاوز للعقيدة 
العسـكرية في مكونها الرئيسي الذي يعمل به في 
جميع الدول و يعالج اربعة قضايا رئيسية وهي:

1- قوانين السلم والحرب والسيادة.
 2- مبادئ المكونات المعنوية لتامين السيادة.

3- مبادئ المكونات المادية في الحماية والدفاع 
عن المصالح.

4- قوانين استخدام المؤسسات العسكري.
للعقيـدة  المكـون الاول  القضايـا مـن  تلـك  ان 
العسـكرية التي تشـترك جميع الدول في تثبيتها 
فـي القانـون العسـكري الاول لـكل دولة،يضاف 
اليهـا مكونـات خاصـة بـكل دولـة فـي جوانـب 

ومفهـوم  والديـن  والمعتقـدات  والقيـم  التقاليـد 
الوطن والمواطنة والموقف السياسـي، والمستوى 
وحجـم  الثقافـي  التطـور  وحـدود  الاقتصـادي 
التطـورات فـي التكنولوجيـا، وتسـتخدم مـواد 
وفقـرات العقيـدة العسـكرية فـي كثير مـن مهام 
السـلم  قضايـا  فـي  خاصـة  وبصـورة  الدولـة 
والحـرب وبنـاء المؤسسـات العسـكرية ودورها 
ووظائفها،ومناهج اتخاذ قرارات اسـتخدامها في 

السلم والحرب.
إن الفتـرة المنصرمـة منذ بدايـة الحرب وليس 
القتال،ووفقاً للمعلومات المتوفرة التي تشـير الى 
تقصير مهني، سياسـي، عسكري، جعل احتمالات 
حـدوث المخاطـر الكبـرى فـي حكـم المنتظـر، وقد 
تشـمل كل مناحي نشـاطات المجتمـع الاقتصادية 
والسياسـية والثقافيـة والاجتماعيـة والامنيـة، 
نتيجـة للخطـأ القاتـل الذي وقـع فيـه المركز مرة 
اخرى، وهـو يتعاطى مع قضية أمـن قومي اتخاذ 
القـرارات فيهـا ينبغـي ان يسـتند علـى دراسـة 
اسـتراتيجية تـؤدي الـى اسـتخلاص الاجابـات 
العلميـة لمتطلبـات اتخـاذ القـرار فـي التحالـف 
العسـكري القائم فـي الظـروف الراهنـة، ويؤكد 
تقصير المركزاثناء اتخـاذ القرار تجاهله لعدد من 

حيثيات القرار الاستراتيجي اهمها :
1- التاريخ العسكري والسياسي للتحالف. 

2- استقلال البلاد ومفهوم السيادة.
3-  موقـف المجتمع بـكل شـرائحه واتجاهاته 

السياسية من الانتقال بالقتال الى حرب.
4-الخلفية التاريخية لنظـرة وموقف المجتمع 

من الحليف في الحرب.
5-حجم ونـوع التهديـدات التي سـتنجم عن 

المساس بمفهوم السيادة والمواطنة.
6-تقدير المجتمع لعدالة الحرب.

7-جوانب الأيجاب والسلب في موقف المجتمع 
من انتهاك السيادة.

8- دور وموقف الحوثيين من عدالة الحرب في 
مواجهة قوات خارجية.

نتيجة تقصير المركز في تقدير الموقف السياسي 
والعسكري والاقتصادي واهمال قوانين السيادة 
والحـرب والمواطنـة، علميـاً وعمليـا اصبـح مـن 
الممكن اعتبار الحوثيين ، كمدافعين عن السـيادة، 
ويخوضـون حربـاً عادلـة، بعـد فشـل المركـز في 
تحديد هدف الاسـتراتيجية العليـا ووضعه امام 
المجتمـع، وقد كرس ذلك الفشـل بالصمت في حين 
اعـلان المملكة العربيـة السـعودية عزمها خوض 
العمليات لتحقيق اهداف أمن مواطنيها وسـيادة 

أراضيهـا بإقامـة منطقـة عازلة فـي البحـر والبر 
بعمق 10-20كم في الاراضي اليمنية.

ففـي الموقفـين مـا يفـرض البحـث عـن هـدف 
الـذي ظهـر واضحـاً فـي  العليـا  الاسـتراتيجية 
الاعـلان السـعودي، ويخفيـه المركـز (صنعـاء) 
المسـؤول عن القرار، حيث إن العلم العسـكري قد 
عرف هدف الاستراتيجية العليا بالتالي (النتائج 
التـي يرسـم لتحقيقهـا فـي الحـرب، بالاشـتراك 
مـع متعـاون او حليف يجـب ان تتصـل بالمصالح 
والجغرافيـا والسـيادة). ولمزيـد مـن التحقق من 
هـدف التعـاون فـي الحـرب الدائـرة فـي شـمال 
اليمـن مـن المفيد عـرض تعريـف العالـم ف. س. 
فولر فـي كتابـه إدارة الحرب في الجـزء الخاص 
بالتحالفـات (عندمـا تحدد الاهـداف الإقتصادية 
والسياسـية والجغرافية حينها فقط يمكن اعلان 
هـدف اسـتراتيجية التحالـف في الحـرب، الذي 
يجـب ان يعبـر وبوضوح عن المشـكلة والاطراف 
المتحالفة والمصالح التـي فرضت قيام التحالف). 
وهو ما لم يفصح عنه المركز، مما يجعل احتمالات 
يسـتحق  امـر   وهـذا  سـرية  اتفاقيـات  وجـود 
التعاطـي وخاصة ان الموقـع الجغرافي للوحدات 
السياسـية والمذهبيـة عرضـة للتغيـر الجزئي او 
الشـامل بالقياس علـى المصالح التي اسـتخدمت 
حيثيـات للقـرار الـذي لـم يـدرس تاريـخ حـرب 
العصابـات ومنها حـرب فيتنام مع امريـكا نهاية 
والهزيمـة  السـبعينات  مطلـع  ومـع  السـتينات 
العظمـى  بالدولـة  الحقـت  التـي  المتوقعـة  غيـر 
وانسـحابها المخزي، وايضـاً الهزيمة التي لم يكن 
يتوقعهـا الجيش السـوفييتي في افغانسـتان في 
حـرب العصابـات للدفاع عـن نظـام (نجيب) في 
الثمانينات، وهزيمة اسـرائيل المعترف بها رسمياً 
وشـعبياً بعد فشل الجيش الاسـرائيلي في حرب 
لبنان الذي خرج منها حزب الله منتصراً بشهادة 
الاسـرائيليين انفسهم، وتجارب الحاضر المعاصر 
لحـرب العصابات فـي العراق وافغانسـتان، كان 
يفتـرض وضـع تلـك التجـارب محـل بحـث قبـل 
الاقـدام علـى قرارالتحالـف لخـوض حـرب ضـد 
ميليشـيات تخـوض حـرب عصابـات لديهـا مـن 
الخبرات المكتسـبة تجعلها تعوض الفارق الكبير 
في التفوق العمياتي مـن خلال اجادة فن وتكتيك 
القصـف  تأثيـرات  وتفـادي  العصابـات،  حـرب 
الجوي والصاروخـي والمدفعي،والحد من التاثير 
البالـغ علـى جاهزيـة مجاميع حـرب العصابات، 
التـي تتعامـل مـع القـوات البريـة التـي تفصلها 
مسافات عن مناطق قصف الاهداف، وعند تقدمها 

دون تغطية جوية تقع عرضة للتطويق والحصار 
مـن قبل كمائـن قوات حـرب العصابـات، وهو ما 
تؤكـده نتائـج الفتـرة المنصرمـة والتـي تناقلتها 
معظم وسـائل الاعـلام، وايضـاً اذا تاكد موضوع 
دول  مـن  خاصـة  قـوات  عـن  السـعودية  بحـث 
اخرى، لاشـراكها في الحرب ضـد الحوثييين، من 
الارجح ان تكون فكرة استخدامها خلف الخطوط 
الاماميـة للحوثيين، وتنفيذ بعض المهام الخاصة، 
إن تجارب مثل ذلك الاستخدام ضد مجاميع حرب 
العصابات سـجلت اخفاقات وخسـائر كبيرة في 
القـوات الخاصـة بعـد محاصرتهـا واسـرها عند 
انزالهـا خلـف ترتيبـات القتـال لقوات الانسـاق 
الامامية، وتصبح معزولة عن القوات الرئيسـية، 
وتاريـخ القـوات المصريـة فـي حـرب الملكية ضد 

الجمهورية غنية بمثل تلك الخبرات.
إن المؤشرات التي تؤكد الفشل في هذه الحرب 
كثيـرة واكثرهـا وضوحـاً طلـب دعـم واشـتراك 
عسـكري قتالي مباشـر للطيـران الامريكي حيث 
اكدت بعـض الدوائر في امريكا اشـتراك الطيران 

الامريكي الفعلي.
إن مجمـل الاخطاء التي قد يكـون لها مكان في 

مسرح القتال اساسها فشل
التخطيط العسكري، والقرارات غير المدروسة 

لاستخدام القوات وهو ما يتوقع
ان يتكرر مع القـوات الخاصة التي من المحتمل 

ان تكون من دول اخرى، ليس
لديها الالمام العسـكري الكافي بطبيعة القوات 
المواجهـة، وطبيعـة تضاريس الارض في مسـرح 
القـوات  تجـاه  المواطنـين  وموقـف  العمليـات، 
الخارجية، إن تلك العوامل سوف تلعب دوراً مهماً 

في التفوق العسكري لصالح طرف الحوثي.
كل القـراءات للموقـف العسـكري فـي الحرب 
توضح ان الخسائر الكبيرة في الارواح والاضرار 
المعنويـة والماديـة سـوف تقـع علـى الابريـاء من 
المواطنـين فـي الوقـت الـذي سـتظل التحـركات 

العسكرية لاطراف الحرب دون الوصول الى
خطوط ومناطـق المهام والاهـداف، مما يجعل 

تحقيق الحسم بعيداً عن مسرح
العمليـات، حتـى اذا حـاول الاعـلام الذهـاب 
بالحـرب الى محطاتها الاخيرة سـوف يكون ذلك 
على الاثير وعلى شاشـات التلفـاز وبين صفحات 
الصحف فقط، لمحاولة رفع المعنويات التي وصلت 
الـى مسـتويات منخفضة جداً للقـوات في الميدان 
وبين صفوف المقاتلين، الذيـن تعرفنا على عينات 

منهم عبر وسائل الاعلام بعد وقوعهم في الاسر.

ووفقـاً لـكل المعطيات السياسـية والعسـكرية 
يمكن ان يكون لبعض

القريـب  المـدى  علـى  مكانـاً  الاسـتنتاجات 
ونلخصها فيما يلي:

1- منـذ تاريخ بداية الحرب اصبح دور ومكان 
المؤسسات العسكرية اليمنية في

حـرب صعدة ثانوياً، بعد ان تحولت الى قوات 
حراسـة وحمايـة للقـوات السـعودية، ممـا يفهم 
سياسـياً خروج اليمن من موقـع الفاعل في حالة 
اتجـاه الجهود نحو البحث عن حلول لم تسـتطع 

الصواريخ والقنابل والقذائف توفيرها.
2- ان اسـتمرار طـول فتـرات الحـرب يخـدم 

مجاميع الحوثي التي ستجد تعاطفا
اثـر الخلفيـة  وتأييـدا شـعبيا واسـعا، علـى 
التاريخية، ومفاهيم المواطنة والارض والسيادة، 
يجعـل  ممـا  الدفـاع،  فـي  الوطنـي  والواجـب 
احتمـالات التطوع الشـعبي والقتـال بين صفوف 
الحوثييون،فـي حكـم المتوقع على غـرار المقاومة 

الشعبية
والتطـوع للقتـال فـي حـرب الجمهوريـة ضد 

الملكية بعد ثورة 26 أيلول (سبتمبر) 1962م؟.
3- أهـداف الحـرب التـي حـددت فـي الاعلان 

السعودي، وبعد مرور اكثر
من 45 يوماً تقريبا لم تتحقق. ومن غير المعقول 

ان تظل التحركات والمواقف
عـن  البحـث  يفـرض  سـوف  ذلـك  إن  ثابتـة، 
وسائل او قوى لحل المشـاكل التي تواجه القوات 
فـي جبهات القتـال، مما يجعل الاسـتعانة بقوات 
مـن دول اخرى من القضايا التـي يجري ترتيبها، 
وفي هذه الحالة يمكن ان يشهد الموقف السياسي 
لمجاميـع  داعمـاً  تحـولاً  اليمـن  فـي  والعسـكري 

الحوثييين.
4- الفتـرات السـابقة اكدت،قـدرات مجاميـع 

الحوثييون، في جوانب التنظيم
والتخطيط، وادارة الحرب عسكرياً،سياسياً، 

واعلامياً، مما يجعل احتمالات
وضع حلول لمشاكل الامداد والتسليح وتجهيز 

التحصينات لامتصاص ضربات
الطيـران الامريكـي. كل تلـك القضايـا حصلت 

على معالجات، وبالتالي استمرار
ثباتهـم سـوف يفرض علـى الاطـراف الاخرى 

القبول بالحلول السياسية.

• باحث يمني في الشؤون العسكرية 
والاستراتيجية

■ أذكــر أنني فــي عــام 1950، عندما 
كانــت حكومــة العمال تحكــم بريطانيا، 
دعيــت الى حفل اســتقبال في الســفارة 
الاردنيــة بلنــدن، بمناســبة يــوم الاردن 
الوطني، وحضــر الحفل عدد من اعضاء 
الحكومــة العمالية، مثل ايرنســت بيفن، 
وزير الخارجية العمالي يومئذ وأنيورين 
الاجتماعيــة،  الخدمــات  وزيــر  بيفــان، 
وهو الذي أســس الخدمــات الاجتماعية 
المجانيــة فــي بريطانيــا وصــارت نافذة 
المفعــول ابتداء مــن اليــوم الخامس من 
وأشــاعت   ،1948 عــام  (يوليــو)  تمــوز 
الصحف في عام 1950 انه سيخلف بيفن 
وزيــرا للخارجيــة. وفــي الحفلــة اقترح 
عليّ صديقي وابن بلدي الســيد موســى 
المــزاوي، اســتاذ القانــون الدولــي، ان 
نتحــدث الى انيورين بيفــان عن قضيتنا 
الفلســطينية لعلنا نكتسب وده وتأييده، 
فبدأنــا بــأن قلنــا له اننــا ســمعنا بأنك 
مرشــح لمنصب وزيــر الخارجيــة، واننا 
فرحنا لذلــك الخبر لما نعلــم من حرصك 
علــى نصــرة المظلومــين والمغلوبين على 
امرهــم، كعمــال المناجــم وفقــراء الامة، 
وانت صانع نظــام الخدمات الاجتماعية 
المجانيــة، ونحــن نقدر لك هــذا الفضل.. 
ونأمــل ان تصيــر وزيــرا للخارجية وأن 
الذيــن  المســاكين  الفلســطينيين  تنصــر 
ســلبهم الاســرائيليون أرضهم ودورهم 
فهاموا  وطردوهم  وذبحوهــم  وأموالهم 
علــى وجوههــم مشــردين فــي الخيــام 
والعراء.. وأملنا انك ســتدافع عنهم فهم 
في حاجــة لكل عون. واســتمع حضرته 
مســرورا لاطرائنــا وثنائنا عليــه، ولكنه 
تجهــم وجهه وكشــر ســاخطا لما ســمع 
وراح  الاســرائيليين  لفظائــع  انتقادنــا 
يدافــع عنهــم! وصــاح قائــلا: "اليهود.. 
من يدافع عنهم وعــن قضيتهم؟!"، وجاء 
ســؤاله صدمــة عنيفة لنــا، وأخذتــه انا 
ورفيقي موسى المزاوي بالحسنى وقال 

له موســى "ان الدول الكبرى كلها تدافع 
عــن اليهود، ســواء من فهمــت قضيتهم 
ام مــن لــم تفهمها، وســواء الــدول التي 
تعلــم انهــم خالفــوا القانــون الدولي ام 
الدول التي تتجاهله وتتجاهل مخالفات 
الــدول  تلــك  ان  بــل  لــه،  الاســرائيليين 
المتغاضيــة عن جرائمهم.. مشــاركة لهم 
الفلســطينيين".  فــي اغتصــاب حقــوق 
وقلنا لــه ان تلك الدول نفســها هي التي 
وتضطهدهــم،  اليهــود  تحــارب  كانــت 
وان العــرب وحدهم هم الذين أحســنوا 
معاملتهــم على مــدى التاريــخ ودافعوا 
عنهــم. وطال الجدال بيننــا ولم يترك لنا 
فرصة لأن نزيــد كلمة طيبة، فقلت له في 
هــدوء: "ســامحني يا مســتر بيفان على 
هذا الســؤال الشــخصي: كــم يصب لك 
اليهود من نقود في حســابك الشخصي 
في البنك كل شــهر، اجرا لهذا الدفاع عن 

جرائمهم؟".
أتهيننــي  ثــم صــاح،  وذهــل لحظــة 
وتدعــي أنني اقبل رشــوة"، قلــت له: لا! 
طبعا ليســت هذه النقود رشــوة، بل هي 
مكافــأة علــى موقفــك المعــادي للعرب!، 
وأتعجب لك يا مســتر بيفــان كيف تقبل 
دعوة ســفارة عربية، وفي قلبك مثل هذا 
العــداء للعرب؟، فصاح متميزا من شــدة 
غيظه "أنا لســت ضيفــك وانما انا ضيف 
موظفــو  وأســرع  الاردنيــة!"،  الســفارة 
السفارة يرجونني ان أعتقه من انتقاداتي 
لانــه "ضيف" على الســفارة. فــأدرت له 
ظهري فــي ترفع ظاهــر وابتعــدت عنه. 
وضحك الاســتاذ موســى المزاوي وقال 
"لقد شــهدت منــك اليوم أعجوبــة تؤرخ! 
لقــد تمكنــت مــن ان تخــرج انكليزيا عن 
وقاره المأثور. وكان من حسن الحظ أنك 
لــم تزد على انفجاره بالغضب، والا كنت 

دفعت به الى الجنون.

٭ كاتب فلسطيني

■ في الوقــت الذي يُمنع فيــه العرب وبالقــوة من امتلاك 
أي سلاح اســتراتيجي يقوم العدو الصهيوني بتطوير برامج 
إطــلاق صواريــخ بعيــدة المــدى، ويطلــق أقمــاراً اصطناعية 
للأغراض العســكرية ويتباهــى علناً بامتلاكه مئــات القنابل 
النووية والهيدروجينية، وتصنفه دوائر المعارف العســكرية 

الدولية على أنه القوة العسكرية السادسة في العالم.
واســتناداً إلى الظروف السياســية الراهنة نطرح ســؤالاً 
ص من  بديهياً، هل تباشــر وكالــة الطاقة الذرية مهمــة التخلُّ
أســلحة الدمار الشامل في الشرق الأوســط؟ وعليه، هل يتم 
تعطيــل القــوة النووية الإســرائيلية بعــد تدميــر التجهيزات 
النووية العراقية وملاحقة المشــاريع النووية في المنطقة التي 
تســتهدفها القوة النووية الإســرائيلية على وجه الخصوص 

سورية - إيران - السعودية؟
للإجابــة عن هذا الســؤال لا بد من تحديد حجم الأســلحة 
النووية والرهانات التي تعقدها الدولة العبرية على سلاحها 
النووي، واندراج هذه الأســلحة في موازيــن القوى الجديدة 
التــي رســمت بعد حــرب الخليــج والمتغيــرات التي ســوف 

تشهدها المنطقة.
لقد أصبحت إســرائيل التي لم توقع على معاهدة الحد من 
انتشــار الأســلحة النووية أصبحت بالتأكيد القــوة النووية 
العالمية السادســة في العالم بعد الولايــات المتحدة الأمريكية 
وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، هذا ما تؤكده موسوعة 
عام  الصــادر  الســنوي  عددهــا  فــي   Military.Powers

.1989
لكن إســرائيل لم تبلغ هــذه المرتبة فجــأة ودون مقدمات، 
فهي منذ خمســينيات القــرن الماضي تعمل بــدأب للحصول 
على الأســلحة النووية، وقد اجتازت فــي هذا الصدد المراحل 

التالية:
أولاً: لقد تم إنشــاء الهيئة الإســرائيلية للطاقة النووية في 
العــام 1952، قبل ذلك بنت إســرائيل مفاعلاً نوويــاً صغيراً، 
وقــد بلغت طاقته 5 ميغــاواط، من جهة ثانية اشــترك خبراء 
إســرائيليون مــع خبــراء فرنســيين فــي البرنامــج النووي 
الفرنســي في أواخر الأربعينيات وأوائل خمســينيات القرن 
الماضي مــا أتاح للدولة العبرية تكوين جهــاز كفؤ من الفنيين 
والتقنيين شكّل حجر الزاوية في المشروع النووي الإسرائيلي 
من خلال مصادر عديدة فرنســية وأمريكية كان آخرها كتاب 

سيمورهرتش خيار شمشون..
ثانيــاً: فــي 17 أيلول (ســبتمبر) عام 1956 وقّعت فرنســا 
وإســرائيل على اتفاق يقضي ببناء مفاعل نووي إســرائيلي 
في ديمونــة في صحــراء النقب، ويمكــن لهذا المفاعــل إنتاج 
أســلحة نووية، وكانت طاقة المفاعل في البداية 26 ميغاواط، 

لكنهــا ارتفعت فيمــا بعد إلــى 150 ميغــاواط، وديمونة ينتج 
ليتيــوم 6 وتريتيوم ودوتيروم، وهذا ما يؤكد قدرة إســرائيل 
علــى إنتاج قنابــل - H- الهيدروجينية، يبقى أن نشــير إلى 
أن ســيمورهيرش يؤكــد أن بنــاء مفاعل ديمونــة تم في إطار 
صفقة فرنســية إســرائيلية قبل العدوان الثلاثــي على مصر 
وأن إسرائيل ضغطت على حلفائها بامتناعها عن الانسحاب 
من ســيناء في العــام المذكور قبــل أن تدعم طاقتهــا النووية 
بزيــادة تعاونها مع أكثر من دولة غربية في هذا المجال، تماماً 
كمــا اشــترطت قبل الحــرب أن تحصل على المفاعــل النووي 

الفرنسي لقاء مشاركتها في العدوان الثلاثي على مصر.
ثالثاً: استطاعت إســرائيل أن تنتج قنبلتها النووية بشكل 
مبكر، لكــن من الصعب تحديده بدقة، إلا أن مؤشــرات كثيرة 
تفيد بأن الدولة العبرية كانت تملك أســلحة نووية قبل العام 
1973، وفي هذا الصدد قالت مجلة «تايم» الأمريكية في العام 
1973 إن الدولة العبرية كانت ستستخدم في الأيام الأولى من 
حرب يوم الغفران تشرين الأول (أكتوبر) 1973 قنابل نووية 
زنة كل منها 20 طناً محمولة على طائرات فانتوم وكفير، وفي 
العــام 1980 ذكــرت وكالات الأنباء العالميــة بتاريخ 22 أيلول 
(ســبتمبر) نقلاً عــن مصــادر أمريكية أن القمــر الاصطناعي 
الأمريكي فيلا اكتشــف انفجاراً لقنبلة -H - الهيدروجينية 

الإسرائيلية.
وفــي العــام 1984 أفــاد تقريــر نشــره معهــد الدراســات 
الاســتراتيجية في جامعــة جورج تاون أن إســرائيل تحتفظ 

بعدد من القنابل النووية يتراوح بين 50 و100 قنبلة.
رابعاً: في تقديره لحجم القوة النووية الإسرائيلية الراهنة 
يؤكد ســيمورهيرش أن إســرائيل تملك بــين 100 و 300 قنبلة 
نووية، وأن هذه القوة تتضمن أسلحة مختلفة الأغراض منها 
الغــام نووية مزروعة في الجــولان، وكانت تل أبيب حريصة 
على استرداد العالم النووي موردخاي فانونو كي لا يكشف 

أسرار زرع مثل هذه الألغام في الهضبة السورية.
وتتضمن الترســانة النووية الإســرائيلية ـ ودائماً حســب 
سيمور هيرش ـ أسلحة تكتيكية أخرى كالقذائف النووية التي 
تطلق بالمدفعية وبعض أنواع الأسلحة النيوترونية التي تدمر 
عــدداً من قوات العدو دون إلحاق خســائر كبيرة بالممتلكات، 
ويــرى هيرش أن الفيزيائيين الإســرائيليين يعملون بجد الآن 

فــي مجــال تكنولوجيا الأبحــاث المكثفــة الخاصــة بالقنبلة 
النووية الموجهة بأشــعة الليزر، وفي مجال الهيدروديناميك 

وانتقال الإشعاع وهو جيل جديد من الأسلحة.
خامساً: تجاوزت قدرة إسرائيل صناعة الأسلحة النووية 
واستخداماتها على مسافات قصيرة، أي ضد الدول العربية، 
وحدهــا، ذلك أن الدولــة العبرية أطلقت في العــام 1988 أول 
جرم اصطناعي إلى المدار وامتلاك القدرة على الاســتعلام عن 

الإجرام الاصطناعية.
ويؤكــد هيرش في خيار شمشــون أن العلمــاء الأمريكيين 
اســتنتجوا بعد إطلاق الجرم الصناعي الإسرائيلي أن قاذف 
الصــاروخ الــذي أطلــق الجرم قد برهــن عن قوة دفــع كافية 
لتوجيــه رأس نووي صغير إلى هدف يبعد ما يزيد عن ســتة 

آلاف ميل عن إسرائيل.
إذا عدنــا مجــدداً إلى ســيمورهيرش نلاحظ أن إســرائيل 
تعتمد رهاناً انتحارياً أطلق عليه اسم خيار شمشون المعروف 
بالعربيــة عليّ وعلــى أعدائي يــارب، أي أن الدولة العبرية قد 
تعمــد إلى اســتخدام الســلاح النــووي عندما تكــون مهددة 

بالخطر حتى لو أدى ذلك إلى تدميرها.
ويؤكد الكاتب أن الترســانة النووية الإســرائيلية موجهة 
نحو العرب، وأن تــل أبيب إضافة إلى جانب امتلاكها « خيار 
شمشــون» لديها خيــارات أخرى أقل مــدا انتحارياً بســبب 
امتلاكها للأسلحة النووية التكتيكية ؛ قنابل محدودة وقذائف 
مدفعيــة وألغام وهي أســلحة لا ينتج عنها دماراً شــاملاً لكن 
هيرش لا يريد ـ على ما يظهر ـ أن يستخدم معطياته في مداها 

الكامل.
فبامتلاك إســرائيل القدرة على إنتاج صواريخ بعيدة المدى 
أو عابرة للقــارات وبقدرتها على تصويب أســلحتها النووية 
بأشــعة الليزر فــي المســتقبل ..بقدرتهــا تلك تمســي الدولة 
العبرية قادرة على عقد رهانات دولية على ترسانتها النووية 
دون أن يعني ذلك أن الأولوية في هذه الترســانة ســتكف عن 

استهداف العرب.
وقــد أثبتــت الدولــة العبريــة أنهــا جــادة في اســتخدام 

أســلحتها النووية على الأقل في مناســبتين ففي العام 1973 
واســتناداً إلــى مصادر عديــدة أمريكية وأوروبيــة ومصرية 
أعلنــت إســرائيل في اليــوم الثالــث للمعارك التــي دارت في 
حرب تشــرين الاول (أكتوبر) اســتنفاراً نووياً واسعاً، وقد 
اســتخدمت هذا الاســتنفار في حينه لطلب أســلحة ومعدات 
عســكرية متطورة من واشــنطن على جناح الســرعة، وهكذا 
حصل. وفــي المرة الثانية عمــدت الدولة العبريــة إلى تجهيز 
واســتنفار أســلحتها النووية في اليوم الثاني لحرب الخليج 
عندما بدأت صواريخ ســكود العراقيــة تتهاطل على تل أبيب 
وحيفا، وقــد أدى هذا الاســتنفار إلى تزويد الدولــة العبرية 
بصواريخ باتريوت الأمريكية، لكن الاستنفار لم يتوقف وإنما 

استمر لأسابيع عديدة.
يذكر فــي هذا الصــدد أن تل أبيــب لم توقع علــى معاهدة 
الحــد من الأســلحة النووية كما أشــرنا من قبــل، الأمر الذي 
يحررهــا مــن كل التــزام تفرضه هــذه المعاهدة بمــا في ذلك 
الرقابة والتفتيش، الأمر الذي يعني أن الترسانة الإسرائيلية 
منــذ بداية العمل على تكوينها وحتى هــذه اللحظة تقع خارج 
القانــون الدولي، ناهيك عن أن إســرائيل لا تعترف بوجودها 
لديهــا صراحة، وقد اكتفــى قادتها بالقول منذ ســنوات بأن 
إســرائيل تمتلك القدرة على إنشاء أســلحة نووية، وبأنها لن 
تكون أول من يُدخل هذه الأســلحة إلى الشرق الأوسط، فهل 
تظل القوة النووية الإســرائيلية خارجــة على القانون الدولي 

ومن يمكنه أن يضبطها؟
في ظل كل ذلــك فإن قوة إســرائيل النووية كما تم عرضه 
في هذه الدراسة وفي ضوء إحجام وحرص الولايات المتحدة 
الأمريكيــة على بقــاء الورقة النوويــة الإســرائيلية ودعمها، 
ولا يمكــن للأمريكيين أن يوافقوا على تدمير الســلاح النووي 
الإســرائيلي كجــزء مــن تدمير الســلاح النووي في الشــرق 

الأوسط ومنع انتشاره.
وأغلــب الظن أن الإدارة الأمريكية ســتكتفي في هذا المجال 
بالعمل على حرمان العرب من الأسلحة غير التقليدية، وإبقاء 
مثل هذه الأســلحة في حوزة الدولة العبرية حتى إشعار آخر، 
أي حتى نشــوء ارتســام موازين قوى دوليــة أخرى، وهو ما 
يعني أن أمريــكا بدعمها للســلاح النووي الإســرائيلي تقود 
منطقة الشرق الأوســط إلى الكارثة، وذلك بدفع دول المنطقة 

إلى التســلح الذي ســوف يجتاح الشــرق الأوســط «سورية 
وإيران والسعودية» ســببه امتلاك إسرائيل للسلاح النووي 
الذي يهدد هذه الدول، وبما أن المطامع الإسرائيلية تتركز في 
مكة والمدينــة، بذلك يكون من حق الرياض أن تحمي نفســها 

بالحصول على السلاح النووي.
كما أن الجماعات الإرهابيــة التي لا تخضع للنظم الدولية، 
ولا تتبــع دولــة أو حكومة، فهــي عبارة عن أفــراد وجماعات 
منفلتــة من أيــة ضوابــط، وتعيش فــي مناطق جبليــة وعرة 
يصعب اكتشافها بالتقنية الحديثة، وهو ما يؤدي إلى سعيها 
وربمــا نجاحها فــي امتلاك الســلاح النووي لردع إســرائيل 
التــي ضربت عرض الحائط بكل الشــرائع الدولية، وامتلكت 
أســلحة نووية تهدد بهــا العالم، فكيف يكون مــن حقها ذلك 
بينما يحجب عــن الآخرين، وإذا كان هذا الأمر يمكن منعه عن 
الدول العربية؛ فإن من المستحيل إيقاف الجماعات الإرهابية 
عن الســعي إلى ذلك. إن سبب سباق التســلح في المنطقة هو 
الانحياز الغربي إلى إسرائيل ووضعها فوق القانون الدولي، 
بالإضافــة إلى الحصانــة الغربية التي تتمتع بهــا على الرغم 
من أنهــا دولة تقوم على الإبــادة الجماعية، وتمتلك أســلحة 
إبــادة جماعية، ومن أجل ذلك فــإن العالم يجب أن يكون ضد 
إســرائيل لا معهــا؛ لأن هذا الانحياز ســوف يجعــل الآخرين 
يتحالفون مع الشيطان ويســعون إلى الحصول على أسلحة 

الإبادة الجماعية من أجل استخدامها ضد إسرائيل.
وفــق كل هــذه المعطيات فإنه مــن الضــروري التأكيد على 
ضرورة نزع السلاح النووي الإسرائيلي والسماح بالتفتيش 
عليها مثل بقية دول العالم، وتحذير العالم من كارثة بشــرية 
مقبلة إذا اســتمر في تجاهل ما تقوم به إســرائيل في المنطقة 

من زرع لأسلحة الدمار الشامل التي تهدد البشرية.
لذلــك فإن تأخــر وكالــة الطاقة النوويــة في القيــام بقمع 
الدولــة العبرية وتدمير ســلاحها النووي ســوف يؤدي إلى 
قيام دول المنطقة ســورية - إيران - الســعودية في الدخول 
إلــى معتــرك الســباق النــووي دفاعاً عــن وجودهــا، كذلك 
ضرورة التأكيد على وجوب أن تتعامل وكالة الطاقة النووية 
مع الدول كافةً بعدالة ومســاواة، أما إذا استمرت في انتهاج 
مبدأ الكيــل بمكيالين، فإن على العالــم أن يطردها ويمتنع عن 

التعامل معها.
إن الاتجــاه الصحيــح لتحقيــق الأمــن والســلم الدوليــين 
يبدأ مــن مواجهة هذا الخطر، وهو انتشــار الســلاح النووي 
في المنطقة إذا لــم تُوقف الدولة العبرية عــن ذلك ويتم تدمير 

سلاحها النووي أسوة بغيرها من دول المنطقة.
 

٭ كاتب ليبي
 

■ جفت الأقلام، وطويت الصحف، وانتهينا إلى كوابيس مفزعة 
قد لا تنجينا من عواقبها غير إرادة الله وإرادة الناس.

فأنا كمصرى أشـعر بالعار لأن نظاما كهـذا يحكمنا، ويركب فوق 
رقابنـا، وينطق باسـمنا، وينفـذ أوامـر الأمريكيين والإسـرائيليين 
بإقامـة «جـدار فـولاذي» يخنـق الفلسـطينيين في غـزة، ومطاردة 
وغلق وردم مـا تبقى من «أنفاق الحيـاة» الواصلة من رفح المصرية 

إلى رفح الفلسطينية.
وبالطبـع، لا يمكـن الاطمئنـان إلـى دعـاوى النظـام الرسـمية، 
وكلامه المثير للسـخرية عـن حفظ أمن مصر، فلم يسـبق لمصر ـ ولا 
يلحـق ـ أن أقامت جدرانـا فولاذية باتجاه أي حدود، فلا شـيء من 
هـذا النوع عنـد حدودها مع ليبيـا، ولا عند حدودها مع السـودان، 
ولا حتـى عنـد حدودهـا مـع كيـان الاغتصـاب الإسـرائيلي جنوب 
الحـدود مع غزة، بل تجري إقامـة التحصينات الأمنية، وبناء جدار 
فـولاذي تحت الأرض بعمق عشـرات الأمتـار عند الحـدود مع غزة 
بالـذات، وكأن الفلسـطينيين هـم الخطر الأول علـى الأمن المصري، 
وكأن الفلسـطينيين هم العـدو الأول لمصر، وكأن حركة حماس التى 
آل إليها حكم غزة هي العدو الاسـتراتيجي لمصر وليسـت إسرائيل، 
وهـذه فضيحـة عقليـة ووطنية بـكل المقاييـس، واحتقـار للتاريخ 
ولصلات العروة الوثقى، ودهس لأبسط أبجديات الضمائر الحية، 
وتنكـر لدور غزة كخط دفاع أول عن العمق المصري منزوع السـلاح 
في سـيناء، وإعـلان جهير عن انطباق سياسـة النظـام المصري مع 
سياسة كيان الاغتصاب الإسرائيلي، فلا أحد في المنطقة يقيم جدرانا 

عازلة سوى إسرائيل ومصر الرسمية، وباتجاه خنق الفلسطينيين 
بالذات، وحبسهم في قفص الحصار والموت الجماعي.

ثـم أن القصـة ظاهرة فى خزيهـا، وتعود إلى نهايـات حرب غزة 
الأخيـرة، وقتها جرى توقيـع تفاهم أمريكي إسـرائيلي على مراقبة 
بحريـة باتجـاه غـزة، وبهدف معلـن هو منـع توريـد أو تهريب أي 
قطعـة سـلاح للمقاومة الفلسـطينية، وتحدثـت كوندوليـزا رايس 
ـ وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة وقتهـا ـ بوضـوح، ودعـت النظـام 
المصـري إلى إغلاق الحـدود من جانبـه، والقيام بـدوره في إحكام 
الحصـار على غزة، وصـدرت (تهتهات) عن النظـام المصري توحي 
بامتعاض، وبأحاديث غامضة عن السيادة، ثم تبين أن أقوال العلن 
كانت للتمويه، بينما كانـت التصرفات الحقيقية تمضي في الاتجاه 
المعاكس، فقد جرى تخصيص قسـم من المعونة الأمريكية الرسـمية 
لمصـر لتحقيـق الهـدف، وتطويـر عمليـات خنـق غـزة، ومطـاردة 
الأنفـاق بالذات، وتوفير معدات تكنولوجية أحدث، ثم إيفاد خبراء 
عسـكريين أمريكيـين للمراقبـة والإشـراف علـى جهـد المصريين في 
كشـف وردم الأنفـاق، وبدا النظـام المصري كأنه فـى معركة حربية 
مع الأنفاق، إعلانات تصدر كل أسـبوع عن النجاح فى إغلاق أنفاق، 
ووفد عسـكري من السـفارة الأمريكية بالقاهـرة يذهب إلى الحدود 
كل أسـبوع، ويجـري مراجعة دوريـة للنتائج، ثم جـرت مصادرات 
لأراض ومنـازل على الجانـب المصري من الحـدود، وتطوير الفكرة 
الشـيطانية الأمريكية إلى مسـتوى آخر، تضمن إقامة التحصينات 
فـوق الأرض وتحتها، محور أمني فوق الأرض، وسـد فولاذي تحت 

الأرض، وحـين بـدأ التنفيـذ، تكتمـت السـلطات المصريـة وتخفـت 
بعارهـا، فليـس مسـموحا للنظـام المصـري بالتحرك عسـكريا في 
شـرق سيناء بحسـب ترتيبات ما يسـمى «معاهدة السلام المصرية 
الإسـرائيلية»، لكـن السـماح جـرى فقـط بحسـب أولويـات الأمن 
الإسـرائيلي، ولمهمة بالغـة التحديد تتصل بخدمـة المجهود الحربي 
الإسـرائيلي، ولـم يكـن للنظام المصـري سـوى أن ينفـذ ويتخفى، 
ودون السماح له حتى بأن يستر عوراته، فقد جرت التسريبات إلى 
الصحافة الإسـرائيلية بالـذات، وكان ملفتـا أن صحيفة «هآرتس» 
الإسـرائيلية هي أول من نشـر عن الموضوع، فيما اكتفت السـلطات 
المصريـة بابتلاع «سـد الحنـك»، والامتنـاع عن الإدلاء بـأي تعقيب 
لأيـام، ثم كان التعقيب مخزيـا ومؤكدا لما يجري، وبدعاوى الحفاظ 
علـى الأمن المصري، وكأن تعريف الأمن المصري صار مطابقا بالدقة 

لأولويات الأمن الإسرائيلي.
ومن العبث ـ بالطبع ـ أن تصدق كلام النظام المصري عن أولويات 
الأمـن الذاتي، وعن المصالح المصريـة، فالاعتبارات المصرية البحته 
هـي آخر مـا يرد في بال النظـام المصري، ولنتذكر معا قصة الجسـر 
البـري، والـذي اتفقت حكومتا مصر والسـعودية علـى إقامته فوق 
خليـج العقبـة، وجرت دراسـة التفاصيل والتكاليـف التى تحملتها 
الريـاض، وحين شـرعت السـعودية في الإعـلان عن بـدء التنفيذ، 
كان للنظـام المصـري رأي آخر، بدا كأن حية «كوبرا» لدغت حسـني 
مبـارك، وأعلن عن رفضـه الجازم لإقامة الجسـر، وبدعوى الخوف 
من التأثير السلبي على سياحية منتجع شرم الشيخ، مع أن الجسر 

المقتـرح كان ينتهـي علـى الجانب المصري بعيدا عن شـرم الشـيخ، 
ولا يسـتفيد مـن إقامته سـوى المصريـين بالذات، والذيـن يموتون 
بـالآلاف في العبـارات، ويعجـز أغلبهم عـن توفير نفقـات الانتقال 
بالطائرات، وإقامة الجسـر توفر لهم فرصة ذهبية رخيصة سـريعة 
للانتقـال، وتيسـر أداء مناسـك العمـرة والحج، والوصول السـهل 
إلى فرص عمل في السـعودية ودول المشـرق العربي بعامة، لكن كل 
هذه المصالح المصرية البحته ليسـت من أولويـات النظام المصري، 
ولا هي من موجبات قراره، فقد قدر النظام المصري غضب إسـرائيل 
مـن فكـرة إقامة الجسـر البـري، وخضع لغضـب إسـرائيل، وفضل 
التضحيـة بمصالح المصريين كسـبا لرضا إسـرائيل، والتي رأت فى 
إقامة الجسـر البري نقيضا لوجودها ذاته كعائق بري يحجز مصر 

عن المشرق العربي.
والأنكـى أنهم يحدثونك عن واقعة كانـون الثاني (يناير) 2008، 
والتى تدفقت فيها مئات الآلاف من الفلسـطينيين إلى شـرق سـيناء 
كسرا لحصار غزة، وقد عادوا جميعا إلى غزة بعد شراء ما يلزم من 
غذاء وكسـاء ودواء، وبأموال وأسـعار مضاعفة كسبها المصريون، 
أي أن المصريـين اسـتفادوا ربما بأكثر مما اسـتفاد الفلسـطينيون، 
ودون أن يتخلـف فلسـطيني واحـد عـن العـودة لبيتـه فـي غزة، 
ودون أن يتسـبب فلسـطيني واحـد فـي الإخـلال بأمـن المصريين، 
لكـن النظـام الـذي انحنـى وقتهـا لعاصفـة التواصل الفيـاض بين 
المصريـين والفلسـطينيين، هـذا النظام تعـرض للتأنيـب من جانب 
إسـرائيل، وبدأ حملة إعلاميـة ضد الفلسـطينيين تصورهم كغزاة، 
وتصورهـم كأعـداء لمصر، وزاد فـي إغلاق معبر رفح بصورة شـبه 
دائمـة في وجوه الفلسـطينيين، ولـم يكن ذلك كلـه إلا وفاء وطاعة 
لأوامـر أمريـكا ورغبات إسـرائيل، وبهدف إحكام عمليـة خنق غزة 
مـن الجانب المصـري، خاصة أن معبر رفح هو شـريان الحياة الأهم 

للفلسـطينيين، وأهميته لهم كأهمية نهر النيل للمصريين، وبعد منع 
تواصل الشـعبين المصري والفلسطيني فوق الأرض، جرى التقدم ـ 
بعد حرب غزة ـ لخنق التواصل الشـعبي المصري الفلسـطيني عبر 

«أنفاق الحياة» تحت الأرض.
وإقامـة النظـام المصري لجدار العـار يبدو للأسـف عملا طبيعيا 
جدا، ومتصلا بوجوده في ذاتـه، فالنظام يعمل وفق قاعدة ذهبية، 
منطوقها : خدمة إسـرائيل كسبا لرضا أمريكا، وبقاء مبارك الأب في 
الحكـم بتوكيل أمريكـي، أو توريث مبارك الابـن، وأوراق الاعتماد ـ 
فـي الحالين ـ بيـد واشـنطن الراعية لبقـاء النظام المصـري، وكلما 
اقتربت مواعيد التمديد الرئاسـي أو التوريـث، زادت حمية النظام 
في خدمة إسـرائيل، فقبل الاغتصاب الخامس للرئاسـة فى نهايات 
2005، كان مبـارك يدفـع الفواتير لإسـرائيل، يفرج عن الجاسـوس 
الإسرائيلي عزام عزام، ويوقع اتفاق الكويز، ويرسل سفيرا مصريا 
إلـى العراق تحـت الاحتلال الأمريكـي، ويعيد السـفير المصري لتل 
أبيـب، ويوقع الاتفـاق الأول لتصدير الغاز المصـري بالمجان تقريبا 
لإسرائيل، ومع اقتراب موعد الرئاسة السادسة بعد عشرين شهرا، 
يجـري تطبيـق القاعـدة ذاتهـا، بتوقيع الاتفاقـين الثانـي والثالث 
لتصديـر الغاز لإسـرائيل، وبالتوسـع المطـرد فى التطبيـع الثقافي 
مـع إسـرائيل، وبجعل الأمن المصـري في خدمة الأمن الإسـرائيلي، 
وبافتعـال واعتقـال ومحاكمة ما يعـرف إعلاميا بخليـة حزب الله، 
وبإحـكام خنـق غـزة، وبإقامة جـدار العـار.. وانتظـروا المزيد من 
الكوابيس.  وقد لانتهم أحدا ـ لاسـمح اللـه ـ بالخيانة، وربما نبادر 

بالاعتذار للخيانة ذاتها، فالخيانة أشرف من رؤوسهم جميعا. 

٭ كاتب مصري
kandel2002@hotmail.com
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تنظيم القاعدة يعود بقوة

اليمن من الاحتضار إلى الحياة

■ قبـل حوالـي عامين زار أحـد علماء 
الدين المسـلمين بريطانيا وعاين انتشار 
المسـاجد وكثـرة المصلـين ومـا ينعـم به 
المسـلمون مـن حريـة العبـادة وحريـة 
المسـلك والملبـس، فلم يتـردد فـي القول 
إن بريطانيـا هـي، بهذا المعنـى، من ديار 
الإسـلام! أمـا فرنسـا، فقـد شـهد شـاهد 
مـن أهلها حـين نشـر «مفـوض الحكومة 
لشـؤون التنـوع وتكافؤ الفـرص» يزيد 
صابغ قبـل أيام مقالا يتسـاءل فيه: «هل 
يمكـن للمـرء أن يكـون مسـلما فـي هـذا 

البلد؟»!
ومـن السـهل الظـن بـداءة أن كـون 
بريطانيـا المعاصـرة «من ديار الإسـلام» 
إنما هو ثمرة من ثمار شجرة الديمقراطية 
العميقة الجـذور في الجـزر البريطانية. 
لكن هذا تفسـير جزئي. حيث أن فرنسـا 
مـن أقـدم الديمقراطيات، ومـع ذلك فهي 
لا تزال جزعـة من مسـلميها، حيرانة في 
أمرهـم مبتئسـة مـا وسـعها الابتئـاس. 
بسـبب  نفسـها،  أوردت  قـد  انهـا  وهـا 
حمـى «النقاش حـول الهويـة الوطنية» 
هـذه الأيـام، مـوارد التهلكـة العنصرية 
أن  ذلـك  ورسـميا.  شـعبيا  المفضوحـة 
الديمقراطية لوحدها لا تنتج الحريات ولا 
تضمنهـا في جميع الحالات. بل إن هنالك 
حـالات تصبح فيهـا الديمقراطيـة قامعة 
للحريات! وليس هذا بسـبب «اسـتبداد 
الأغلبية» (حسب العبارة الشهيرة التي 
وضعها ألكسـيس دي توكفيل ثم أشاعها 
والفيدراليـون  ميـل  سـتيوارت  جـون 
الأقليـة  علـى  وجورهـا  الأمريكيـون) 
فحسـب، بـل بسـبب أن الديمقراطية قد 
تكـون، في بعـض اللحظـات التاريخية، 
قهريـة  وحتـى  تسـلطية  طبيعـة  ذات 
(مثلما بيّـن المؤرخ جاي. ال. تالمون، عام 
1952، فـي كتابه الذائـع الصيت «أصول 
وعلـى  التوتاليتاريـة»).  الديمقراطيـة 
هـذا وجـب التدقيق بـأن حريـة العبادة 
والمسـلك والملبـس فـي بريطانيا ليسـت 
نتاج أخذها الثابت بالديمقراطية بقدر ما 
هي ثمرة من ثمار عراقتها في الليبرالية. 
ذلك أن احترام الحريات الفردية والعامة 
فـي هـذه البلاد ليس مسـألة تشـريعات 
إنـه  بـل  فحسـب،  إجرائيـة  وتفاصيـل 
جوهر الثقافة السياسـية لشـعبها الذي 
يؤمن ببساطة بالغة بمبدأ الحرية في أن 

«تعيش وتدع الآخرين يعيشون».
ولهذا عندما سأل المذيع ديفيد دمبلبي 
في برنامجه السياسـي الشـهير «سـاعة 
سـي»  بـي  «بـي  قنـاة  علـى  المسـاءلة» 
التلفزيونيـة الأولـى ضيوفـه والجمهور 
الحاضـر فـي الأسـتوديو عـن رأيهم في 
المـآذن،  بمنـع  السويسـري  التصويـت 
أجابـوا فـي إجمـاع بـأن موقفا مثـل هذا 
غيـر قابـل للتصور فـي بريطانيـا، أولا، 
الدينيـة  الشـعائر  ممارسـة  حريـة  لأن 
تفـاوض.  أو  نقـاش  موضـوع  ليسـت 
وثانيا، لأن مسـألة المبانـي ومواصفاتها 
مـن اتسـاع وارتفـاع وطـراز معمـاري، 
الـخ، هي من صلاحيـات البلديـات التي 
مـن  وليسـت  البنـاء  تراخيـص  تصـدر 
المسـائل السياسـية التـي تسـتفتى فيها 
الشـعوب. وأضاف بعض الحاضرين أن 
الاسـتفتاء ليـس هـو بالضـرورة أفضل 
الآليـات الديمقراطية في جميع الأحوال، 
إذ ان ثمـة حـالات يكون فيها الاسـتفتاء 
هـو الآلية الخطـأ لأن هناك مـن القضايا 
المعقدة في الاجتماع السياسي ما لا يمكن 

معالجته والفصل فيه بمجرد نعم أو لا.  
المباشـرة،  الديمقراطيـة  أن  شـك  ولا 
التي يشـكل الاستفتاء أبرز آلياتها، تبدو 
من الناحية النظريـة أفضل أنواع الحكم 
سويسـرا  أن  ومعـروف  الديمقراطـي. 
قـد اختصـت منـذ قـرون فـي ممارسـة 
فيلسـوفا  وأن  المباشـرة،  الديمقراطيـة 
سويسريا شهيرا من أبناء مدينة جنيف، 
هـو جـان جـاك روسـو، كان مـن أبـرز 
منظري هذا الشـكل من الحكم. ومعروف 
أيضـا أن مـن أسـباب اعتراض سـقراط 
علـى ديمقراطية أثينـا، نمـوذج الدولةـ 
المدينة، أنهـا كانت ديمقراطية مباشـرة، 
أي أن القـرار فيهـا كان في يـد الجمهور. 
وكان الرأي عند سقراط، وهو رأي لطالما 
تأكدت صحته سـواء فـي التاريخ القديم 
أم المعاصر، أن الجمهور هو أبعد ما يكون 
عن تجشم الحق ومشقته وأميل ما يكون 
إلـى اتبـاع الهـوى ومغرياتـه. بدليل أن 
فـي  بسـهولة  يسـقط  كان  أثينـا  شـعب 
حبائل السفسطائيين الذين أتقنوا فنيات 
الجـدال بحيـث كانـوا يثبتـون الشـيء 
ونقيضه حسبما تقتضيه المصلحة، تماما 
كما أن جمهـور الديمقراطيـات المعاصرة 
يسـقط اليوم بسهولة سـواء في حبائل 
صناعـة الدعايـة التجاريـة التـي تخلق 
احتياجـات لا داعـي لها فتحول الشـعب 
إلى جموع مستهلكين لا مجتمع مواطنين، 
البروباغنـدا  صناعـة  حبائـل  فـي  أم 
السياسية التي تسـوّق أشخاصا لا قيمة 
أيديولوجيـات تبسـيطية  لهـم وتـروّج 
تسطيحية لا تفعل سـوى أن تستثير في 
الناس نـوازع الخـوف والطمع: الخوف 
السياسـي والثقافي، والطمـع الضريبي 
والشـرائي. هـذا بينمـا توهمهـم بأنهـم 

يفكرون وبأنهم هم الذين يقررون.

إعراض الجمهور عن 
تجشم مصاعب الحق رأي القدس

■ تعيش معظم الدول العربية حالات متواصلة من الأزمات 
المزمنـة، والتي تدل من ضمن أشـياء أخرى، على أن تلك الدول 
(أو لنقـل سـلطاتها) تمر في حالة مسلسـل احتضـار، أو موت 
سريري: هل يمكن القول ان الدولة (السلطة) العربية، واحدة 

بعد الأخرى، تلفظ أنفاسها الاخيرة؟
حالة الدولة اليمنية هي الاكثر وضوحا هذه الأيام. الصراع 
في صعـدة  والحراك الجنوبـي الاحتجاجي، بـكل تمظهراتها، 
محركهـا الأساسـي هـو أن الدولة (السـلطة) اليمنيـة تعيش، 
منذ تكونهـا، وخاصة منذ 1994م فصاعدا، أزمة بنيوية متعلقة 
بالخلل في العلاقة بين السلطة والمجتمع.  إن اندلاع الصراع في 
صعدة، وتواصل الحراك الجنوبي، فضلا عن مسلسـل العنف 
المتناسـل هنـا وهنـاك، يقبـع اساسـا فـي أن المجتمـع اليمني، 
وخاصـة بعض قواه واطرافه ومناطقه، في حالة من التهميش 

التنموي والاقصاء أو القمع الأمني والسياسي. 
مـن النـادر أن يقـوم أنـاس فـي مجتمع مـا، وهـم ينعمون 
بالعيـش الرغيـد والحيـاة الكريمـة ويتوفـرون علـى مجمـل 
الخدمات والبنية الأساسـية ومشـاركون فاعلون في السـلطة 
وصنـع القرار، وفـي الادارة وتوزيع الموارد الثـروة، بالاتجاه 
نحـو العنـف و/ أو الاضطرابات سـواء في الشـمال (صعدة) 
أو فـي جنـوب اليمـن  (عـدن والمحافظـات الجنوبيـة). أهـل 
البلـد (افـرادا او جماعـات ) فـي أي بلد كان، الذين يشـعرون 
بالحرمـان و/ أو الاضطهـاد، سـواء كان اقتصاديـا وتنمويـا 
أو سياسـيا، هم المرشـحون الاكثـر للجنوح نحـو القيام بتلك 
الاعمال الاحتجاجية سلمية كانت ام مسلحة. البيئات المشارك 
فيها المواطن، والمعمم فيها الازدهار الاقتصادي والتنمية بكافة 
ابعادها وتجلياتها، والمنبسط فيها العدل والقانون، قلما تشهد 
فيهـا تلك الاحتجاجات، واذا حدثت فالامر اولا، يكون سـلميا، 
وثانيا هو احتجاج طبيعي على سياسـة محـددة بذاتها، لكنه 
ليـس احتجاجـا و/ أو اعتراضا على الدولة وسـلطتها الكلية. 
باسـتثناء عدد الاصابع، الاصوات المطالبة بالانفصال العلني، 
أو باسـتقالة الرئيـس نفسـه، ومن داخل اليمـن وفي مقابلات 
اعلامية تم بثها من خلال القنوات الفضائية، لم يكن احد ينطق 

بها قبل عدة سنوات.
المشـكلة فـي اليمـن، كمـا هـي معظـم الـدول العربيـة وإن 
تمظهـرت اكثـر حـدة الآن فـي اليمـن، هي فـي بنيـة وهيكلية 
السـلطة نفسـها، التـي تقصي وتسـتبعد فـي مركزيتهـا و/ أو 
استبدادها وعدم اشراك المجتمع كلية، او بعض قواه ومناطقه 
في إدارة الدولة (ثروة وموارد وتنمية وتوزيعها بشكل عادل) 
وتحمـل المسـؤوليات. هـذه البيئة مـن التهميـش الاقتصادي 
والثقافـي والاجتماعـي (المدنـي) والسياسـي وحالـة الفقـر 
والبطالـة والتخلف المرافقة والموازية عمومـا، تولد ديناميكية 
حالـة ووضع خطر ليس علـى ذاتها واهلها (سـلطة ومجتمع) 
فحسـب، إنمـا، معها وفوقهـا، على الآخرين وخاصـة القريبين 
والاقربين. اليمن تتجه إلى دولة ليسـت فاشـلة منهارة، وإنما 
إلى حالة بيئة غير مستقرة سوف يكون لها تداعيات مصاحبة 
ولهـا ما بعدها وسـتفتح آفاقا اكبر لقـوى العنف والتطرف في 

بيئتها، وامتداداتها العربية المجاورة والاقليمية. 
فـي هذه البيئـة من التهميش ليس غريبـا أن تتكون حالات 
من العنف و/ أو الاحتجاجات وقواها، شمالا أم جنوبا، وبغض 
النظر عن التسـميات وابعادهـا الايديولوجية و/ أو الطائفية، 
فضلا عن تولد بيئة خصبة لتنامي وفاعلية قوى العنف الاكثر 

تجذرا في اليمن وعينها على المنطقة العربية والاقليمية. 

عدن بين حالين: حال 1942م  وحال 2009م :
فـي حدود عـام 1942م، قامت علـى ما يبدو محاولة فاشـلة 
للإطاحة بالامـام يحيى، اتهمت بها مجموعـة اصلاحية عرفت 
فيمـا بعد  »بالاحـرار« ومنهم كان شـاعر اليمـن الكبير »محمد 
محمـود الزبيـري« وصاحبـه احمـد محمـد نعمـان. خوفا من 
الاعتقـال لجـأ »الاحـرار« إلـى عـدن، وهـي تحـت الاسـتعمار 
البريطانـي آنذاك. وجد اللاجئون الاحرار بيئة ثقافية ومدنية 
(نقابـات واحدادات وجمعيـات) واعلامية (صحف ومجلات) 
نشطة، واستغلوها منبهرين، لينشطوا بالكتابات والمطبوعات 
والمنشـورات المعارضـة ضـد الامام يحيـى وسـلطتة الامامية، 
وكانوا يبعثون بها ويهربونها إلى صنعاء وباستخدام الدواب 
(تسـمى في اليمن: القارشة ـ البغال او الحمير). لاحظ انه في 
صنعـاء فـي المقابـل وفي ذلـك الوقـت تحديـدا، لا يوجد طرق 
مسـفلته ولا انارة ولا مستشـفيات (يوجد طبيب ايطالي على 
ما يبـدو في تعز يعمل لصالـح الامام نفسـه و/ او العائلة) ولا 
صحـف ( يبدو كانت هناك مجلة واحدة هي مجلة الحكمة ) ولا 
اعلام ولا مدارس (كانت هناك على ما يبدو مدررسة واحدة هي 
المدرسـة العلمية )!!...فضلا عن بقية مدن وقرى الشمال طبعا. 
بدأ الامام ينزعج من ذلك النشـاط، في المقابـل، واثناء احتدام 

وتوسع الحرب العالمية الثانية، خافت بريطانيا من دول المحور 
عن طريق الايطاليين من السيطرة على باب المندب، وهم اصلا 
في الحبشة وجيبوتي، من خلال تحالف محتمل بين الايطاليين 
(كان هناك طبيـب ايطالي) من جهة واليمن (الامام يحيى) من 
جهـة اخـرى. التقت مصالـح بريطانيـا والامام يحيـى، فدعي 
الاخير لزيارة عدن للتباحث. كان شـرط الامام هو اسـكات او 
تسـليم المعارضة، وكانت بريطانيا تريد تعهدا من الامام بعدم 
الدخـول في تحالف مع المحور. عندما قـدم الامام يحيى وقبيل 
بداية المفاوضات، اتصل السـامي البريطاني في عدن مجموعة 
«الاحـرار» وابلغهـا بعـدم السـماح بمزاولة النشـاط وتم قفل 
مقر نشـاطهم. عندمـا قدم الامام يحى انبهـر بالحياة في عدن، 
وخاصـة الطـرق المسـفلتة والسـيارات والكهربـاء... الخ. لم 
تنجح المحادثات بين الامـام يحيى وبريطانيا في الوصول إلى 
اتفاق. وبعد سـفر الامام يحيى، اسـتدعى السـامي البريطاني 
مجموعـة »الاحرار«، تأسـف لهم وانه حدث سـوء فهـم! وانه 
بامكانهـم معـاودة نشـاطهم. المعارضـة اليمنيـة »الاحـرار »، 
كانت علـى علم بالزيـارة والهـدف منها وبعلاقتهـا بالموضوع 
.(المعلومات اعلاه مسـتقاة مسـترجعة من قـراءة لي تمت قبل 
حوالي خمسـة عشـر عاما لكتاب: احمد محمد الشـامي، رياح 

التغير في اليمن، ط 1984م).
عـدن 2009م : كانت حياة عدن في عام 1942م مزدهرة على 
نحو كبير مقارنة بصنعاء شـبه الميتـة آنذاك. لكن عدن 2009م 
كان يمكن لها أن تكون أكثر تطورا عما كانت عليه 1942م. عدن 
كان من المفترض أن تكون الاكثر ازدهار وحيوية كمدينة يمنية 
وعربيـة فـي جنوب الجزيـرة العربية، بـل كأهم وأكبـر ميناء 
يمنـي وعربـي في هـذه المنطقة مـن العالم. عـدن كان يمكن أن 
تكـون اكبـر ميناء مزدهـر للتجـارة البحرية في بحـر العرب، 
وكانت يمكـن أن تكون المركز الرئيس لقـوة عربية بحرية، في 
مكافحـة القرصنة، التي اخـذت تضرب المنطقـة، لا أن تتولاها 
الـدول والقـوى من كل حدب وصـوب. عـدن 2009م تتجه لأن 
تكـون صنعـاء القديمة، لا اقول 1942م وانمـا حالة متخلفة في 
كل النواحـي. هذه حـال عدن فـي 2009م، فما بـال قرى ومدن 
المحافظات الجنوبية. عندما ضربت القوات اليمنية وبمشاركة 
امريكية، يوم 17-12-2009م ما قيل انه مراكز للقاعدة، ظهرت 
لنا صور مروعة من التخلف في المنازل المكوّنة من الصفيح، كما 
كشـفت الحرب في صعدة حـال تخلفها وما جاورها، وليسـت 
الاطراف والقرى الاخرى من تلـك الحالات ببعيد. الخلل يكمن 

في ما سبق أن قلناه .

الحلول الامنية والعسكرية ليست هي الحل 
مـا يجـري أمامنا، هو محاولـة الحكومة اليمنيـة، وبدخول 
الامنيـة  الادوات  اسـتخدام  المعادلـة،  فـي  طرفـا  السـعودية 
والعسـكرية لحل الأزمة في صعدة أو فـي محافظات الجنوب. 
الحرب والقمع الامني لا تحل ازمة اليمن المتفاقمة، وحتى اذا تم 
السحق العسـكري في صعدة، والاخضاع الامني في الجنوب، 
فـإن المشـكلة لا تعنـي النهايـة، بـل الأخطـر انهـا تعنـي تولد 
وتنامي بيئتها غير المسـتقرة. وهـي الآن بالفعل تتكون، حيث 
التشرد ومخيمات اللجوء على الجانبين، وبالذات داخل اليمن 
وتفاعلاتهـا مع معطيـات أحوال صارخـة من القهـر والتخلف 
والبطالـة الضاربـة اطنابهـا اصـلا فـي تلـك المناطـق، فضـلا 
عـن مشـاعر الغضب والاسـتياء والتذمـر تجاه القمـع والقهر 
الداخلـي وكذلـك الموقف مـن التدخل الخارجي (السـعودية). 
كان على السـعودية ألا تنجر إلى هذا المسـتنقع، وهذه الحرب 
التي في الغالب لن تحسـم، وأن حسـمت بعـد مطاولة واثمان 
باهظـة وخاصة في الجانب البشـري، لم تكـن أصلا ضرورية، 
سـتكون لها مـا بعدها من تداعيات اكبر بكثيـر مما يتوقع كثير 
مـن السياسـيين والمراقبـين. كان عليهـا أن تكـون حـذرة على 
الحـدود، متوسـطة بين الحكومـة والاطراف المتنازعـة، داعمة 
للحلول السياسـية، ودافعة باتجاه ضخ زخم مالي استثماري 
عربي خليجي منضبط (تحت اشـراف هيئـة عربية خليجية ـ 

يمنية مستقلة للاستثمار) في المناطق المهمشة جنوبا وشمالا.

اليمن والخروج من حالة الاحتضار: دولة اتحادية 
(فدرالية) وعضوية كاملة في مجلس التعاون

انطلاقـا مـن خلفيـة اكاديميـة سياسـية فـي بنـاء الـدول 
وإصلاحهـا، ومـن خـلال رؤيـة موضوعيـة للأزمة مـن خارج 
اطرافهـا المباشـرين، فضـلا عن الانتمـاء للفكـرة العربية وانا 
واحـد مـن أبنائها، فانني مسـاهمة فـي الحل اقدم، فـي ما يلي 

افـكارا اطرحهـا علـى كل مـن يهمـه الامر فـي اليمن (السـلطة 
والمعارضـة وقواهـا السياسـية والفكريـة أي كانـت، شـمالا 
وجنوبـا)، وكذلـك علـى مـن يهمـه الامـر فـي البـلاد العربية. 
وخاصة في دول الخليج العربية، وفي المقدمة منهم السعودية، 
والقوى الفكرية والسياسـية العربية عموما والمهتمين بقضايا 
الاصـلاح السياسـي وبنـاء الـدول و/ او إعـادة بنائهـا خدمة 

للدولة والمجتمع على حد السواء.
نقتـرح لحـل الازمة والمعضلـة اليمنيـة العناصـر والآليات 

التالية:
1- إعادة هيكلة الدولة اليمنيه :
قيام دولة اتحادية (فدرالية) 

حيث ان تحليلنا للأزمة سـواء في شـقها الحوثي (صعدة) 
او في شـقها الجنوبي (الحـراك والاحتجاجـات)، يحيلنا إلى 
معضلة أو أزمة في بنية الدولة اليمنية بما هي خلل في العلاقة 
بـين السـلطة والمجتمـع، فاننـا نـرى أن إعـادة هيكلـة الدولة 
اليمنيـة باتجاه قيام دولة اتحادية، وخاصة بين شـمال اليمن 
وجنوبة، بحيث تقوم مؤسسـات اتحادية (سـلطة تشريعية، 
وتنفيذيـة، وقضائيـة) بدسـتور اتحادي على مسـتوى اليمن 
كله، وقيام حكومات (ولايات) محلية بسـلطات محلية اصيلة 
(تشـريعية، وتنفيذية، وقضائية) مع دسـتور لـكل منها، على 
ألا يتعـارض مـع الدسـتور الاتحـادي. لا داعـي للدخـول فـي 
تفصيلات الدولة الاتحادية، ذلك أن الكتب والمراجع ونماذجها 
(اكثرهـا وضوحا هو نموذج صغة الدولـة الاتحادية للولايات 
المتحدة الامريكيـة، وهناك نماذج اخرة منهـا نموذج الامارات 
العربيـة المتحـدة ...الخ) موجـودة يمكن اقتباسـها والرجوع 
اليهـا. يبدو أن هـذا النموذج الاتحـادي طرح كوثيقـة من قبل 
قـوى الاحـزاب المعارضـة اليمنيـة في »اللقـاء المشـترك« (في 
تفصيلات انظـر: محمد أحمد علي المخلافي ،« اليمن : مشـروع 
رؤية للإنقاذ الوطنـي« الأخبار(اللبنانية)، عدد 14-اكتوبر- 
2009م ). أود أن اوكـد أن الفكـرة التـي اطرحها بشـقيها كانت 
قـد تولدت لدي قبل اطلاعـي على الورقة اعـلاه، وقد طرحتها 
بمداخلـة غير مكتوبة في ديوانيـة »الثلوثية« في الرياض قبل 
اكثـر من شـهرين. ما هو مهـم في هذا النموذج هـو إعادة الثقة 
بابناء المحافظات الجنوبية، حيث سيكونون مشاركين في أولا 
ادارة المحافظات الجنوبية بانفسـهم، فلهـم رئيس منتخب من 
بينهم ولديهم سـلطة تشـريعة (مجلس نيابي) منتخبة تسـن 
القوانـين والانظمة، علـى ألا تتناقض مع الدسـتور الاتحادي، 
على مسـتوى الجنـوب وتراقب وتحسـب السـلطة التنفيذية 
وسياستها ومسؤوليها، وكذلك سلطة قضائية محلية في كافة 
مسـتوياتها. وثانيا سيشـاركون ايضا عن طريـق الانتخابات 
بمؤسسـات الدولة الاتحادي ككل (مجلس النواب الاتحادي- 
الحكومة والسـلطة التنفيذية، والسـلطة القضائية). يمكن أن 
يكون رئيس الدولة الاتحادية من الشـمال او الجنوب حسـب 
نتائـج التصويـت الشـعبي: ويمكـن أن يتفـق علـى أن تكـون 
الرئاسـة الاتحادية دورية بين الطرفين كل اربع سـنوات. اقله 
في مرحلة انتقالية لمدة عشرين سنه حتى تترسخ الثقة ويمكن 
تبني التداول السـلمي لرئاسـة الدولة عن طريـق الانتخابات 
الرئاسـية مباشـرة. رئيس الحكومة المحلية والنواب واعضاء 
السلطة القضائية يمكن حصرهم فقط بابناء كل شطر من اصل 
محلـي او متواجديـن (اقامة دائمة) قبل قيـام الوحدة اليمنية 
1990م. وهـذه يمكـن أن تتغيـر مـع الوقـت بحيـث يحـق لاي 
مواطـن مقيم في شـطر لاكثر مـن خمس سـنوات وينخرط في 
حزب او قوة سياسية مشروعة ويصبح مرشحا من قبلها. على 
ايـة حال، المقيمين هنـا او هناك، لهم الحق في أن يشـاركوا في 
كل الانتخابات الاتحادية الشـاملة، ولهم الحق في التصويت، 
فـي اماكـن تواجدهـم، علـى المترشـحين لمؤسسـات الحكومة 
المحلية التي ينتمون إليها. تبقى الاشارة إلى مسألة الميزانيات 
والمـوارد واسـتثمارها، وخاصة فـي المناطـق المتداخلة، فلا بد 
مـن ايجـاد آلية بالاتفـاق، بين الاطـراف والقـوى الموقعة على 
دسـتور دولة الاتحـاد، على ما يدخـل في الميزانيـة الاتحادية 
ومصادرها، وكذلك ما يخـص الحكومات المحلية  (الولايات او 
الشـطرين). يمكـن ان يكون النظام الاتحـادي الفدرالي نظاما 
رئاسـيا، أو رئاسـيا برلمانيـا، ويمكـن أن يكون برلمانيـا بحتا. 
ولكـن فـي أي صيغة لا بد أن يكـون للبرلمان الاتحـادي وكذلك 
المحلي وكل منهما منتخب شعبيا، سلطة رقابية ومحاسبة على 

اعمال وسياسات واداء الحكومة ومسئوليها كل على مستواه. 
مـن هنا سـيكونون، اهل الجنوب كمـا هم اهل الشـمال، داخل 
العمليـة السياسـية فـي شـقيها الاتحـادي والمحلـي، وفاعلين 
مباشـرة في صنـع القـرارات والسياسـات التنمويـة والموارد 
والثروة على مسـتوى اليمن ككل، او على مسـتوى الحكومات 
المحليـة، فلا اقصاء ولا اسـتبعاد فيرتفع الحرمان والاضطهاد، 
خاصـة السياسـي منـه. ان صيغة الدولـة الفدراليـة هذه هي 
الكفيلة باشعار اهل المحافظات الجنوبية، فضلا عن الشمالية، 
انهـم جـزءا ومكونـا اصيلا اساسـيا في بنيـة الدولـة اليمنية 
والعملية السياسـية. في المقابل فإن دعوة الانفصال سـتنتهي 
تماما. من هنا على السـلطة وقوى المجتمع اليمني بكل مكوناته 
أن تعمـل، من خلال الحـوار والتفاهم، علـى الوصول إلى هذه 
الصيغة الفدرالية (الاتحادية) للدولة اليمنية والمضي قدما في 

تطبيقها.

2- قبول اليمن عضوا كامل العضوية في مجلس التعاون 
الخليجي وتحويل مسمى الاخير إلى:

مجلس التعاون لدول الجزيرة العربية 
مـع قيام دولة اليمـن الاتحادية، وحتى قبلهـا، إذ أن قيامها 
ليس شـرطا مسـبقا، علـى دول الخليـج العربـي المنضوية في 
مجلـس التعـاون، وفـي المقدمة منهم السـعودية وهـي المعنية 
بدرجة كبيرة بالازمة اليمنية وبمسـتقبل اليمن مستقرا ام غير 
مسـتقر، عليها ادماج اليمن سـريعا وذلك بقبولها عضوا كامل 
العضوية فـي مجلس التعاون الخليجي، وهـو ما يعني تغيير 
مسـمى مجلـس التعاون لـدول الخليج العربيـة، إلى »مجلس 
التعاون لدول الجزيرة العربية«، والذي يمكن أن يتطور لاحقا 
ليتحـول إلى دولة اتحادية لدول الجزيـرة العربية، على غرار 
الاتحـاد الاوروبـي.  نبقى بالفكرة الاسـاس من دخـول اليمن 
عضوا كاملا في مجلس التعاون الخليجي. هذه الكيان الجديد، 
بقبول اليمن عضوا كامل العضوية، سـواء تغير مسـماه ام لم 
يتغير، رغم أن تغييره سـيكون أمرا بديها ومنسجما مع الواقع 

يستهدف الغايات والاهداف التالية :

أ ـ المساهمة في تكوّن بيئة حيوية مزدهرة مستقرة باليمن 
بإنضمام اليمن إلـى الكيان المطوّر (مجلـس التعاون لدول 
الجزيـرة العربيـة)، هـذا يعني فيمـا يعنيه ويتطلبـه من دول 
الخليـج القيـام بضـخ اموال مـن القطـاع العـام و/ او الخاص 
والدفع بمشـاريع وبرامج استثمارية، مشـتركة و/ او منفردة، 
ولكنها منسـقة، في البنى التحتية الاساسية للمناطق المهمشة 
فـي الجنوب والشـمال، بما فيهـا مناطق صعدة وعمـران واية 
مناطـق على شـاكلتها مـن حيـث احتياجـات البنيـة التحتية 
الاساسية، من طرق ومواصلات وشبكات مياة وصرف صحي، 
ومستشفيات وتعليم والاسكان والكهرباء، فضلا عن مشاريع 
الاسـتثمارات الصناعيـة والتعدين والزراعة، والسـياحية ... 
الـخ. هذا يعني، انه اذا ما بدا بالحدوث، فانك ستشـاهد اليمن 
ورشة كبيرة من النشاط التنموي في كل المجالات، وهو ما يعيد 
الحيـاة للاقتصـاد اليمني وإعـادة توزيع الموارد بشـكل كفوء 
وعـادل. سـوف يحقق ذلك النشـاط الكبير فـرص كبيرة لاهل 
اليمن بالعمل والتوظيـف ويقلص البطالة على نحو كبير، مما 
يسـهم في رفع مستوى الدخل لدى معظم ابناء اليمن وتحسين 
مستوى الحياة المعاشة نحو حياة كريمة لهم والاطمئنان على 

مستقبل الاجيال القادمة على نحو غير مسبوق.

ب ـ السوق اليمنية المفتوحة ومصالح التجار والمستثمرين 
مـأزق  تعيـش  فهـي  مشـبعة،  تبـدو  الخليجيـة  الاسـواق 
محدودية او حدود اسـقف اسواقها الاستثمارية في فضاءاتها 
الضيقـة، سـيجد التجـار والمسـتثمرون مـن الـدول العربيـة 
الخليجيـة اسـواقا وفرصـا وفضـاءات اسـقفها اكبـر ارتفاعا 
لاستثماراتهم في السوق اليمنية والتي فيها قوة بشرية هائلة، 
والتـي سـتصبح قـوة شـرائية موازية متـى ما بدأت تتوسـع 
وتتواصـل المشـاريع الاسـتثمارية نفسـها وتنعكـس فوائدها 
وعائداتهـا المادية والمالية (الدخول والاجور). في السـعودية 
يمكن أن يقوم التجار والمسـتثمرون من أصول يمنية، وبالذات 
حضرميـة بـدور كبير في التجـارة والاسـتثمارت وخاصة في 
المحافظـات الجنوبيـة. هذا لا يعنـي التركيز علـى مناطق دون 
أخرى، ولذلك لضبط الامور، وتوازن الاسـتثمارت والمشاريع، 
خاصـة فـي البنـى التحتيـة الاساسـية، وبالذات فـي المناطق 
الاكثر تهميشـا في الجنوب او الشـمال، يجب أن تتشـكل هيئة 

عربية اسنثمارية مستقلة مسؤولة امام مجلس التعاون سواء 
الحالـي او المطوّر(مجلـس التعاون لدول الجزيـرة العربية ). 
العمالـة اليمنية الفائضة في المقابل، وسـتكون هذه قليلة جدا 
مقارنة بالسـابق، حيث سيمتص السـوق اليمني العدد الاكبر 
من العـدد الاجمالي لهـا، يمكن اسـتيعابها في اسـواق الكيان 
الجديد وبالـذات في السـعودية والامارات والكويت. سـتجد 
الموارد البشرية اليمنية فرصا كبيرة ومتاحة للعمل في الداخل 
(اليمـن) او في خارجه (في اسـواق الخليـج) ودون حاجة او 
انشـغال بقضايا ومشـاكل وتداعيـات التأشـيرات والاقامات 
والكفـالات. اذا سـتفتح ابواب اسـواق النشـاط الاسـتثماري 
في اليمن، وكذلك سـوق وفرص العمالة اليمنية، وتنفتح معها 
افاق النشـاط التجـاري البيني ... الخ. في هـذه الاوضاع انت 
امـام تكون بيئة اقنصاديـة مزدهرة، ومع تحالفهـا او تداخلها 
بالبيئة السياسـية الجديـدة (الدولة الفدراليـة اليمنية) انت 
امام بيئة مسـتقرة سياسـيا ومزدهرة اقتصاديا، وهذه البيئة 
الاخيـرة- المركبـة هي الكفيلـة بالقضاء على مصـادر الصراع 
الداخلي ومنافذه الخارجية من اية جهة كانت. القوى الاجنبية 
والخارجيـة لا تقـدر على النفوذ والتدخل، حتـى لو ارادت، الا 

اذا كانت الفتحات (الخلل) مشرعة في الداخل.

ج ـ القوة الاستراتيجية المتكونة 
بانضمام اليمن في المنظومة الخليجية بشكل كامل، وبقيام 
مجلس التعـاون لدول الجزيرة العربية، سـيعني هذا تولد او 
تجمع لقوة اسـتراتيجية بشرية بحدود 60 مليون نسمه. هذه 
القوة البشـرية بذاتها، ومنذ البداية، ستكون في وضع يعادل 
أيـة قوة اقليمية مجاورة، وخاصة القوة والدولة الايرانية من 
حيث الموارد القدرات البشـرية، فضلا عن اسرائيل. واذا ما تم 
تلقيح هذه القوة البشـرية بتشـكيل قوة عسـكرية نوعية، من 
حيث نوعية عالية من التسلح وعناصر بشرية مدربة على نحو 
عال، سـتكون لهذا الكيـان الجديد، وخاصـة اذا ما تم تطويرة 
نحـو نـواة دولـة اتحادية اكبـر على غـرار الاتحـاد الاوروبي 
(رغم أن هـذا غير متوقع فـي الفترة الراهنـة) امكانية لتوازن 
اسـتراتيجي رادع لايـة دولة سـواء كانت اسـرائيل او ايران. 
واذا مـا تم توظيـف النفط وهذه القوة الاسـتراتيجية المطوّرة 
سـيكون بامـكان الكيـان الجديد وأطرافـه (دوله) أن تسـاهم 
بشـكل حاسـم، مع الاطراف العربية والفلسـطينية، في فرض 
التسـويات على اسـرائيل باتجـاه قيـام الدولة الفلسـطينية 

المستقلة التي يرتضيها الشعب الفلسطيني.
مـن هنا على اليمن سـلطة ومجتمع وقواه الحيـة، كما على 
الدول العربية، وخاصة الخليجية والسعودية منها على وجه 
التحديد، أن تعمل ما في وسعها على أن تعيد الحياة لليمن دولة 
ومجتمعا بانجاز مشروع الدولة الفدرالية وكذلك ادماج اليمن 
كامـلا في المنظومة الخليجيـة، وتطوير او تحويـل الاخير إلى 
»مجلس التعاون لـدول الجزيرة العربية«، والسـعي الحثيث 
لتكويـن تلـك البيئـة النشـطة المسـتقرة سياسـيا والمزدهـرة 
سياسـيا. لعل مـن المفيـد التذكيـر أن تكاليف واثمـان تواصل 
البيئـة غير المسـتقرة في اليمـن، بما في ذلك الاثمان البشـرية 
(القتـل والتشـرد والتيتم)، والمادية من سـلاح ومال من خلال 
تواصل توظيف الحلول العسكرية والامنية في شمال وجنوب 
اليمن وفي أحشـائه، سـتكون هائلـة مرعبة وفـي النهاية غير 
ناجعـة وغير نهائية، فضـلا انها قد تقترف اعمـالا غير عادلة، 
مقارنة بتكاليف واثمان مادية ومالية منخفظة في سياق خيار 
وبديل إنجاز مشـروع احياء الدولة اليمنية، وبطريقة سـلمية 
( دون قتـل وقتيـل وحـرب لا طائل منهـا) ومرحـب بها، فضلا 
عن سـمو اهدافها بالعناية بالانسـان والمجتمع وتقدمهما ككل. 
بدونهـا سـتكون اليمن بـؤرة لكل أنـواع الصـراع والفوضى، 
وسـيصل شـرارها وبقوة قد لا يمكن التحكم بها مستقبلا، لكل 
الـدول الاقليمية والمجـاورة، وخاصـة دول الجزيـرة العربية 

الأخرى (الخليجية) وفي المقدمة منها السعودية. 
مـن هنا وقبـل الختام نقـول إن علـى الجميع ممـن يعنيهم 
الامـر، دولا وافـرادا وجماعـات وقـوى حيـة مدنيـة وثقافيـة 
الوسـائط  وفكريـة بذاتهـا وفـي مـا بينهـا، ومـن خـلال كل 
والامكانـات المتاحـة، العمـل على المسـاهمة في إعـادة الحياة 
لليمن دولة ومجتمعا وعلى نحو مسـتقر ومزدهر. أختم فأقول 
انـا، في هذه المقالـة وما ورد بهـا من افكار، وهـي في جوهرها 
اصلاحية التوجه، لسـت ضد احد او مدينـة او منطقة بعينها، 
انا لسـت مع عدن او صنعـاء؛ انا مع الجميع، انا مع الانسـان، 
ومنه العربي في كل بلادنا العربية، معه حيث يكون في حريته 
وحقوقـه وكرامتـه في العيـش الكـريم، وخياراتـه الحرة في 
الوحدة الوطنية او العربية الشـاملة، تحت سقف دولة العدل 

والقانون بمضامين وضمانات دستورية ومدنية. 

٭ باحث وكاتب  سعودي

■ عــاد تنظيــم «القاعدة» الــى واجهة الاحــداث مجدداً بعد اكتشــاف 
محاولــة التفجير الفاشــلة لطائرة امريكيــة عبر الاطلنطــي وجرى توجيه 

الاتهام الى الشاب النيجيري عمر الفاروق عبد المطلب.
العملية المفترضة لفتت الانظار لعدة اسباب رئيسية:

الاول: ان الشاب المتهم نجح في اختراق جميع الاجهزة الامنية وكاد ان 
يفجر الطائــرة الامر الذي يؤكد قدرة التنظيم على تطوير اســلحة ومعدات 
جديدة يصعب اكتشافها، هذا اذا صحت الرواية الرسمية بانه ينتمي فعلاً 

الى «القاعدة».
الثاني: انها المرة الاولى تقريباً التي ينجح فيها التنظيم في تجنيد مواطن 
نيجيري ينتمي الى اســرة غنية، مما يعني ان تنظيم القاعدة يزداد انتشاراً 
فــي القارة الافريقية، ونجح في الوصــول الى نيجيريا بعد ان عزز وجوده 

في الصومال وكينيا علاوة على المغرب الاسلامي.
الثالــث: ورود اســم اليمــن كمحطة توقف فيها الشــاب المتهــم، وتلقيه 
تدريبــا على هذا النــوع الجديد من المتفجرات، الامر الــذي يؤكد ان القيادة 
الجديــدة للقاعدة في الجزيرة العربية باتت تلعب دور القيادة الأم وتتولى 

مسؤولية تنفيذ عمليات في الخارج.
الرابــع: نجــاح تنظيــم «القاعدة» فــي ميدان الاعــلام، وتفوقه علــى نظيره 
الرســمي الغربي. فالعقول الاعلامية والامنية التــي وقفت خلف هذه العملية 
تــدرك جيــداً. ان اللجوء الــى تفجير الطائرات هــو الطريــق الأقصر لاحتلال 
العناويــن الرئيســية في الصحف ونشــرات محطات التلفزة الغربية، ســواء 
نجحت عملية التفجير المذكور أو فشلت، فإن الهدف الاعلامي منها قد تحقق.

مــن الصعــب اســتباق الاحــداث، خاصــة ان التحقيقــات مع الشــاب 
النيجيــري ما زالــت في بداياتها، ولكن ما يمكن اســتنتاجه مما رشــح من 
معلومات، ان تنظيم «القاعدة» بات أقوى مما كان عليه قبل ثماني سنوات، 
أي قبل الحرب الامريكية لإطاحة نظام طالبان في أفغانستان، واستئصال 

القاعدة من جذورها وحرمانها من ملاذها الآمن هناك.
وربمــا لا نبالــغ اذا قلنا ان الولايات المتحدة التي انفقــت اكثر من 800 مليار 
دولار في حربها على الارهاب، وللقضاء على تنظيم القاعدة، تحارب في المكان 

الخطــأ، فأفغانســتان لم تعد تحتل مرتبــة متقدمة على قائمة اســتراتيجيات 
القاعدة وخططها المستقبلية، فطالبان لا تحتاج الى خدمات حوالي 300 مقاتل 
من القاعدة وهي القادرة على تجنيد عشــرات الآلاف من اتباعها اعضاء قبيلة 

البشتون التي تشكل حوالي نصف عدد سكان افغانستان.
تنظيم «القاعدة» بات يسيطر الآن على مناطق شاسعة في جنوب اليمن، 
ويجد المساندة والمؤازرة من نســبة كبيرة من ابناء الجنوب المتمردين على 

النظام في صنعاء.
والأهــم من ذلــك ان اليمن بــات البيئة الانســب لتنظيم القاعدة بســبب 
ضعف ســيطرة حكومته المركزية على الحدود والمحافظات الجنوبية على 
وجه التحديد. فالتنظيمات المتشــددة مثل تنظيم «القاعدة» تزدهر وتقوى 

في ظل الدول الفاشلة وشبه الفاشلة.
اليمن الذي يعيش ظروفا صعبة، ويعتبر واحدا من أفقر عشرين دولة في 
العالــم، بات المركز الاكبر والاهم للقاعدة التي كانت تخطط دائما للوصول 
الى منابع النفط، والبحار المفتوحة، ومستودعات الاسلحة الضخمة، ففي 
اليمن تستطيع ان تشــتري كل انواع الأسلحة طالما تملك المال، بما في ذلك 

صواريخ ودبابات.
وعلينا ان نتذكر دائما ان زعيم التنظيم الشيخ أسامة بن لادن من اصول 
حضرمية يمنية ومعظم حراسه كانوا من اليمنيين، والشيخ طارق الفضلي 
الزعيــم القبلي الاقــوى في اليمــن الجنوبــي كان، وربما مــا زال، من ابرز 

قياداته الميدانية.
ان أخطر ما يميز تنظيم «القاعدة» عن غيره من التنظيمات المتشــددة انه 
بات تنظيما افقيا ولم يعد تنظيما مركزيا، أي ان قادة الفروع المنتشــرة في 
مختلــف انحاء العالم هم الذيــن يقررون، وربما دون التشــاور مع القيادة 

المؤسسة، نوعية العمليات والاهداف.
العودة الى الطائرات المدنيــة ومحاولة تفجيرها تطور خطير يهدف الى 
إرباك أهم قطاع حيوي في الغرب، أي قطاع النقل الجوي، لما يمكن ان يمثله 
هذا التوجه من آثار نفســية هائلة ابرزها اثبات فشل الحرب على الارهاب 

حتى الآن.

مالك التريكي

د. متروك الفالح٭
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■ جريــاً علــى ما صــار تقليــداً دائماً فــي اختتام الســنة، اختارت 
شــهرية Foreign Policy الأمريكية أن يدور اســتفتاؤها الســنوي 
حــول أفضــل 100 «مفكر كوني»، هــم «أصحاب الأفــكار الكبرى التي 
صاغت شــكل عالمنا في ســنة 2009»؛ وهم، بالتالــي، «الأذهان الـ100 

الأهمّ في السنة».
حسناً... يفهم المرء، دون عناء، أن يأتي بن برنانك، رئيس الإحتياطي 
الفدرالــي الأمريكــي في رأس اللائحة، بســبب إنقاذ أمريــكا من غائلة 
ركــود جديد مديد، كمــا أوضح التحريــر. ما لا تقوله المجلــة، المنحازة 
قلباً وقالباً إلى فلســفة اقتصاد السوق، هو أنّ إجراءات برنانك كانت 
قــد اتكأت بقوّة علــى نقيض ما تراه تلك الفلســفة في وظيفة المصرف 

المركزي.
كذلك في وســع المرء أن يتفهــم، دون أن يتقبّــل بالضرورة، مجيء 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما في المرتبة الثانية، بسبب «إعادة تخيّل 
دور أمريكا في العالم»، خاصــة بعد حصوله على جائزة نوبل، وربما 
مــن قبيل كســر القاعدة القديمــة: لا كرامة لنبــيّ في أهلــه. والتحرير 
يقــول إنّ أوباما بدا أقرب إلى «رجل إصلاح الأعطال» منه إلى الرئيس 
«الرؤيــوي»، لكنّ المجلــة لا تبخل عليــه بصفة حامل الأفــكار الكبرى، 
في ميدان السياســة الخارجية تحديداً: ألم يخاطب العالم المســلم من 
القاهرة، وجســر بعــض الهوّة مع أوروبــا، ومدّ يده إلــى «دول مارقة 

عاصية».
لكنّ المرتبة الثالثة هي المفاجئة: السيدة زهرة رهنورد، زوجة الزعيم 
الإصلاحي مير حســين موســوي، لأنها «كانت وراء الثورة الخضراء 
وحملة زوجها المعارض»، مع إشــارة تثمين خاصة إلى مؤتمر صحفي 
«لاهب» اتهمت خلاله الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بممارسة 
الكــذب. ومــن دون أي انتقاص من قيمة ما فعلت الســيدة موســوي، 
وكذلــك الدور الخــاصّ اللافت والحيوي الــذي لعبته المــرأة الإيرانية 
في ذلك الحــدث، قبله وبعده، فإنّ اختزال حركة الإحتجاج الشــعبية 
الإيرانية في شخص هذه السيدة يبدو بمثابة إحياء لتلك الاستيهامات 
ل على حدّ  الاستشــراقية حول دور المرأة الســحري في الواقع والمتخيَّ

سواء.
ورغم أنّ البون شاسع بين الاسمين، ولا مجال البتة للمقارنة بينهما 
إلا على صعيد هذا النهج المحدد الخاصّ الذي تعتمده المجلة، فإنّ وضع 
الصومالية أعيان حرســي علي في المرتبــة الـ 48 (أي قبل أمثال هنري 
كيســنجر، 55؛ القاضي الإســباني بالتازار غــارزون، 57؛ الاقتصادي 
الكبير أمارتيا ســين، 58؛ 63؛ فرنســيس فوكوياما، 65؛ رئيس الوزراء 
البريطانــي غوردن براون، 74؛ الاقتصادي الفرنســي جاك أتالي، 86؛ 
البريطانيــة الباحثــة في الأديــان المقارنة كارين أرمســترونغ، 87...)؛ 
وذلك بســبب «نقدها الإستفزازي للإســلام، دين يفاعتها»، إنما يتابع 
نهج الاســتيهام ذاته. الإبتذال لا يتوقف عنــد هذا الدرك، بل يهبط إلى 
أســفل حين يطالــب التحرير القــارئ بالنظر إليها في صورة «نيتشــة 

الإسلام»... نعم، ليس أقلّ من صفة الفيلسوف الألماني العظيم!
ثمة هنــا وضاعة معلَنة لا حياء فيها، عن ســابق قصــد، إذْ لا يعقل 
أنّ ينســى التحرير أحدث مأثورات هذه الـ «نيتشــة»، حين قرّرت إدارة 
الظهر لهولنــدا، وللبرلمان الذي انتُخبت إليه، حــين اتضح أنها خالفت 
القوانين المرعية وقدّمت معلومات كاذبة في استمارة طلب اللجوء، قبل 
حصولها على الجنســية. تتمة الحكاية، كما هو معروف، أنّ حرســي 
علي شــدّت الرحال إلى أمريــكا، والتحقت بالمعهــد الأمريكي اليميني 
المحافــظ الشــهير The American Enterprise، لتعمــل «خبيرة 
في شؤون الإسلام»! أمّا «شهادات الخبرة»، التي جعلت المعهد يسارع 
إلى توظيفها، فهي أنها «ابنة الإســلام المتمردة على آيات الله» كما قال 
أحد الناطقين باسم المعهد، دون أدنى خجل من هذا التخابث الرخيص 
في حشــر تعبير «آيات الله» كيفما اتفق. شــهادة «خبــرة» أخرى هي 
كتابها «العذراء في القفص: صرخة امرأة مســلمة في ســبيل العقل»، 
الذي يُعدّ أحدّ أشدّ المؤلفات ركاكة وغثاثة وتلفيقاً واختلاقاً وتنميطاً، 
حيث مؤسســة الزواج في الإســلام محض اغتصاب دائم مرخّص له 
دينيــاً واجتماعياً، وعنف الرجل ضدّ المرأة ليس ســوى جزء لا يتجزأ 

من واجبه الشرعي وفق أحكام الدين!
بــين فضائح اللائحة الأخرى أن يأتي الفرنســي برنار ـ هنري ليفي 
في المرتبة 31، بســبب «تقديم نقد جبار لكيفية فشل اليسار في أوروبا 
العجوز»؛ ولأنه «فيلســوف بامتياز»، و»هو ببســاطة المثقف العمومي 
الأعلــى كعباً في فرنســا»، وهذه أكذوبة صريحــة فاضحة بالطبع، لا 
يتجاســر ليفي نفســه على ادعائها. كذلك تطري المجلة اعتراض ليفي 
(اليهــودي، المتعصّب للدولة العبرية حتى النخاع، كما يتوجب القول) 
على تودّد أوباما للفلســطينيين، وأفكاره حول تنازل اليسار الأوروبي 
عــن مبدأ العدالة، لصالح الهجوم الصبياني على الرأســمالية وأمريكا 

وإسرائيل واليهود، ممّا انتهى بهم إلى أحضان صدّام حسين!
ولا مفــرّ، في الختــام، من الحديث عــن حصّة العرب فــي اللائحة: 
المصري ســيد إمام الشــريف، لأنه «وجّــه ضربة قاصمــة إلى منظمة 
القاعدة حين راجع موقفه من العمل المسلح»، في المرتبة 10؛ الأكاديمي 
والمفكــر المصــري ـ السويســري طــارق رمضــان، لأنه «كــرّس حياته 
للبرهنــة علــى إمكانيــة التطابق بــين أوروبــا والإســلام»، المرتبة 49؛ 
ورئيــس حكومــة تصريف الأعمال الفلســطينية ســلام فيــاض، لأنه 
«برهــن على إمكانية ممارســة حكم فعال في قلب الازمــة»، المرتبة 61. 

وهذه، للإنصاف، قسمة في غنى عن التعليق!

بسبب تكدس السجون:

المحاكم البريطانية تترك المجرمين الخطرين أحرارا!

قضوا الكريسماس في كهف على عمق 700 متر تحت الأرض

■ لنـدن ـ د ب أ: خـرج ما يزيـد على 6 آلاف مجرم 
خطر - يشكلون خطورة «شديدة أو شديدة للغاية» 
على المجتمع - من المحاكم في بريطانيا بأحكام خدمة 
المجتمـع أو أحـكام موقوفـة التنفيـذ خـلال الأعـوام 

الثلاثة الماضية. 
وذكـرت صحيفـة «صنـداي تليغـراف» الأحـد أن 
مسـؤولي التحقيـق حـذروا مـن أن هـذه الأحـكام 
أصبحت تسـتخدم مع عدد متزايد مـن المدعى عليهم 
المدانـين فـي جرائـم عنـف وهـو مـا يعرض سـلامة 

المجتمع للخطر. 

وقـال المحافظون إن هذا العـدد يمثل دليلا على أن 
القضـاة لا يصدرون أحكاما بالسـجن بحق المجرمين 
الخطرين بسـبب أزمة تكدس السـجون التي تعاني 

منها البلاد منذ أوائل هذا العقد. 
وكشـفت عـن العـدد بيانـات وزارة العـدل التـي 
أظهـرت أن مـا يقل قليلا عـن 4 آلاف مذنب ممن تلقوا 
أحكاما بأداء خدمـة للمجتمع بين عامي 2006 و2009 
، صنفوا على أنهم يمثلون خطورة شديدة أو شديدة 
للغايـة على المجتمع كما كان الحال بالنسـبة لـ 2400 

مذنب تلقوا أحكاما مع وقف التنفيذ. 

ويقـوم بهـذا التقييم مسـؤولو التحقيـق، وغالبا 
بعـد التشـاور مع أطبـاء نفسـيين ومستشـارين في 
مجال المخـدرات وآخرين مـن المتخصصين في مجال 
الخدمـات الاجتماعية، ويكون ذلك بعـد صدور قرار 
المحكمة. ويتم تقييـم مماثل تقريبا قبل صدور الحكم 
ويقدم للقضـاة ليكونوا على دراية كاملـة ما إذا كان 

المدعى عليه يمثل خطرا كبيرا أم ضئيلا . 
ومن بين هؤلاء الذين جـرى إعفاؤهم من الأحكام 
بالسـجن مغتصبـو أطفـال رغـم اعتبارهـم يمثلون 

خطرا شديدا على المجتمع لتوقع تكرار جرائمهم. 

■ باريس ـ د ب أ: تم إنقاذ ثلاثة من هواة اكتشاف 
الكهوف بعــد أن قضوا أياما وهم محاصرون جراء 
ارتفاع منســوب المياه في كهف علــى عمق 700 متر 
تحت ســطح الأرض في غرب بيرنيس في فرنســا، 

وفقا لما ذكرته المنظمة التي أنقذتهم. 
ونجــح فريق الإنقــاذ في نقل الهــواة الثلاثة إلى 
معســكر مؤقــت علــى عمــق 450 مترا تحت ســطح 
الارض حيــث اســتجمعوا قوتهــم من اجــل إكمال 

عملية الصعود في وقت مبكر اليوم الأحد. وكان قد 
تم نقل سبعة من هواة اكتشاف الكهوف من منطقة 
ليل الفرنســية إلى مغارة في الكهف من أجل رســم 

حدوده. 
وعندما وصلوا إلى عمق 700 متر تقطعت الســبل 
بثلاثــة منهم ولم يتمكنــوا من العودة جــراء ارتفاع 
منســوب مياه نهــر تحــت الأرض. وتمكــن الأربعة 
الآخرون من العودة إلى المعسكر المؤقت حيث قاموا 

من هناك بتوجيه الإنذار. 
وفي يوم الاحتفال بعيــد الميلاد، الجمعة، حاول 
فريق الإنقاذ مساعدة المحاصرين عبر صدع صخري 

إلا أن تدفق المياه تواصل وغمر الصدع الصخري. 
وأخيــرا أرســلت منظمــة الإنقــاذ فريــق غطــس 
متخصصــا من اجل القيــام بمحاولة أخرى. وحمل 
الفريق معه متفجرات ليمهد طريقا للإنقاذ. وشارك 

في عمليات الإنقاذ 36 شخصا. 

طفل أردني
يقود سيارة 

.. وينجو بأعجوبة 
■ عمـان، الأردن ـ يـو بي أي: نجا 
طفـل أردني يبلغ من العمـر عامين من 
الموت بأعجوبة بعدما تمكن من قيادة 

سيارة الجيران.
ونقلت صحيفة «الدسـتور» الأحد 
بصيـرا  بلـدة  فـي  الطفـل  ذوي  عـن 

بمحافظة المفرق 
(شـمال شـرق)، قولهـم ان الطفـل 
خرج مسـرعا من منزل والـده متجها 
كانـت  التـي  الجيـران  مركبـة  نحـو 
متوقفـة فـي المـرآب، وأخذ يعبـث بها 
مـا أدى إلى حلحلـة ناقل السـرعات، 
فتحركـت لما لا يقل عـن 100 متر بعدما 
تسـببت بقطع عدد من الأشجار كانت 

في طريقها. 
واصطدمـت المركبـة بشـجرة تـين 
دون  وحالـت  الفـور  علـى  أوقفتهـا 
وصولها إلى منحدر سحيق وبداخلها 

الطفل الذي لم يصب بأذى.

محمول 
يدلك على الطريق

شـركة  أعلنـت  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
نوكيـا الفنلنديـة للهواتـف المحمولـة 
عن هاتف محمـول جديد مزود بنظام 
للملاحـة. ومـن المقـرر طـرح الهاتـف 
الجديـد نوكيا 2710 في الأسـواق في 

الربيع المقبل بسعر 150 يورو. 
ومـن أهـم مزايـا الجهـاز الجديـد 
شبكة خرائط تم تنزيلها بشكل مسبق 
وبوصلـة مدمجـة، كمـا يحتـوي هذا 
الجهـاز علـى برنامج ملاحي للمشـاة 

وسائقي السيارات. 

طرد ايفانا ترامب 
من طائرة 

■ لوس أنجليس ـ د ب أ: تعرضت 
السـابقة  الزوجـة  ترامـب  ايفانـا 
للمليارديـر الأمريكـي دونالـد ترامب 
للطرد مـن طائرة في فلوريدا بسـبب 
ضوضـاء  مـن  المتكـررة  شـكواها 

الأطفال. 
وذكـرت تقارير إخباريـة أن ايفانا 
بـدأت في سـب الأطفـال الذيـن كانوا 
يلعبـون في ممرات الطائـرة. وعندما 
حاول طاقم الطائـرة تهدئتها ازدادت 

ثورتها. 
وتطـور الأمر حيـث جـرى اخراج 
ايفانـا رغمـا عنها مـن الطائـرة التي 
أقلعت بدونها إلـى نيويورك. وايفانا 
هي الزوجة الاولى للملياردير دونالد 
ترامـب. وتقدمت ترامب مؤخرا بطلب 

لإنهاء زيجتها الرابعة. 

.. خذوا أسرارهم
 من فم صغارهم 

■ الرياض ـ يو بي أي: كشف طفل 
سـعودي في العاشرة من عمره زواج 

والده الذي تم سرا قبل بضعة أشهر.
وقالـت صحيفة «عـكاظ» الأحد أن 
الأب «كان برفقـة زوجته الجديدة في 
طريقهما لاسـتكمال أثـاث منزلهما من 
السـوق، لحظـة انتظار الابن سـائق 
العائلـة عنـد مدخـل مدرسـته، حيث 
لمح والده برفقـة امرأة أخرى اعتقدها 

والدته».
وأضافـت أن الابـن اخبـر والدتـه 
بمشـاهدة والده مع زوجته الجديدة، 
ما أدخل الشـك في قلـب الزوجة التي 
اسـتدعت مجموعـة من أسـرة الزوج 

لمواجهته عند عودته.
منزلـه  إلـى  الـزوج  عـودة  وبعـد 
ومواجهتـه بمـا قالـه ابنـه، اقـر بأنه 
تـزوج من امـرأة أخرى مـن دون علم 

أسرته.

مصري يطلب من 
صديقه اطلاق النار عليه  

ويتهم أهل زوجته 
لجـأ  أ:  ب  د  ـ  (مصـر)  الاقصـر   ■
شـاب صعيـدي فـي مدينـة الاقصـر 
(جنـوب مصر) لحيلة قاتلـة للانتقام 
من أهل زوجته حيث احضر مسدسـا 
وطلب من صديقه ان يطلق النار عليه 

ثم اتهم اهل زوجته بمحاولة قتله. 
المصرية:»أبلـغ  الشـرطة  وقالـت 
محمـد مرسـى الطحـاوي عـن قيـام 
شـقيق زوجته احمد محمـد التهامي، 
رأفـت  محمـود  زوجتـه  خـال  وابـن 
صدقي باصابته بطلق ناري في ساقه 

في محاولة لقتله». 
واضافـت الشـرطة:»لكن تحريات 
الشرطة أثبتت أن الطحاوي لجأ لهذه 
الحيلة بعد أن رفضت زوجته العودة 
لمنـزل الزوجيـة فطلـب مـن صديقـه 
منتصـر أبـو الفتـوح أحمـد أن يطلق 
النار على سـاقه ثم اتهـم اهل زوجته 

بمحاولة قتله». 

إليسا تحيي حفل رأس السنة الأول لها بمصر 

•  رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير يكلف دافعي 
الضرائــب ســنوياً أكثر مــن 9.5 مليــون دولار تنفــق كلها على 

حمايته.
وهــو بذلك أكثر من يكلــف البلاد على حمايتــه نظراً لتنقلاته 
الخارجيــة المكثفة، أكثــر من رئيس الــوزراء الحالــي غوردون 

براون.

• الثنائي الهوليودي براد بيت وأنجلينا جولي تبرعا بمبلغ 
100 ألف دولار لجمعية قرى الأطفال «SOS» الخيرية التي تعنى 

بالأيتام في أمريكا لمناسبة عيد الميلاد.

• صفـاء الـرواس الفنانة التشــكيلية المغربيــة نالت إحدى 
جوائز «بينالــي البحر الأبيض المتوســط» بمدينة الاســكندرية 
المصرية الثــلاث عن عملهــا الإبداعي»القمر بداخلــي» فيما نال 
الجائزة الثانيــة والثالثة كل من الفنان اللبناني دوريس بيطار 
عن عمله «الشــرق في عين الغرب» وتيســير بركات من فلسطين 

عن عمله «غبار- حوار- جديد».

•  فازت المهندســة هالة محمد الناصـر في انتخابات نقابة 
المهندسين في ســورية، وهي اول سيدة تشغل هذا المنصب عن 

الدورة الانتخابية العاشرة 2014-2009.
وهي من مواليد مدينة الرقة (شــمال شرق) في العام 1964، 

وتحمل شهادة الهندسة المدنية من جامعة حلب.
 

رئيــس مجموعــة  ايـف روشـيه  الفرنســي  الصناعــي    •

مســتحضرات التجميــل التــي تحمل اســمه توفي الســبت في 
باريس عن 79 عاما، واســس علامة روشــيه في 1959 من خلال 
اســتخدام النباتات ورفض المنتجات المعــدة كيميائيا. كما كان 

يفضل البيع بالمراسلة.

•  محمـود معروف مدير مكتب «القدس العربي» في المغرب 
وعقيلته بحرية عدوان الخبيرة بمنظمة الاسيســكو وعائلتهما 
يحتفيان بحفيدهم يوسـف الذي رزقت به كريمتهم الكبرى رشا 

وزوجها مراد المرنيسي بالدار البيضاء.

• كيلـي بوشـينكو ملكة جمــال باريس ســحب منها اللقب 
بســبب نشــر صــور عارية لهــا في وضعيــات موحية جنســيا 

مخالفة للأنظمة في إحدى المجلات.

•  سـمير زاهـر رئيــس الاتحــاد المصــري لكرة القــدم اعلن 
إن تعليقاتــه بشــأن تلطيخ علم الاتحــاد الدولي للعبــة (الفيفا) 
بالدماء اســيء فهمها. وقال إن ملف الشكوى الذي قدمه للفيفا 
بخصــوص احداث المباراة الفاصلة يســير في مجــراه الطبيعي 

وانه سيتابع بدقة التحقيقات التي ستجرى الشهر المقبل.

•  لجــأت المغنيــة الاســكتلندية سـوزان بويل إلــى رياضة 
الملاكمة للتخلص من العدائية، وستسافر إلى اليابان للمشاركة 

في برنامج تلفزيوني. 

•  النجم الســينمائي البريطاني هيو غرانت (49عاما) أعلن 
فــي لقاء صحافي أنه يحلم بالإبتعاد عن هوليوود، قائلا: لطالما 
وعدت نفســي، عندما أكون قد انجزت عددا من الأفلام الجميلة 

وجمعت بعض المال، أريد ان أكتب رواية.

•  جمعيــة مغــرب الثقافــات بالعاصمــة المغربيــة الربــاط 
أعلنــت أن نجم الغناء الإنكليزي إيلتون جون ســيحيي في 26 
ايــار (مايو) المقبل حفلا فنيا في إطار الدورة التاســعة لمهرجان 

«موازين».

•  توفــي المفكــر والباحث الفلســطيني د. أنيـس صايغ في 
العاصمة الأردنية، عمان، عن عمر ناهز 77 عاماً.

وهو أحد أبرز مؤسســي مركز الأبحاث الفلسطيني، ويعتبر 
من كبار المدافعين عن القضية الفلسطينية، وسينقل جثمانه إلى 

لبنان حيث سيوارى الثرى. 

احوواااللل االلنناااسسس

■ القاهـرة - د ب أ: تحيـي المطربة اللبنانية إليسـا مسـاء 
الخميس القادم حفل ليلة رأس السـنة الميلادية بأحد الفنادق 
الكبرى بوسط العاصمة المصرية القاهرة حيث تقدم فيه عددا 
من أغنيات ألبومها الجديد «تصدق بمين» الذي طرح بالأسواق 
العربية السبت.  والحفل يعد الأول لإليسا بمصر في ليلة رأس 
السـنة، وقد رفضت عروضا لإحياء حفلات في نفس اليوم في 
بيروت ودبي وغيرهما، لأن العرض الذي جاءها من مصر كان 

الأفضـل، إضافـة إلى حرصها على مشـاركة الجمهـور المصري 
تلك الليلة المميزة. 

وتـردد في العاصمة المصرية أن حفل إليسـا لا يشـهد إقبالا 
جماهيريـا مما دعـا منظميه إلـى إبلاغهـا بامكانيـة إلغائه أو 
تأجيلـه في حين أشـارت أنباء إلـى إغراءات ماليـة من مطربة 
غيـر مصريـة لمنع إقامـة الحفل نكاية في إليسـا التـي اعتبرت 

الأمر مسألة كرامة وضغطت للإبقاء على الحفل في موعده.

الفلفل الحار مفيد للدورة الدموية 
■ لندن، بريطانيا ـ يو بي أي: إذا كنت تشـعر بالبرودة الشـديدة في الشـتاء 
وتعانـي من التشـقق في أصابـع يديك وقدميك فمـا عليك سـوى أكل الفلفل الحار 

للتغلب على هذه المشكلة.
وقالـت الدكتـورة سـارة برويـر وهـي طبيبـة عامـة وواضعـة كتـاب «الدليل 
الأساسـي إلى الفيتامينات والمـواد المعدنية والعقاقير النباتيـة» لصحيفة  «ميل» 
الأحد إن الفلفل الحار يحافظ على سـخونة وسريان الدم في الشرايين والأوردة، 

ويضخ الدم إلى كافة الأعضاء التي يحتاجها الجسم.
وأضافت «إن التدفق السلس للدم ضروري ليس لتوفير الدفء للجسم فحسب 

بل لتزويد أنسجة الجسم بالأوكسجين والغلوكوز والفيتامينات».
وقالت بروير «لسـوء الحظ عند انخفاض درجة حـرارة الجو تنقبض الأوعية 
الدموية، وكلما زاد هذا الانقباض تقل كمية الدم التي تضخ في الشرايين والأوردة 

وتصل عندها إلى مستوياتها الدنيا».
وأشارت إلى أن أكثر أعضاء الجسم تأثراً في مثل هذه الحالة هي أصابع اليدين 
والقدمين حيث يشعر المرء بالألم والخدر والتشنج فيها وحتى صعوبة استخدامها 

بالشكل المطلوب.

وخلصت الباحثة إلى أن الفلفل الحار يوسـع الشرايين ويعطي ذلك الإحساس 
بالـدفء الـذي يحتاج إليـه كثيرون فـي المناطق البـاردة في مثل هـذا الوقت من 

العام.

انتحرت قفزا من الطابق الـ12
 بعد مشاجرة هاتفية مع زوجها 

خادمـة  قفـزت  أ:  ب  د  ـ  تايبيـه   ■
إندونيسـية من الطابق الـ12 من مبنى 
سـكني في تايبيـه لتلقى حتفهـا وذلك 

بعد شجار مع زوجها عبر الهاتف. 
«يونايتـد»  صحيفـة  وذكـرت 
 30) واصيـة  أن  الأحـد  التايوانيـة 
عاما) قفزت من شـرفة شـقة مخدومها 
التايوانـي ظهـر السـبت بعدمـا تلقـت 
مكالمـة هاتفية من زوجها الذي يقيم في 

إندونيسيا. 
الشـقيقة  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
كانـت  والتـي  للمخـدوم  الصغـرى 
تسـتخدم جهاز الكومبيوتر في حجرة 
المعيشـة وقـت وقـوع الحـادث القول: 
«تشـاجرت (الخادمة) مـع زوجها عبر 
المكالمـة  انتهـت مـن  الهاتـف. وعندمـا 
الهاتفية، انطلقت إلى الشرفة وسمعت 

صـوت قـيء. رأيتهـا على وشـك القفز 
وهرعت إلى الشرفة لمنعها ولكن الوقت 
كان قد فات». وقالت إنها لا تعلم سـبب 
تتحـدث  كانـت  واصيـة  لأن  الشـجار 
بالإندونيسية «ولكنها كانت تصيح في 

حديثها عبر الهاتف». 
وسقطت واصية على سيارة متوقفة 
مـا أسـفر عـن تهشـم زجـاج النافـذة 
الخلفية للسيارة، ثم تدحرجت لتسقط 
علـى الأرض. ونقلـت إلـى مستشـفى 
متأثـرة  توفيـت  ولكنهـا  إي  جـون 
بجروحهـا. وكانت الخادمـة قد جاءت 
إلى تايـوان فـي نيسـان/أبريل للعمل 
لـدى أسـرة تايوانية عـن طريق مكتب 
لتوفير العمالة. واسـتبعدت الشـرطة 
الحـادث  وراء  إجرامـي  عمـل  وجـود 
وأبلغت أسرة الخادمة في إندونيسيا. 

اللصوص يسرقون هدايا بابا نويل 
■ درسـدن (ألمانيـا) ـ د ب أ: اختفى كيس كبير ملـيء بالهدايا التي يوزعها بابا 
نويل في ولاية سكسـونيا ولم يعثر عليه حتى الآن. وقالت شرطة مدينة دريسدن 
عاصمة الولاية التي تقع في شرق ألمانيا إن التحقيقات التي تمت الأحد لم تتوصل 

إلى أية نتائج. 
وأضافت الشرطة أن مجهولين قاموا بسرقة كيس الهدايا في بلدة سانت إجيدين 
القريبة من مدينة تسـفيكاو عندما قام أحد القائمين بدور بابا نويل صاحب الرداء 

الأحمر واللحية البيضاء بوضعها أمام باب أحد البيوت قليلا. 
ومـن بين الهدايـا التي اختفت ولم يعثر لهـا على أثر حتـى الآن لعبة على هيئة 
سـيارة مطافئ بالإضافة إلى عروسة باربي وزجاجات من خمر العرق كانت معدة 

في الأصل لتوضع على مائدة القداس الاحتفالي بعيد الميلاد داخل البلدة. 


